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  الإهداء
إلى كل شهيد منح الوطن أغلى ما يملك قربانا للحريـة           

  .هذا الوطن، فسقت دماؤه هذه الأرض الطيبةلوعزة 

إلى الوالدين الكريمين، إلى زوجتـي وأبنـائي، إلـى           

 طول العمر وحـسن     االله  لهم جميعا   أسأل  وأخواتي،  إخوتي  

  .العمل

إلى كل الذين حرصوا أن يوفروا لي الظروف المناسبة         

  .للبحث
 أهـدي هـذا العمـل       ،إلى كل هؤلاء وغيرهم كثيـر     

 راجيا من االله عز وجل أن يتقبله منا ويفيد مـن            المتواضع

  .يطلع عليه ويجعله في ميزان حسناتنا، آمين يارب العالمين

  

  



  وتقدير شكر
أستاذي  إلى الجزيل بشكري أتقدم أن الرسالة هذه بداية في يسعدني

تفضل بمهمة الإشـراف   صالح فركوس الذي: الفاضل، الأستاذ الدكتور

على هذا العمل، فكان معي بعلمه وجهده ونصائحه القيمة، والتي كـان            

  .لها الفضل في إنجاز هذا البحث

 خير الجزاء، ويبارك له      عني وإني أدعو االله عز وجل أن يجزيه      

  .له وصحته وعائلته ويمده بعمر مديد لخدمة دينه وأمتهاعمأفي 

  الأفاضل مـؤطري طلبـة  أساتذتي إلىالجزيل  بالشكر أتقدم كما

 الـذين  ،قالمة ب1945 ماي   08 الماجستير بقسم التاريخ والآثار بجامعة    

 يلة مدة التكوين،  لم يبخلوا علينا بنصائحهم القيمة وتوجيهاتهم الهادفة ط       

 الأستاذ الدكتور شايب قدادرة، الدكتور محمـد شـرقي،          وأخص بالذكر 

  .وسف قاسمي، الدكتور رمضان بورغدةالدكتور ي

 هـذا  إنجاز في ساعدتني التي الهيئات كلكما أتوجه بالشكر إلى 

 وأخص بالذكر ملحقة متحف المجاهد بولاية الوادي، والجمعية         البحث،

  .ين العموديالوطنية محمد الأم

  .نصيحة بلي أسدى وأ المساعدة يد وإلى كل من قدم لي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة

أ  

  مقدمة

لا شك أن البحث في تاريخ الثورة الجزائرية من الأبحاث التي لا تزال بحاجة إلى               

مزيد من التنقيب والتوثيق والتأصيل والرجوع إلى الذين عاشوا تلـك الثـورة المجيـدة               

لتسجيل شهاداتهم وتجاربهم في ميدان الجهاد حتى لا تمـوت أو تقبـر بمـوت هـؤلاء                 

الثـورة  "  جاء اختيارنا لموضـوع      – من الأستاذ المشرف      وبتوجيه – ولذلك   .المجاهدين

  ".الجزائرية في وادي سوف 

وادي سوف الذي لعب دورا بارزا في الثورة الجزائرية فقد كان القاعـدة الخلفيـة         

 الولايات بالسلاح خاصة، كما خاض مجاهدوه معارك كثيرة، فكـان لـه دور              للثورة يمد 

والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت الثـورة      فعال في مختلف المجالات العسكرية      

فالثورة فـي وادي سـوف      . الجزائرية تقوى بقوة جهاد ومقاومة العدو، وتضعف بضعفها       

جزء لا يتجزأ من الثورة الجزائرية وتعكسها في مجالها الواسع والشاسع، لأن هذا الكـل               

   .يتكون من مثل هذا الجزء

ية قد بحث فيها الكثير من المؤرخين والكتاب فـي           كانت الثورة الجزائر   وهكذا إذا 

مختلف جوانبها، فإن الذي تفتقر إليه هذه البحوث هي الدراسات التاريخية المحليـة التـي              

توثق وتؤسس وتؤصل لتتميز في النهاية بطابعها العلمي الأكاديمي دون الأبحاث السطحية            

  .ذات الطابع العمومي

يندرج في إطـار    إنما  جزائرية في وادي سوف     موضوع الثورة ال  لذلك فالبحث في    

الدراسات التاريخية الدقيقة العلمية، بالرغم من صعوبة البحث في مثل هذه الدراسات التي             

ونحسب نحن أول من سيتناول هذا البحث في وادي سوف، بالرغم           . قلما تناولها الباحثون  

  .   حية على الشهادات اللمصادر والوثائق، حيث سنعتمد خاصةمن قلة ا

   :أسباب اختيار الموضوع

  .أكاديمية علمية للثورة الجزائرية في وادي سوفعدم توفر دراسة  -

 .الثورة التحريرية سوف في تاريخ ي وادإبراز دور -
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ب  

 . سوفيتاريخ الثورة في وادفي  ببحث متخصص إثراء المكتبة -

ستغلال المـصادر   اإحياء الذاكرة الوطنية والمحلية وحمايتها من الضياع وذلك ب         -

الثورية الحية المتمثلة في المجاهدين والمجاهدات الذين صنعوا الحدث في المنطقـة ومـا              

  .جاورها

  :إشكالية وفرضيات الموضوع 

  : كالتاليها لدراسة هذا الموضوع فكانت الإشكالية التي حددناأما

  .؟م1962 -م 1954التحريرية خلال الفترة وادي سوف في الثورة  كيف كان دور

كان لابد من التطرق إلى الحركة الإصلاحية والوطنية        وللإجابة عن هذه الإشكالية،     

التي شهدتها منطقة سوف كغيرها من مناطق الوطن، وما لها من دور بارز فـي تعبئـة                 

، ويمكن حصر فرضيات موضوع البحـث       الجماهير السوفية للاستعداد التام للعمل المسلح     

  :فيما يلي

  . الوطنية في وادي سوف؟ وما أثرها على شرائح السكان؟كيف ظهرت الحركة -

  . كيف انطلقت الثورة في وادي سوف؟-

  .؟السلاحب  كيف كان دورها في تموين الثورة-

  .؟ والقضائي كيف كان تنظيمها العسكري والسياسي والإداري-

  .؟والإعلامي كيف كان دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي -

  . في المنطقة؟اركأبرز المعماهي  -

  .ما ردود الأفعال الفرنسية على النشاط الثوري في المنطقة؟ -
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ج  

  : حدود البحث

 وهي مرحلة هامة ومصيرية فـي       م1962 – م1954يتناول البحث الفترة ما بين      

 غنية بالأحداث السياسية والوقـائع العـسكرية والظـواهر الاقتـصادية            ،تاريخ الجزائر 

كن التركيز سيكون بالدرجة الأولى على التطور العسكري للثورة         والاجتماعية والثقافية، ل  

  . في المنطقة
 

  :مناهج البحث

 على ثلاثـة منـاهج علميـة أرى أنهـا           الاعتمادإن طبيعة هذا الموضوع تتطلب      

  :ضرورية لمعالجة الموضوع وهي

بعرض الوقائع والأحداث التاريخيـة     الذي يسمح   : والوصفي  المنهج التاريخي  – 1

  .ا كرونولوجياووصفه

الذي يساعد في تحليل المادة الخبرية وتفسيرها حسب كل          :حليلي المنهج الت  – 2

  .مجال من مجالات البحث

   :صعوبات البحث

بالرغم من توفر بعـض  . قلة المصادر والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع     -

 .الكتابات العامة التي لم تتوغل في أعماق الموضوع

ساسية المنظمة لنشاطات جبهة وجيش التحرير الوطني والمنظمة        ندرة الوثائق الأ   -

  .المدنية بسبب انكشاف المنطقة أمام أعين العدو

  :المصادر والمراجع

تختلف أهميتهـا    والتي ،وعة من المصادر والمراجع   على مجم  هذا البحث  يعتمد         

  :مؤلفيها أو بعدهم عن مواقع الأحداث قربحسب 
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د  

  :المصادر

 والمناضـلين الـذين صـنعوا        للمجاهـدين   شهادات حية  :المقابلات الشخصية  – 

  .الأحداث أو عاشوها عن قرب

بعض المجاهدين الذين سايروا الثورة وعاشوا      ل  أو مخطوطة  مطبوعة مذكرات   – 

  :أحداثها وساهموا في انتصاراتها ومن بينها

، الأزهاري  متين مبروك ح  العربي بلول، الهادي حمد بوغزالة،    مذكرات المجاهد    -

عوينات، سعد الرقيق، صالح غمام علي، بالإضافة إلى شهادات بخط القائد الحبيب جراية،             

  .حشية  للمجاهد عمار"في الأطلس الصحراوي " كتاب و

أول ذي يعتبـر    اللمؤلفه محمد العدواني،      "تاريخ العدواني " بالإضافة إلى كتاب     -

  .وادي سوف على الإطلاقتاريخ هتم بمصدر ا

 مديريـة المجاهـدين،     أرشيفموجودة ب كذلك اعتمدنا على وثائق وتقارير سنوية       

  .الواديبولاية الأرشيف و

  : بالعربيةالمراجع

 على مجموعة قيمة من الكتب التي حاولت تسليط الضوء على جانب مـن              اعتمدنا

  :جوانب تاريخ المنطقة والتي من بينها

ن العمـامرة سـعد     وف للمـؤلفي  كتاب معارك وحوادث حرب التحرير بوادي س       -

 أغلـب   إذ يصف الكتاب  ،  1988الشركة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،      ،  وعون علي 

  . المعارك التي وقعت داخل المنطقة وعلى الحدود التونسية والليبية

 ،كتاب شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف للعمامرة سعد والجيلاني العـوامر       -

على مجموعة من المحاور تتعلـق بجغرافيـة         يحتوي   .) ت -د(ر،  مطبعة النخلة، الجزائ  

 .وتاريخ المنطقة والحركة الوطنية والدينية وشهداء القادة
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منشورات ثالة، الأبيار، الجزائر،    ،  كتاب الصروف في تاريخ الصحراء وسوف      -

 .، لإبراهيم العوامر والذي يتناول فيه أصول أهل سوف وحياتهم الاجتماعية 2009

مكتبـة البـصائر، الـوادي،       )جزءان  (اب الدر المرصوف في تاريخ سوف       كت -

  . تاريخ سوف كذلكيسرد فيهالذي ، لأحمد بن الطاهر منصوري 2000

  :من المجلات والجرائد كان من أبرزهاكما اعتمدنا على مجموعة 

 الصادرة عن دار الثقافـة      مجلة القباب عدد خاص بالثورة من     مجلة أول نوفمبر،     

 بالإضافة إلى محاضرات الندوة الفكريـة       .، مجلة المصادر، جريدة الشعب     الوادي   بولاية

  .محمد الأمين العمودي الصادرة عن الجمعية الوطنية الثقافية بالوادي

 :خطة البحث

  مدخل وأربعة فصول، فـضلا عـن       تضمنتلإنجاز هذا الموضوع اعتمدنا خطة      

خدمـة  تـصب فـي     مهمـة و   نراهاق  ملاحمجموعة من ال  مقدمة وخاتمة، وذيلنا البحث ب    

  :موضوع البحث

، تعرضنا من خلالـه     "وادي سوف، الجغرافيا والتاريخ     : " يتضمن المدخل عنوان  

إلى التعريف بالإطار الجغرافي  للمنطقة، وإبراز الأهمية التجارية لها، مع دراسة ظروف             

  .وعوامل الاحتلال الفرنسي للمنطقة، وحركة المقاومة

 ـ      : "  الأول فكان بعنوان   أما الفصل         دلاع الثـورة   ـأوضاع وادي سـوف قبـل ان

 الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    عن  نا فيه صورة    كس، ع "الجزائرية  

  . والذخيرة الثورة بأول دفعات السلاح في تزويدةبالمنطقة، ثم أبرزنا فيه دور المنطق

 ـ      1954 في وادي سوف     ة الثوري اتلتنظيما: " بالنسبة للفصل الثاني الذي عنون ب

ت التي شهدتها الثورة فـي المنطقـة، كـالتنظيم          ، تناولنا فيه مختلف التنظيما     "م1962 –

العسكري والسياسي والإداري، التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والقضائي، التنظيم الثقافي         

  .والإعلامي
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و  

 – 1954 في وادي سـوف      العمليات العسكرية : " ، فكان بعنوان  أما الفصل الثالث  

، سردنا من خلاله العمليات العسكرية والكمائن، والتي كانت مؤشرا إيجابيا على             "م1962

  .نجاح الثورة بالمنطقة

المخططات الفرنسية لإخمـاد الثـورة      : " بالنسبة للفصل الأخير الذي كان بعنوان      

لتـي كانـت    ، وا كشف مخططات العدو للقضاء على الثـورة      حاولنا من خلاله     ،قةبالمنط

  .  سنوات ونصف07، وانتصار الثورة بعد كفاح مرير دام ثمارها ومصيرها الفشل

وقد حرصنا في انجاز هذا البحث على التزام الموضوعية، آملين تسجيل الحقيقـة             

  .  التاريخية بشيء من الحياد والعلمية

 ونعـم  المولى منع فهو الأعمال، صالح فيه ما إلى يوفقنا أن تعالى االله سألأخيرا نو

  .النصير

  .التوفيق ولي واالله
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 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 1

  :الإطار الجغرافي_ أولا

إن الدراسة التاريخية لمنطقة وادي سوف تحتم علينا التعريف بجغرافيتها وتـاريخ            
بين مصطلح وادي سوف كـإقليم وبـين        هناك فرق   عمارتها وأصول سكانها وتسميتها، ف    

م، والتي تـضم إقليمـين      1984مصطلح الوادي كولاية انبثقت عن التقسيم الإداري لسنة         
، ألا وهما وادي سـوف      را في عدة نقاط كالتضاريس وبعض العادات والتقاليد       مختلفين كثي 
   .للتعريف بمنطقة وادي سوفملحة الحاجة  كانتلذلك  ووادي ريغ،

 :أصل التسمية - 01

، فمـنهم مـن     وادي سوف لقد تعددت الروايات والتفسيرات في تحديد أصل تسمية         
بأحداث تاريخية، والبعض الآخـر ردهـا       نسبها إلى الطبيعة الجغرافية، ومنهم من ربطها        

، "سـوف   " و  " وادي  : "  اسم مركب مـن كلمتـين      إلى أسماء أعلام، فلفظة وادي سوف     
المنطقـة وخصائـصها    تـضاريس   ويعطي هذا الاسم عدة دلالات تتوافق مـع طبيعـة           

  : نوضحها فيما يليالاجتماعية والتاريخية

    :كلمة وادي اني مع–أ 

كلمة وادي تدل على وادي الماء الذي كان يجـري          إن  ف ،(*)حسب تاريخ العدواني  
 أي  "غديرة النيـل    " بـ   في سوف، إذ ذكره   رود  طعدوان ثم   والذي نزلت به قبائل     قديما  

يمكن مشاهدته اليوم عن طريق الوسائل العلمية العصرية المتمثلة         ، إذ   1يجري عليها النيل  

                                                 
م، تـرك   18م وبدايـة القـرن      17هو رحالة ومؤرخ سوفي عاش في النصف الثاني من القرن           :  محمد العدواني  - (*)

دكتور أبو القاسـم سـعد االله       مخطوطا مهما في الأخبار، وتعرض للدراسة والترجمة من طرف الفرنسيين، وقد حققه ال            
م، يعتبر وثيقة حية عن الحالة الاجتماعية والسياسية، التي كانت عليها تونس والجزائر وطرابلس في               1996وطبعه سنة   

القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، ولولا هذا الكتاب لما وجد لتاريخ سوف أي ذكر في العهود القديمة، إذ أسـس          
  .م، ويعتبر الوحيد في زمانه، بل هو أول مؤرخ اهتم بوادي سوف17 القرن لتاريخ المنطقة قبل

، دار الغرب الإسـلامي، بيـروت،       2، تقديم وتحقيق وتعليق أبو القاسم سعد االله، ط         تاريخ العدواني   محمد العدواني،  -1
  .134 - 109، ص 2005
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ن آثاره مازالت واضحة من خلال      ، كما أ  1في صور الأقمار الاصطناعية للأرض بالأشعة     
أول من أطلق لفظة الوادي هـي      و،  نمو الأشجار بكثرة في بعض روافده كوادي الجردانية       

  .2 ميلادية1398 هجرية الموافق لسنة 800قبيلة طرود التي نزلت إلى سوف خلال عام 

من قيل أن التسمية ناتجة عن تشبيه قبيلة طرود لحركة الرمال التي تنقلها الرياح              و
  . 3»ن تراب هذا المحل كالوادي في الجريان لا ينقطعإ... «: جهة لأخرى فقالت

في الجهة الجنوبية   ف كثيرة من سوف،  على مواطن   أطلقت  ،  "وادي  " تسمية   نأ غير
، وفي الجهة الـشرقية مـن قريـة         (**) "وادي الترك "  و   (*)" وادي العلندة " الغربية مثل   

، وفـي العـرق الـشرقي لقريـة         "وادي الحـصبة    " و  " وادي الفاس   "  مثل   (***)النخلة
، "وادي الغابو   " ،  "وادي العلنداية   " ،  " المالح   واد" ،  "وادي موسى   "  مثل   (****)الطريفاوي

"  ،"نخلة المنقوب   وادي  " ،  "وادي ليبيرص    " (*****)وفي العرق الشرقي من حاسي خليفة     
  .4"وادي الطيبات 

"  الـوادي  " تـسمية نطقي عند عامة السكان، هو أن        والم  الرأي الأرجح  ولهذا فإن 
  .نسبة للنهر المائي الذي كان يجري في المنطقة قديما

  

   
                                                 

،  للطباعة والنشر والتوزيع   ، دار هومة   )1934 – 1837 ( الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية    إبراهيم مياسي،    - 1
 .144 - 143، ص 2009الجزائر، 

، منشورات ثالـة، الأبيـار،      2، تعليق الجيلاني العوامر، ط    الصروف في تاريخ الصحراء وسوف    إبراهيم العوامر،    -2
 .202، ص 2009الجزائر، 

 .202 ص ، المصدر نفسه- 3
  .  كلم20ها بـ  بلدة جنوب غرب مدينة الوادي تبعد عن- (*)

  . كلم32تبعد عنها بـ   بلدة غرب مدينة الوادي- (**)
 . كلم16 بلدة جنوب مدينة الوادي تبعد عنها بـ - (***)

 . كلم11تبعد عنها بـ   بلدة شرق مدينة الوادي- (****)
 . كلم30تبعد عنها بـ   بلدة شمال شرق مدينة الوادي- (*****)

4 - Carte du Sahara, Type Algérie, " El-Oued – Bir El Hedjila ", " Bir El Hamri – Nefta ", 
1958, Archive de la Commune de Hassi Khalifa.   
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   : كلمة سوفاني مع-ب

 ،تعني النهـر المـائي    ذات معان كثيرة وردت في كتب التاريخ، فهي         كلمة سوف   
 " زوف  واد  "  يـدعى    المنطقة من الشمال إلى الجنوب،    كان يجري ب  طلق على نهر      الذي ي 

 )Oued Zouf (   ،وتعني النهر الوافر الماء، ومع مرور الزمن غار في أعمـاق الأرض
 ـ     ،  1ولم يبق إلا أثره، فتحول الاسم إلى وادي سوف         ات ـوبمطابقة كلمة سوف مـع الكلم

 ) assif( اها في البربريـة الحديثـة   معنوالتي  )  asouf(و )   isouf(البربرية القديمة 
         عنى النهر، كما تتناسب كلمـة وادي سـوف مـع اللهجـة التارقيـة               منجدها تتوافق مع    

 )le Souf Mellan (  وحسب علم اللسانيات فإن كلمة الوادي ،2"النهر الأبيض " وتعني 
   .3بالعربية ترادفها بالأمازيغية كلمة سوف

 ـ      سميت بذلك لأنها    قيل أنها    و ن نـسبها   كانت محلا لتعبد أهل التصوف، ويوجد م
" ، كما يرجح البعض تسميتها إلى رجل صاحب حكمة يسمى           باس أهلها صوف الأغنام     لل

 كمـا سـميت بمـسوفة أي فرقـة          لأن المعنى اللغوي لسوف العلم والحكمة،     " ذا سوف   
  . 4الملثمين

أن أهل سوف دخلوها حين دخلـت العـرب         ... «: وقد جاء في تغريبة بني هلال     
ان المعروف الآن بسوق البصرة بـالقرب مـن         ، وسوف المذكورة هي المك    » ...إفريقية

  .نة حلب بسوريامدي

نـسكن هـذه الـسيوف أي       :  أن قبيلة طرود لما حلت بالمنطقة قالت        أيضا ل ويقا
ذاهـب إلـى     « : ان يقول سن، فأصبح الإ   فمع كثرة الاستعمال حذفت الياء     ،الكثبان الرملية 

  .5 »سوف، أو كنت في سوف

                                                 
  .144 - 143 المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي،- 1

2 - André Roger Voisin, Le Souf monographie, lu et révisé par Ali Abid, édition EL Walid, 
El-oued, Algérie, 2004, p 15.   

 Ahmed Nadjah, Le Souf des Oasis, Edition la maison des livres, Alger, 1971, p 32. - 3  
  .43 - 42 المصدر السابق، ص إبراهيم العوامر، - 4
  .28، ص 2000، مكتبة البصائر، الوادي، 1، جالدر المرصوف في تاريخ سوفأحمد بن الطاهر منصوري،  -5
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    أو " سـيف   " باسـم     عدة تسميات  نجد وفسوادي   خريطة تضاريس    بملاحظةو 
الدبيلة، سيف العرف، سـيف دليلـة، سـيوف      قرية  ، كسيف سيدي قدور شرق      "سيوف  " 

ولهـذا   ،1 والمقصود بها الكثبان الرملية العالية الارتفاع       سيف فطيمة،  الخلة، مويه السيف،  
  .  لكلمة سيوفهو نسبتها" سوف " فإن الرأي الأرجح في تسمية 

للـشيخ  ، هو كتاب طبقات المـشايخ بـالمغرب،         "سوف  " صدر ذكر كلمة    وأقدم م 
   .2وذلك في حدود القرن الثالث عشر ميلاديةهجرية،  670الدرجيني المتوفي سنة 

 والذي أطلقته عليها الباحثـة      " ألف قبة وقبة      " مدينة فت وادي سوف باسم   ركما ع ،
    .3م1899ت المنطقة سنة التي زار )∗("إيزابيل إبرهاردت " والكاتبة الروسية 

  :)∗∗( الموقع والحدود- 02 

، وتحتـل جـزءا     ي الجزائر ي من القطر  شرقالجنوب  في ال  سوف    وادي تقع منطقة 
وتقع فلكيا   ،5  كيلومتر مربع   82000، بمساحة تقدر بـ     4معتبرا من العرق الشرقي الكبير    

 ،6 شـرقا 8ْ و6ْوبين خطـي طـول     شمال خط الاستواء،34ْ و33ْبين دائرتي عرض  
 مـسافة تقـدر      شرقا إلى واحات وادي ريغ غربا علـى        ة التونسي ودوبأبعاد تمتد من الحد   

  كلـم،  600 شمالا إلى غدامس جنوبا على مـسافة          كلم، ومن بلدة الحمراية    160 بحوالي
 اشـرق  و ،7 الزاب الـشرقي   –أوراس النمامشة الممتدة على خط نقرين       جبال   يحدها شمالا 

                                                 
1 - Carte du Sahara, Type Algérie, op. cit.    

، مطبعة البعـث، قـسنطينة،      1، تح، إبراهيم طلاي، ج    كتاب طبقات المشايخ بالمغرب    أبو العباس أحمد الدرجيني،      - 2
 .  152، ص 1974

م رفقة والدتها التـي     1897م بجنيف، وصلت إلى مدينة عنابة خلال شهر ماي سنة           1877 فيفري   17 من مواليد    – )∗(
 04م، لتغادرها ثم لتعود إليها بعد عـام أي فـي       1899 أوت   04تنقت الإسلام، وصلت إيزابيل إلى وادي سوف يوم         اع

م، أين اعتنقت الإسلام، وتعرضت لمضايقات من طرف السلطات الاستعمارية التي طردتها من المنطقة يوم               1900أوت  
 . م بعين الصفراء1904 أكتوبر 21 م لعلاقتها الحميمية مع المواطنين، توفيت يوم1901 جانفي 18

 . 66، ص 2007، مطبعة الوليد،الوادي،سوف تاريخ وثقافةابن سالم بن الطيب بالهادف،  - 3

  .01 ينظر الملحق رقم – )∗∗(
  .29، ص 1 أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع السابق، ج-4

Ahmed Nadjah,  op. cit, p10.- 5  
6- André Roger Voisin, op. cit, p 15.  

  .146 - 145 ص  المرجع السابق، إبراهيم مياسي،- 7



 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 5

  واحات طرابلس وغـدامس    اجنوب، و 1فطة ونفزاوة بالقطر التونسي    ون ولايات قبلي وتوزر  
  .2ورقلة وتماسين وتقرت، وغربا على الحدود الليبية

 محاطـة طبيعيـا   ، وهي   3 مترا فوق سطح البحر    80بحوالي   يرتفع سطح أرضها  
 شط مروان وشـط ملغيـغ وشـط     غربا ،  شط وادي ريغ   :وهيمن جهات ثلاثة    بشطوط  
  .4 شرقاجريد بتونسشط ال شمالا ، والغرسة

   : التضاريس– 03

   :  فيقـول  ،م1661يصف الرحالة العياشي تضاريس سوف أثناء مروره بها سـنة           
وسرنا قاصدين سوف في بلاد ذات رمال كثيرة، يضرب بهـا المثـل فـي كثـرة                   ..«

وهي خط مـن النخـل      وصلنا إلى سوف،     ..نتعجب ممن يستسهل فيها المرور    .. الرمال
الرمل قد غلب على أكثره، وفيه بلاد عديدة، وماؤها طيـب غزيـر             مستعرض في وسط    

 أخبرني أهل البلد أنهم إذا أرادوا غرس النخل بحثوا في الأرض            .قريب من وجه الأرض   
أبـرز مظـاهر    هذا الوصف يمكن أن نميز      خلال  فمن  . 5»...قليلا حتى يصلوا إلى الماء    

  :والتي تتمثل في ما يليتضاريس سوف 

سطح الأرض في وادي سوف تغلب عليه  مظاهر العرق، إذ تغطي            إن   :العرق -أ
 ويمكن تمييـز    ،6الرمال معظم أراضيه، والتي تمثل ثلاثة أرباع المساحة الإجمالية لسوف         

  : وهي على السطحثلاثة مظاهر

، 7سوفوادي  وهي كثيرة جدا في الجهة الجنوبية والشرقية من          :الكثبان الرملية  -
 ارتفـاع   بينما يصل  مترا،   75 ارتفاعهاومتوسط  ،  قية من الرمال  ل بعضها جبالا حقي   وشكّ

                                                 
 .29السابق، ص المرجع أحمد بن الطاهر منصوري،  - 1
 .41 ، ص المصدر السابقإ9Bاه@? ا<=>ا:9،  -2
  . 146، ص المرجع السابق إبراهيم مياسي، - 3

4- André Roger Voisin, op.cit, p 15.    
، 1مـج  ، تح وتق، سعيد الفاضلي وسليمان القرشي،      م1663 – 1661رحلة العياشية   ال عبد االله بن محمد العياشي،       - 5
 . 123 – 122، ص 2006، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 1ط

6- André Roger Voisin, op.cit,  p 15 - 24.  
  .54، ص إبراهيم العوامر، المصدر نفسه -7
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، وفي أقصى الجنوب وصـل ارتفـاع        1عميش من   ين كيلومتر  مترا على بعد     127أحدها  
   .2"الغرود " المرتفعة متر، وتسمى هذه الكثبان  200أحدها إلى 

 ـوادي  ، وتعتبـر    التي تتواجد بين الكثبان الرملية     :المنخفضات والأودية  - وف س
 متـرا   25 سطحها عند شط ملغيغ إلى       ضفينخ، إذ   3أخفض مناطق العرق الشرقي الكبير    

 .4عن مستوى سطح البحر

مالية مـن  وهي طبقات حجرية متنوعة تنتشر في الجهة الش : الحمادات الرمليـة   -
  : إلى ثلاثة أقسامسوف، وتنقسم

تـألف مـن     الم تتكون أساسا من معدن الجص    ): وردة الرمال   (  حجارة اللوسة    -
تكون صلبة ذات   و،  5وتعد من بين المنتوجات السياحية بالمنطقة      ،معدن كبريتات الكالسيوم  

  .6المقرن وشرق الزقم وبلدة غمرة بقمارمنطقة رؤوس حادة تستعمل في البناء، وتوجد ب

 تستعمل لصنع ،  7)الجير  ( تتكون من معدن كربونات الكالسيوم      :  حجارة الترشة  -
  .قتي البهيمة وسيدي عون، وتكثر بمنطالجبس

قرى صلبة تستعمل في البناء أيضا، وتنتشر في        ): السميدة  (  حجارة الصلصالة    -
  . 8غمرة والدبيلة والمقرن

  

 

                                                 
1- Doctor Escard, " Etude Médicale et climatologique sur le pays d'El oued souf, publie 

dans les archives de médecine en 1886 ", p 34.   
André Roger Voisin, op. cit, p 24.- 2   

3- Gouvernement générale de l'Algérie: Les territoires du sud de l'Algérie, Imprimerie 
Algérienne, Alger,1929, p 82.    

Nadjah, op. cit, p 10. Ahmed- 4   
محمد مراد السنوسي، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر،       : ، مر وتق  الموسوعة النباتية لمنطقة سوف    يوسف حليس،    - 5

  .26، ص 2007
Ahmed Nadjah, op. cit, p 10  - 6

  
  .27، ص المرجع نفسه  يوسف حليس،- 7

8 - Ahmed Nadjah, op. cit , p 11 - 14.   
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  :  المناخ والنبات الطبيعي-ب 

بارد اليسود المنطقة المناخ الصحراوي القاري الشديد الحرارة صيفا، و        :  الحرارة –
إلـى  ، وقد تصل درجة الحرارة      م34ºل الصيف إلى     الحرارة في فص   يصل متوسط ،  شتاء
50º        10في فصل الشتاء    معدل الحرارة   م في بعض الأحيان ، بينما يكونºوفي بعـض    م ،

  .1الأحيان تشتد البرودة ليلا حتى تنخفض إلى ما دون الصفر

تهب الرياح في سوف بشكل شبه مستمر، إلا أنها تـزداد فـي فـصل               :  الرياح -
 من ناحيـة    محرقة وتهب تكون  التي  ) القبلي  ( ريح السموم أو الشهيلي     الربيع، ومن بينها    

الآتية من جهة خلـيج     " البحري"  كما تهب ريح الصبا وتسمى       الجنوب في فصل الصيف،   
 والريح الغربي   )الشرقي   ( ، إضافة إلى الريح الظهراوي    2قابس بتونس، لذا تكون منعشة    

إثـارة التـراب     السكان ويشل حركتهم مـن       اللذين يتميزان بالعاصفة والشدة، مما يزعج     
 80، وقد سجل مقياس سرعة الرياح من شـهر مـارس إلـى أفريـل                 الهواء فيوالغبار  

  .3ترا في الساعةموليك

 قليلة فقد تهطل أحيانا في الشتاء وتحرم منها المنطقة في باقي الفصول           :  الأمطار -
لا حيـث   ،  4نوفمبر وفيفري إذ ينحصر سقوطها فيما بين شهري        عن الساحل،    بسبب بعدها 

  .5 في السنة، وتوزعها غير منتظم خلال العامامليمتر 80.3 المتوسط السنويتعدى ي

يتميز المظهر العام للمنطقة بغطاء نباتي مفتوح وقليل الكثافة،         :  الغطاء النباتي  -  
ية أغلبيـة   فالأفراد النباتية تنمو متباعدة تاركة بينها مسافات معتبرة، وتمثل النباتات العشب          

     : ويمكن تـصنيفها إلـى     ،6 نوعا 120الأنواع المتواجدة، إذ لا يتعدى عدد النباتات البرية         

                                                 
André Roger Voisin, op. cit, p 42 - 43.  - 1   

2 - Ahmed Nadjah, op. cit, p 22 - 23.   
3 - André Roger Voisin, op. cit, p 44 – 45.   

، منشورات مكتبة   1، ط البيئة والمجتمع، دراسة تحليلية للصحة والمرض في منطقة وادي سوف         :  الأزهر ضيف  - 4
  .34، ص 2010جزائر، إقرأ، قسنطينة، ال

5 - Ahmed Nadjah, op. cit, p 22.    
  .31المرجع السابق، ص   يوسف حليس،- 6
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، ولمقاومة الجفـاف  1، نباتات استهلاكية، الأشجار المثمرة، والأشجار البرية     نباتات رعوية 
    .2 حادا، أو حرشفيا كنبات الطرفةابريافإن أوراقها تكون صغيرة الحجم تأخذ شكلا 

لولا وبـاء حمـى المـستنقعات      : " وتعبيرا عن صعوبة العيش في سوف فإنه يقال       
هكـذا  و،  3 "المتفشي بوادي ريغ، وغياب العدل في بلاد تونس، لما وجدت وادي سـوف            

 والتي من أخطرها ظـاهرة       الصعبة التي تتميز بها المنطقة     للتغلب على هذه التضاريس   و
أهالي سوف إلى حفر آبار المياه على       عمد  ارية،  أثناء تنقل الرحل أو القوافل التج     العطش  

 160  مستوى المساحات الرعوية، حيث تجاوز عدد الآبـار        طول الطرق التجارية وعلى   
                               .4بئرا

  :)∗( البنية السكانية لمجتمع وادي سوف– 04

 سـكان اجتماعية تختلف عن خصائص     خصائص  يتميز سكان الجنوب الجزائري ب    
، ولقد كانت سوف منطقة لجوء      5الشمال الجزائري، وأهم ميزة أنه مجتمع قبلي أغلبه رحل        

للجماعات القبلية المدفوعة إلى هناك من المناطق الأكثر مركزية، وذلك بـسبب الثـارات         
وقد دلـت الـشواهد      .6والنزاعات مع السلطات المتمركزة في طرابلس والساحل التونسي       

 أجنـاس   هـا عمرفقـد   ،  ما قبل التاريخ  ياة الغابرة بالمنطقة منذ     التاريخية على وجود الح   
يتوزع هـؤلاء الـسكان علـى       البربر، الفينيقيين، الرومان، والبيزنطيين، وأخيرا العرب،       

                                                 
 .40 – 39السابق، ص المرجع  الأزهر ضيف، - 1
 .31، ص المرجع السابق  يوسف حليس،- 2

3 - Jean Pigoreau, L'émigration des Musulmans de l'Annexe d'El – Oued, L'Administrateur 
des Services Civils, EL – OUED, 30 Septembre 1955, p 05.   
4 - Carte du Sahara, Type Algérie, op. cit.   

  .02 ينظر الملحق رقم – )∗(
، دار الهدى، عين مليلـة،      1916 – 1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية       احميدة عميراوي وآخرون،     - 5

 .09، ص 2009الجزائر، 
 ص  ،2005، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،       1، ط 5، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر    د االله أبو القاسم،     سع - 6

05. 
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مجموعة كبيرة من القرى والمداشر على شكل واحات منتظمـة حـسب جريـان النهـر                
  .1( X )الباطني في صورة قاطع ومقطوع مائل 

  :الفئات السكانية التاليةفي وادي سوف  ن نميزيمكن ألذا  

، يجتمعون في أصل واحـد      سوف عرب غالبية سكان   إن   : السكان الأصليون  – )أ
  عدوان، طرود،  قبائل وما حولها من   هو قيس عيلان، أبو أكثر القبائل الموجودة في سوف        

  : 3 ودطر كان سوف إلى قسمين بارزين هما  عدوان و ويمكن تقسيم س،2سليم، وهلال

 بن  عيلانبن  نسبة إلى عدوان بن عمرو بن قيس        قبيلة عربية    : قبائل عدوان  – 1 
 وعدوان رجل من بني مخزوم دخل مع الفاتحين إلى          ، 4مضر بن نزار بن معد بن عدنان      

 وكان توافد العدوانيين أثناء فترات متعددة، حيث وصـل أول           ،5 بها  وتزوج إفريقيا واستقر 
 التحقثم  ،  6ية ميلاد  في أواسط القرن السابع    لإفريقيافتح الإسلامي   وفد منهم سوف بداية ال    

استقرت قبيلـة عـدوان     إذ   ،7ية ميلاد الباقون فيما بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر       
، وكان أغلبهم مـن     )الزقم حاليا   (  حيث بنوا بلدة اللجة      بالناحية الشمالية من وادي سوف    

طرود اشتدت حدتها خلال القـرن الـسابع        قبيلة  سكان الحضر، وقعت لها صراعات مع       
للوقوف ضد هيمنة   ،  "أولاد سعود   " اسم  ، تحت   ، أفرزت تحالف خمسة قرى     ميلادية عشر

         .8بين أولاد سعود والطرود  المواجهات وجها لوجه،توبذلك أصبحالطرود، 

  :ويتوزع سكان عرش عدوان إلى صنفين هما

                                                 
  .157 –149 إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص - 1
  .15، ص 1 أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع السابق ، ج- 2
 .163 ص ،المرجع السابق إبراهيم مياسي، - 3
  .337 السابق، صلعوامر، المصدر إبراهيم ا- 4

  .André Roger Voisin, op. cit, p 65 - 5 وأيضا     .91محمد العدواني، المصدر السابق، ص : ينظر أيضا 
6 - Jacques Gohier, AU PAYS DES DUNES, L'Harmattan, France, 1992, p 89.    

  .182، ص  إبراهيم العوامر، المصدر نفسه- 7
  .163 ص ، المرجع نفسهاسي، إبراهيم مي- 8
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 ةلدة تغزوت اسمه سعود، بايعته القبائل المجاور      نسبة لرجل من ب    : أولاد سعود  –أ  
  .2، وهي تغزوت، الزقم، كوينين، سيدي عون، وورماس1اقائدا عليه

 وطرود وتـضم    وانوهم مزيج بين عرشي عد     : قبائل القرى والمدن الباقية    – ب
  .3، البهيمة، الرقيبة، ووادي العلندة الدبيلة، عميش،قمار

  .4م1938داد عرش عدوان وسكان القرى سنة تركيبة وتعوالجدول التالي يوضح 

  
  العدد الإجمالي  عدد السكان  القبيلة  العرش

  5345  كوينين

  3791  الزقم

  3675  تغزوت

  

  أولاد سعود

  2393  ورماس

  

16.177  

  9139  9139  قمار  قمار

  الدبيلة والبهيمة  2177  الدبيلة
  1857  البهيمة

4034  

  

د بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مـضر             نسبة إلى طرو   :قبائل طرود  –2
/ هـ800سنة  قادمين من جنوب تونس     ، نزلوا سوف    5بن نزار بن معد بن معد بن عدنان       

وقد شهد كل قرن توافد قبيلة عربية جديدة، فقبيلة الأعشاش قدمت خلال القرن             ،  6م1398
ايع خلال القرن الثـامن  الرابع عشر، وقبيلة الشعانبة خلال القرن السابع عشر، وقبيلة الرب       

                                                 
 .317محمد العدواني، المصدر السابق، ص  - 1
  .163 ص ،نفسه إبراهيم مياسي، المرجع - 2

3 - Commandant Cauvet:" Note sur le Souf et les Souafas ",  Bulletin de la société de 
géographie d'Alger 1934, p 64.    
4 - A.N.A: Boite 371, Dossier: Rapport sur l'Annexe d'El- oued, 1938,  p 02.  

  .337 السابق، ص إبراهيم العوامر، المصدر - 5
 .09سعد االله أبو القاسم، المرجع السابق، ص  - 6



 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 11

وهم يمثلون غالبية سكان سوف ويتوزعون على قبيلتين أساسيتين عمرتـا مدينـة             ،  1عشر
واللتان تنقسمان بـدورهما إلـى قبائـل         والمصاعبة   الأعشاش :الوادي وضواحيها، وهما  

  :2م1938أخرى، يوضحها الجدول التالي حسب تعداد سكانهما سنة 

  عدد الإجماليال  عدد السكان  القبيلة  العرش
  9815  الربايع

  9133  أولاد جامع

  5257  أولاد أحمد

  

  الأعشاش

  2126  الفرجان

  

26.331  

  11.755  شبابطة وقرافين

  8664  عزازلة
  

  المصاعبة
  1376  شعانبة

  

21.795  

تمثـل  )  الأعشاش والمصاعبة    (سابقين يتبين أن قبائل طرود      ومن خلال الجدولين ال         
  .عدوانل 37.89 مقابل نسبة  %62.11 بنسبة ،ية الساحقة من سكان وادي سوفالأغلب

  : السكان الأجانب– )ب

 ـ         كانت الطائفة اليهودية  :  اليهود - د متواجدة بمنطقة سوف منذ عهـود قديمـة، فق
، وقد سكنوا عدة مناطق مـن       للصحراء  إلى بداية الفتح الإسلامي    أرجعها الشيخ العدواني  

، فاسـتقروا  م أخرجوا منها بسبب خبثهم ومكرهم، لكنه زقم، وكوينين تغزوت، ال وف مثل   س
 إلا أنهـم اسـتطاعوا أن يتـأقلموا مـع       قلة تعدادهم ، ورغم   3نهائيا بمدينتي الوادي وقمار   

ومارسوا مهنة الصياغة، بيـع الأدويـة، والطـب،         ،  سوا مثلهم وعاشوا معهم   السوافة، فلب 
لتمـور   كما مارسوا تجارة ا    ،4هرات والأدوية وحتى نساءهم يتجولن في البيوت لبيع المجو      

قمار حيا سكنيا   مدينة  بأقاموا  ، و 5، فقاموا باستثمارها  دة مناطق  في ع  فاشتروا غابات النخيل  
                                                 

1 - Jacques Gohier, op.cit, p 89.   
2 -  A.N.A: Boite 371, rapport 1938, op. cit, p 02. 

  .24، ص 2لسابق، ج أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع ا- 3
4 - André Roger Voisin, op. cit, p 99 -100.   

   .م2012/ 11/ 11م، بمنزله في حاسي خليفة، يوم 1908من مواليد سنة بريك الشايب  لقاء مع - 5
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ومع  إعـلان دولـة       ، هناك  لموتاهم ةبرواتخذوا مق ا  بدمع، بنوا فيه    "رحبة اليهود   " يدعى  
م لم يبق فـي     1959، ففي سنة    رعوا في الهجرة إليها   اس،  م1948اليهود في فلسطين سنة     

 رحل بـاقي يهـود الـوادي إلـى          م1962 سنة جوان شهرقمار إلا يهوديا واحدا، وفي      
، ومن الملاحظ أن عدد اليهود بقي مستقرا، رغم العلاقات الطيبة مع الـسكان،               1إسرائيل

  : )1960 – 1921(  في وادي سوف خلال سنتي  يبين عدد اليهودالتاليوالجدول 

  1960  1948  1938  1926  1921  السنوات

  1003  2822  254  254  274  تعداد اليهود

موا مـن الـسودان     وهم الزنوج الـذين اسـتقد     يعرفون بالوصفان،    :فئة العبيد  -
، يتـوزع   عبر طريق غدامس حوالي القرن السابع عـشر ميلاديـة          سوف   والسنغال إلى 

قاب العائلات التي كانـت     ، ألقابهم مرتبطة بأل   4أغلبيتهم على قبيلتي المصاعبة والأعشاش    
فشهد تناقص مذهل، ففي سنة     ، أما بالنسبة لتعدادهم     5تملكهم، ويعتبرون أنفسهم جزءا منهم    

 نسمة، وهذا راجع    500 لم يبقى سوى     1960 نسمة، لكن سنة     5000م بلغ عددهم    1850
 التجارة مع غدامس، وإلى تطبيق مرسوم إلغاء تجـارة العبيـد فـي جويليـة                انهيارإلى  

الجدول التالي يبين   ، و 6م1922م، لكن تجارة العبيد بقيت متواصلة إلى غاية أكتوبر          1906
  :7م1939 سنة  على قبائل سوفتوزيع السكان السود

حضر (الأعشاش   المصاعبة  القبيلة
  )ونصف رحل

بدو ربايع ( الأعشاش
  )وفرجان

  أولاد سعود

  74  134  59  261  تعداد السود

                                                 
 1- André Roger Voisin, op. cit, p 100.  

 وتأثيرها على العلاقات مع 1947- 1918الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي سوف    ،عثمان زقب  - 2

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة     تونس وليبيا،   
  .134، ص 2006 – 2005الجامعية 

3 - André Roger Voisin, op. cit, p 100.   
4 - Idem, p 97.   
5 - Claude Bataillon, Le souf Etude de géographie humaine, institut de recherche 
sahariennes, université d'Alger, Alger 1955,  p 32.    
6 - André Roger Voisin, op. cit , p 97  

  .137 المرجع نفسه، ص عثمان زقب ، - 7
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 منذ بدايـة     تواجدوا يمثلون الأغلبية الساحقة،  الذين   نالفرنسيومنهم   :الأوروبيون -
 الأهلية، المعلمون،   ضباط الشؤون شكلون الفئات العاملة في الجيش،       وهم ي  احتلال سوف، 

وكـان عـددهم    ،  1 والأخوات البـيض   والآباءعمال البريد والمصلحة الفلاحية،     الأطباء،  
خـلال الفتـرة            رنـسيين بـسوف      تعداد الأوربيين والف   والجدول الآتي يبين   ،محدودا جدا 

 )1931 – 1960( 2:  

  1960  1954  1942  1931  السنوات

  450  300  100  50  عدد الأوروبيين

 ط توزيع الـسكان فيهـا،      تضاريس سوف في نم   تتحكم طبيعة   : ئات السكان  ف -)ج
وهذا ما فرض على أهل سوف اتخاذ نمط معيشي خاص، يتلاءم مع هذه الطبيعة القاسية،               

  :زا نوعين من أنماط الحياة، وهمامفر

يعيـشون  ،  3يتمثل سكان البدو في قبائل طرود والشعانبة والربايع       :  البدو الرحل  – 
 مـن   ، ويعودون للواحات   بحثا عن الكلأ والماء    خارج الواحات مع قطعان الماشية والإبل     

ء كانـت   مهنتهم الرعي، سوا  ،  5غيطانهمر من   ووذلك لجني غلة التم    ،4أكتوبر إلى ديسمبر  
يمارسون التهريب   و ،6القطعان ملكا لهم، أو تأجيرهم من طرف سكان الحضر مقابل أجرة          

نحو التجارية  كما يقودون القوافل     ،7من وإلى تونس وليبيا باعتباره مصدرا إضافيا للدخل       
، بالإضافة إلـى     أو الحلفاء لبيعها للحضر    )∗(الجلة ، أو يجمعون الحطب أو    غدامس وقابس 

 حياة الترحال في الـشمال وفـي         تمارس الربايعقبيلة  ف ،8الغزالكات البرية   صيد الحيوان 
                                                 

/  هــ    1374- 1300رة التحريريـة    مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثـو         علي غنابزية ،     - 1

زائر، دكتوراه في التاريخ  الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الج            ، رسالة   م1954 – 1882
  .278 ص ،2009 - 2008السنة الجامعية، 

2 - André Roger Voisin, op. cit , p 100.   
3 -D.D.M.E: Rapport sur les républiques habitant d'après l'annexe d'El-Oued, 1954, P  
03. 
4 - Claude Bataillon, op. cit, p 62 – 63.   
5 - Ahmed Nadjah, op. cit, p 50.   
6 - André Roger Voisin, op. cit, p 62.  

  .08، ص 5 جأبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، - 7
 .الفلاحون كسماد طبيعي لتغذية النخيل الجلة هي فضلات الجمال، يستعملها - )∗(

   .275 ص المرجع السابق،علي غنابزية ،  - 8 
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وقبيلـة  هم شمال شـط ملغيـغ،       لأولاد جامع فترحا  قبيلة  الجنوب الشرقي من سوف، أما      
إلا أنه ومع انهيار تجارة القوافل خاصة مع غـدامس،           .1الفرجان في نواحي منطقة نقرين    

ى تجنيد العديد من البـدو فـي الفـرق العـسكرية     النقل الحديثة، إضافة إل وتطور وسائل   
   إلـى ظهر نوع من تحضر بعض البدو       تونس وليبيا،   الصحراوية التي تراقب الحدود مع      

، كقبائل الشعانبة والشبابطة والقطاطة الذين فضلوا الاستقرار ببناء المنازل          "شبه الرحل   " 
في تناقص مستمر بعد أن كـانوا   بدأت   لذلك فإن هذه الفئة   ،  2حول القرى  )∗(داخل غيطانهم 

 33م إلى   1948، ليصل عددهم سنة     3يمثلون نصف السكان خلال الحرب العالمية الأولى      
م مقابل  1955 ألف سنة    30 ليتناقص عددهم إلى     ،4نسمة للحضر   ألفا 58مقابل    نسمة ألفا
  .5 ألف من الحضر60

 الغربية من سـوف     المنطقة الشمالية والشمالية   تتميز :الحضر في القرى والمدن    -
إنـشاء  حيث يـستطيع الـسكان      بتوفر الظروف التضاريسية المناسبة للتوسع العمراني،       

بعد إلـى   ور العمران فيما    الغيطان التي تستوطنها العائلات ببناء مساكنها ومساجدها، ليتط       
 بالإضافة إلـى    للحضر في سوف  عمراني  أهم مركز    وتعتبر مدينة الوادي     ،6قرى صغيرة 

، الدبيلة، الـزقم،     كونين، تغزوت  مثل، كما يتمركز الحضر في القرى القديمة        رمدينة قما 
 ،7ل خارج سـوف   ، ويمارسون الزراعة والتجارة كما يهاجرون للعم      البهيمة، سيدي عون  

  .8بل استقرار البدو الرحلاأن تعداد سكان الحضر في تزايد مستمر مق لاحظ ومن الم

 والهجـرة العماليـة     ،ر من السكان الرحـل    إن العدد الكبي   : تطور عدد السكان   –د 
،  تعداد السكان غير دقيق وصـعب التفـسير  ن يجعلا،المتتالية والمؤقتة في أغلب الأحوال   

ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها المنطقة بعد الاحـتلال الفرنـسي، إلا أنهـا ومنـذ                

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 94 – 95.   

 .وهو مكان منخفض تغرس فيه أشجار النخيل:  الغيطان جمع مفرده غوط، ويسمى أيضا هود- )∗(
  .144المرجع السابق، ص ، عثمان زقب - 2
 .275، ص ية، المرجع السابقعلي غنابز - 3
  .144، ص المرجع نفسه ،عثمان زقب - 4

5- Jean Pigoreau, op. cit, p 08.   
6 - D.D.M.E: op. cit, p 04. 
7 - Idem, p 05.  

  .276 ص ،نفسهالمرجع ، علي غنابزية - 8



 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 15

 ـ ، وهـذا  1 متواصلا ا سكاني االثمانينات من القرن التاسع عشر شهدت انفجار        ه وضـح ا ي م
  :19612– 1860  سنتيبين  وادي سوف مالسكان الجدول التالي

  1961  1954  1931  1900  1860  السنوات

  98833  87400  67800  32700  18000  تعداد السكان

  :الأهمية التجارية لسوف_ ثانيا        

 تتميز بهـا سـوف مـن حيـث     الجغرافية التي كانتالطبيعية وبالرغم من العزلة  
إلا أنها    بالإضافة إلى الرياح الموسمية والحرارة اللافحة،      ،الرمالسط بحر من    وقوعها و 

لم تكن بمعزل عن الحركة التجارية التي كانت تنشط بين أقطار المغرب العربـي وبـلاد                
 وفي تسيير القوافـل عبـر       ،قد اشتهروا بالمهارة في التجارة     سكانهاف ،)∗( الغربي السودان

كان تجارها يفضلون التعامل مع تجار المدن التونسية لأنها أقرب          كثبان الرمال المتنقلة، و   
إليهم، وتقدم لهم جميع السلع الأوروبية بأسعار لا تنافس، وبذلك كانوا يكتفون بالتعامل مع              

وقد اشتركت عدة عوامل    ،  3تجار بسكرة وتقرت لاستيراد ما يمكن أن يصدر إلى الخارج         
  :نها نذكر م مع هذه الحركة التجاريةساعدت المنطقة على التفاعل الإيجابي

 ارةجالفرد السوفي أن يمارس الت التي فرضت على :طبيعة التضاريس القاسـية   -
  .4ماعدا التمور وبعض الصناعات التقليدية ،بسبب شح الموارد الطبيعية

تونس وليبيـا   والمتمثل في الحدود المشتركة مع       :للمنطقةجي  يالاستراتلموقع   ا -
الأمر الذي ساعد سكانها على الاحتكاك مع سـكان هـذين البلـدين،              قية،من الجهة الشر  

  .5مع باقي المناطق المجاورةكذلك و

                                                 
  .8، ص 5 جالمرجع السابق، أبو القاسم سعد االله ، - 1

2 - André Roger Voisin, op cit, p 99.    
محمـد العربـي   :  بلاد السودان الغربي المقصود بها في الوقت الراهن كلا من مالي والنيجر ونيجيريـا، ينظـر            - )∗(

 .187 ص،1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، التجارة الخارجية للشرق الجزائري الزبيري،
  .155 - 152 ص ، المرجع نفسه- 3
 .VW996 ا<SBTU، ص  ا<R،عثمان زقب - 4
   .60، ص 1 أحمد بن الطاهر منصوري، المرجع السابق، ج-5
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 كأكبر سوق يؤمها التجـار       سوف عرفت منطقة  :الطرق التجارية  مركز لشبكة    -
 من أهم المراكز الأساسية التي تنطلق منهـا القوافـل وتعـود          هي و ،من مختلف الواحات  

 وكانت المواصـلات بينهـا وبـين    كهمزة وصل بين الشمال والجنوب،    حيث تعتبر    إليها،
الأسواق المقابلة لها في تونس منظمة تنظيما دقيقا إذ يتمكن التاجر يوميا من إيجاد قافلـة                

هجمـات  : لكن هذه القوافل تتعرض إلى أخطار كثيرة من بينها         ،1يسافر معها ذهابا وإيابا   
ورمال العرق الذي تضيع فيـه القوافـل ممـا           ،ةقطاع الطرق، الظروف المناخية القاسي    

مما أجبر أصحاب القوافل إلى تأجير دليل له خبـرة بمجاهـل             للعطش المميت،    يعرضها
 هذه الطرق وتـسهيل مـرور القوافـل التجاريـة           ومراقبة ، ولتأمين 2الصحراء ومسالكها 

 سـنة   والعسكرية، عملت السلطات الاستعمارية على بناء الـصوامع وتـشييد الأبـراج           
   : إلى صنفينويمكن تقسيم هذه التجارة ،3م1884

  : التجارة الداخلية– 01

وذلك من خـلال      داخل سوف  لية التجارة المح  ترازده : التجارة داخل سوف   –أ  
، ومن بين الأسواق التي كانت تنشط أسبوعيا وبـصفة          اها وقر هاأسواقها المنتشرة في مدن   

 ،4ميش، كوينين، الرقيبة، تغزوت، الزقم، البهيمة     الوادي، قمار، المقرن، ع   :  أسواق قانونية
، صناعة  التبغ بنوعيه الرطب والقوي   ،   كميات هائلة من التمور     المحلية امنتجاتهومن أهم   

 مـن    بالإضـافة إلام تـستورده     ،الأقمشة الصوفية العاديـة   المظلات من سعف النخيل، و    
م، 1848 سنة    )(Prax "س  براك" ضابط البحرية الفرنسية     ها وقد زار  ،5المناطق الأخرى 

 20 ولها رأس مال تجاري يتراوح بين        ، عائلة ثرية تمارس التجارة    ةفوجد فيها أربع عشر   
 جعلـت تجـار المنـاطق    إن هذه الحركة التجارية النشطة ولهذا ف ،  6 فرنك  ألف 500 و ألفا

   . باستمرارالمجاورة يؤمون إليها

                                                 
  .155 - 152، ص المرجع السابق محمد العربي الزبيري، - 1
  .221- 220علي غنابزية، المرجع السابق، ص  - 2

3 - Doctor  Escard, op. cit, p 46.  
4 - A.N.A: Boite 371, rapport 1938, op. cit, p 66.  

  .155 - 152 ص المرجع نفسه، محمد العربي الزبيري، - 5
 .08، ص 5 جالمرجع السابق،  أبو القاسم سعد االله ،- 6
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  :مع المناطق الداخلية التجارة –ب 

  :لتجارية مع مناطق الجنوب الجزائري المبادلات ا-

كانت وادي سوف تصدر نحو وادي ريغ التبـغ والجلـود والأقمـشة المنـسوجة               
 والـشحوم والملـح والـصوف       والملابس الصوفية وريش النعام، وتستورد منها الحشان      

 أما جهة بسكرة وبلاد الزاب فكانت المبادلات نشطة عن سابقتها، وكانت سوف             والأقمشة،
تمور والتبغ والبرنوس والأقمشة المختلفة، وتستورد الحبوب كالقمح والشعير من          تصدر ال 

   .1الفيض

ورقلة فكانوا يأخذون الزيت، التبغ، الحايك، البرنوس، المطـاحن،         مدينة  أما تجار   
 سـوف الجمـال،     د، وحجر الكبريـت، وتـستور     القمح، الأقمشة القطنية، البنادق   الفوة،  

نفس يزاب، كما تتم    الملح، وبرنوس بني م   ، اللحوم المجففة،    الصوف، السمن، شحم الأمعاء   
  .2المبادلات مع سوق القرارة ببني ميزاب

  :المبادلات التجارية مع المناطق الشمالية -

و كانت دقلة نور من أهم      ،  3تبسة وخنشلة  تجارمع   نشطةالتجارية  كانت المبادلات   
ي يصنف بعد التمر من حيث الأهمية       التبغ الذ كذلك  ، و  التي تصدر نحو الشمال    المنتوجات
  .5 للسكانا وتستورد الحبوب وخاصة القمح الذي يعتبر غذاء أساسي،4الاقتصادية

غير أن هذه المعاملات وخاصة تجارة التمور قد توقفت نهائيا بسبب اندلاع الثورة             
  .6النمامشةجبال وتمركز المجاهدين جهة 

                                                 
  .109المرجع السابق، ص عثمان زقب ،  - 1

2 - Henry Duveyrier, NOTICE SUR LE COMMERCE DU SOUF dans le Sahara Algérien, 
Revue Algérienne et Coloniale, tome 3, LIBRAIRIE DE L. HACHETTE, Paris, 1860, p 645 -
646.    
3 - André Roger Voisin, op cit, p 243.   
4 - Ahmed Nadjah, op cit, p 60 - 74.   

Claude Bataillon, op cit, p 98.  5 - 
6 - D.D.M.E: Rapport Annuel de l'Année 1955, le Commandant militaire du Territoire de 
Touggourt, Pièce Périodique Annuelle Nº 61, Commune mixte D'EL.OUED, 13 Février 1956, 
p 11.   
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   :الطرق الداخلية -

  :الحركة التجارية مجموعة من الطرق نذكر منهاقد ساعد في نشاط هذه ل

  .1 يربط وادي سوف بالعاصمة ويمر بمدينتي بسكرة وبوسعادةالطريق الذي -

الفرجـان،    القايد، بـرج   أوميهمرورا بكوينين، ورماس،    ،  تقرت - طريق وادي سوف   -
  .2 إلى تقرتلة،برج المقت

ية، مويت التاجر، عقلة الباحـة،       مرورا بالدبيلة، بير الناز     خنشلة -  طريق وادي سوف   -
   .3زريبة حامد، خنقة سيدي ناجي، زريبة الوادي، عين الناقة، بسكرة، ثم خنشلة

بئر علي بن صالح، بئر     : بسكرة مرورا بعدة آبار مائية من بينها       -سوف  وادي   طريق   -
ئـر  ، بئر الحمراية، بئر البيبان، ثـم ب       رومي، بئر بوشامة، بئر محمد الصغير، بئر عوين       

  .4، ثم شطوط بسكرةمقيبرة

ي، بئر   تبسة، مرورا ببرج الحاج قدور، بئر العرق، شوشة الحم         –سوف  وادي   طريق   -
      .5العسلوجي، نقرين، ثم تبسة

  :التجارة الخارجية -2

  : تونس المبادلات التجارية مع–

ت كان تجار سوف يصدرون إلى الأسواق التونسية أنواع التمور الجيدة والتبغ ونبا           
، الأقمـشة الحريريـة   ظلات، ويستوردون المواد العطريـة،      الفوة والأقمشة الصوفية والم   

  .6 والزيوت، الكبريت،الأسلحة، البزازة

                                                 
  .68 – 67 المرجع السابق، ص محمد العربي الزبيري، - 1
  .13، ص 2006، تر، عبد القادر ميهي، مطبعة الوليد، الوادي، عودة العاشق المنفيإيزابيل إبرهاردت،  - 2

3 - Commandant Cauvet, op. cit, p 79.   
4 -  A.N.A, Boite 373, Dossier: Eaux, pâturages, troupeaux.    
5 - Idem.  

  .165 – 155 محمد العربي الزبيري، المرجع نفسه، ص - 6
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  :المدن الليبية  المبادلات التجارية مع- 

صدر تجار سوف إلى مدينة غدامس العملة ومختلف أنواع          :سغدام مع مدينة    –أ  
، التبر، جلود النمور   ، العبيد يستوردونلأوروبية، بينما   والمصنوعات المحلية وا  المنتوجات  

  .1، حلي الذهب، والسيوفالقماش، العاج

إما مـرورا   ،)∗(كان تجار سوف يقصدون سوق مدينة غاط : مع مدينة غـاط  –ب  
 بعـض الـسلع والعبيـد لأن        ه مباشرة نحوها، فكانوا يستوردون    بمدينة غدامس أو الاتجا   

   .2ق غدامسالأسعار فيها مناسبة عن سو

وقد شهدت هذه التجارة تراجعا بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الـصراع بـين              
فرنسا وإيطاليا للسيطرة على تجارة القوافل، مما جعل إيطاليـا تـضايق تجـار سـوف                

م الـذي   1924لشهر جويليـة    ، وهذا ما أكده تقرير الجنوب الجزائري        القاصدين غدامس 
غدامس بدأت تقريبا في التوقف بالكامل بسبب إجـراءات         أشار إلى أن حركة القوافل مع       

    .3المنع المتخذة من طرف السلطات الإيطالية

  :بلاد السودان الغربي  المبادلات التجارية مع-

التمور بكميات هائلة والزيوت التونـسية والبـارود والأقمـشة    تجار سوف   صدر  ي
التبر والعبيد والأقمشة القطنيـة      ونستوردوي تونس ومواد الزينة والمظلات،      الحريرية من 

  .4)أنياب الفيلة(والأحذية والجبائر والعاج 

  :منهاإذ نذكر  في ازدهار التجارة الخارجية التي ساهمت: الدولية  الطرق– 

                                                 
1 - Daumas Eugène et Capitaine Gaboriaud, le Sahara Algérien, études Géographiques, 
Statistiques, et historiques, sur la Région au Sud des établissement Français en Algérie, 
Langlois et Leclerco, Paris, 1845, p 172.    

 أقصى الجنوب الليبي على بعد عشرين يوما من غدامس، وهي مركز تجاري يجمع التجار من                )غات   (  تقع غاط  - )∗(
  .179 المرجع السابق، ص ،محمد العربي الزبيري: مختلف أنحاء أفريقيا، ينظر

 .170 المرجع نفسه، ص - 2
  .111 المرجع السابق، ص عثمان زقب ، - 3
  .172 - 162 المرجع نفسه، ص محمد العربي الزبيري، - 4
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صحن البيـضاء،   :  مرورا بعدة نقاط من بينها     ، غدامس -طريق وادي سوف     -أ  
  .1 بالإبل يوما19قطع في أقل من ي  وهو صعب ولاميه عائشة، غرد الثنية، واد العرق،

ير شمالا نحو محطـة      الذي يبدأ من مدينة الوادي ثم يس       ،نفطة –طريق قفصة    -       ب
 فيخرج منه فرع يتجه مباشرة نحو نفطة، وهذا الطريق سهل  فيه كثير              قمار حيث يتفرع،  

 .الإبل ب أيام3من  من آبار المياه، والرحلة بين الوادي ونفطة لا تتطلب سير أكثر

 ليمـر   ،نحو الشمال  الذي ينطلق من توقرت ثم يتجه        ،غدامس –طريق نفطة    -ج  
بمحطة الفيض حيث ينضم تجار بسكرة إلى القافلة، وبعد ذلك يتجه نحو الجنوب الـشرقي               

التي تعتبر ملتقى القوافل المتوجهة نحو بلاد الجريد        بوادي سوف،    ليصل إلى قرية كوينين   
جاهين أساسيين، أحدهما شمالا نحو مدينة نفطـة والثـاني نحـو            ، ومنها يأخذ ات   التونسي

  .الجنوب إلى غدامس مرورا بمحلة بئر الجديد

  .2بكتو أو كانو ثم يتفرع إلى تم،غاط مباشرة -طريق الوادي  -د 

  :الاحتلال الفرنسي لسوف وحركة المقاومة_  ثالثا

 جويليـة   5يوم   لفرنسي وتوقيع معاهدة تسليمها للجيش ا     بعد احتلال مدينة الجزائر   
أن سقوط العاصمة سيؤدي بصورة تلقائيـة إلـى    " بورمون  "ئد الحملةقااعتقد  ،   م 1830

بل واعتقد أن بإمكانـه إخـضاع بـاقي         ،  3 تذكر احتلال كل القطر الجزائري دون مقاومة     
. 4المناطق في ظرف خمسة عشر يوما، وهذا ما صرح به في تقريره إلى حكومته بفرنسا              

 م لتوسيع رقعة الاحتلال بالداخل، ولكنـه  1830 جويلية 23ملة عسكرية يوم    فخرج في ح  
 فـي   الانسحابه على   ن أجبرو ي الذ ،وجئ بمقاومة شديدة من طرف سكان البليدة ومتيجة       ف

 م أصدرت الحكومة الفرنـسية قرارهـا        1834 جويلية سنة    22في يوم    و .5اليوم الموالي 

                                                 
1
  - Daumas Eugène et Capitaine Gaboriaud, op. cit, p 166 – 167.   

  .164 - 156 المرجع السابق، ص محمد العربي الزبيري، - 2
، دار   )1962 – 1830( تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي المقاومـة المـسلحة            صالح فركوس ،     - 3

 .11، ص 2012العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 
 .88، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر إبراهيم مياسي،- 4
 .11 ص ،نفسهلمرجع ا، صالح فركوس - 5
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قد اتبـع   اقعة معتبرا الجزائر أرضا فرنسية، و     المشهور الذي اعترف بالاحتلال كحقيقة و     
الفرنسيون سياسة الاحتلال الجزئي فحصنوا أهم المدن الساحلية، وفي عهد الحاكم العـام             

 م، شرعوا في تطبيق سياسة الاحتلال الكلي باستعمال كـل           1840سنة  " بوجو  " الجنرال  
  .1الوسائل الضرورية لتحقيق هذا الهدف

را عن الصحراء وعن أهمية تجارتهـا وثرائهـا يكتنفـه           وقد كان للفرنسيين تصو   
فـي المنـاطق    الكثير من الخيال والمبالغة، فالرحلات التي قام بها بعـض الأوروبيـين             

 الثامن عشر، رسخ الاعتقاد في أهمية التجارة الـصحراوية          منذ أواخر القرن  الصحراوية  
اليوم الذي سـيتمكنون مـن      لدى رجال الأعمال والساسة الفرنسيين الذين بدأوا يحلمون ب        

لذلك أدركت فرنسا أن احتلال الصحراء الجزائرية سيمكنها         ،2النفاذ إليها والسيطرة عليها   
   :من تحقيق الأهداف التالية

  .3 استكمال عملية التوسع، لاستغلال ثروات الجزائر وتوطين الأوروبيين فيها-
  .يالجزائرالتراب ة على كامل قلطمضمان السيطرة ال -
ربط مستعمراتها الإفريقية في غرب القارة ووسـطها ثـم شـمالها، باعتبـار               -

  .الصحراء الجزائرية حلقة بينها

إدراك فرنسا أن الثورات الشعبية كانت تجد في الجنوب والواحات معقـلا يفـر         -
 .4للإعتصام والاستعداد، فهي بمثابة قواعد خلفية للمجاهدينإليه المجاهدون 

فـي    قواتهم العسكرية الغازية، وتوفير ظروف الاسـتقرار       تسهيل عمليات نقل   -
 .هاتالمراكز العسكرية التي أنشأ

 .5خدمة التجارة الفرنسية وفتح الأبواب والسبل لها في كل أسواق إفريقيا -

                                                 
، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،      4، ط 2، ج  )1930 - 1900 (الحركة الوطنية الجزائرية    أبو القاسم سعد االله ،       - 1

 .21 - 20 ص .1992لبنان، 
) ت. د( ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،       قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر        جمال قنان،  - 2

 .139ص 
  .15  صالمرجع السابق، علي غنابزية، - 3
  .12، المرجع السابق، ص الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية إبراهيم مياسي، - 4
  .17 المرجع السابق، ص احميدة عميراوي وآخرون، - 5
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جبر أحمد باي على الفـرار       م، أُ  1837سنة  بعد احتلال مدينة قسنطينة في أكتوبر       ف
من بسكرة والصحراء عن طريق أصهاره من عائلـة         جنوبا نحو الجنوب لجلب الأنصار      

وبـين أتبـاع   أحمد بـاي   ، لكن الصراع الدموي بين الأخوة الأعداء، بين أنصار       ابن قانة 
التوسع فـي   الفرنسيين   عكاز، سهل على  لقادر كفرحات بن سعيد من عائلة بو      الأمير عبد ا  

 بـسكرة    مدينة لدخول إلى منطقة الزيبان، وا  بوابة الصحراء   باحتلال  الجنوب الشرقي بدءا    
 28م، ثم توالى سقوط المناطق الصحراوية كواحة الزعاطشة يـوم           1844 مارس   04يوم  

خـلال   م، وتقرت وسوف     1852تم الاستيلاء على الأغواط سنة       كما   ،1 م 1849نوفمبر  
   .2 م1855 – 1854الفترة 

   :سوفوادي احتلال دوافع  - 01

حلقة من حلقات المخطط التوسـعي العـام        إن احتلال وادي سوف ماهو إلا تكملة ل       
كان الوضع في الجنوب مـا      من القرن التاسع عشر     خلال الأربعينيات   للإدارة الفرنسية، ف  

 ،يزال خارج عن السيطرة الاستعمارية، فورقلة وميزاب وسوف كانت خـارج الـسيطرة            
نها لمحاربة   الذين كانوا يبحثون عن نقطة ارتكاز ينطلقون م        ومن ثمة كانت ملجأ للثائرين    

 الذي وجد مختلـف أنـواع المـساعدة         ، )شريف ورقلة ( أمثال محمد بن عبد االله       ،العدو
   .3من أهالي هذه المناطق والتأييد

 فكرت فرنسا في احتلال سوف منذ سقوط مدينـة قـسنطينة سـنة               ذلك ومن أجل 
  :وذلك راجع لعدة اعتبارات من بينها  م،1837

  والسلاح  للدعم المادي والمعنوي بالرجال      امامثلت منطقة وادي سوف مركزا ه      -
لجأ خليفة الأمير عبـد القـادر وقائـد الجهـاد            م1844فبعد احتلال بسكرة سنة      ،المالو

ن الـسوافة  مو، كما   4 إلى وادي سوف ليعتصم بها     جبالمنطقة محمد الصغير بن أحمد بالحا     
                                                 

 .13 - 12 ، ص المرجع السابق  إبراهيم  مياسي،- 1
رب الإسلامي، بيـروت،    ، دار الغ  1 ط ،1، ج  )1900 - 1830 (ة  الحركة الوطنية الجزائري  أبو القاسم سعد االله ،       - 2

  .361 ص ،1992لبنان، 

  .386 – 354المرجع نفسه، ص  - 3
4 - L. CH. Féraud, Les Ben – Djellab Sultans de Touggourt, notes historiques sur la 
province de Constantine, Revue Africaine, V 26, 1882, p 110.  
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إلـى   التجـأ    ، الذي 1 تونس بالذخيرة والسلاح من  " محمد بن عبد االله     " ورقلة  شريف   ثورة
   .2 بعد أن فقد مركز قيادته بورقلةسوف

الحركة التجارية النشطة في المنطقة باعتبار موقعها المجاور للحدود التونـسية            -
غير آمنـة بـسبب تـسرب المجاهـدين         والليبية، والذي يجعل الحدود الشرقية والجنوبية       

 .وتهريب الأسلحة

 م،  1838ايات تونس، أمثال الحاج أحمد باي سنة        نجدة المقاومين الجزائريين لب    -
 . م1853وسلطان تقرت سلمان الجلابي سنة 

مع تونس وليبيا، لردع تسلل المقاومين التونسيين       رغبة فرنسا في تأمين حدودها       -
     . 3 عندما تتمكن من غزوها فيما بعدإلى الجنوب الجزائري

  : مراحل الاحتلال- 02

  : )1852 -1832 (  مرحلة الاستكشاف-أ 

منطقـة  سكري نحو   ، فإن أي تحرك ع    المتعارف عليها نظرا للإستراتجية العسكرية    
لمعرفة تفاصيل  معينة يتطلب عملية أولية وضرورية، ألا وهي مرحلة استكشاف المنطقة           

أكثر دقة عن تضاريسها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق           
الرحالة، وكذلك عن طريق ترجمة الدراسات التاريخية       خبار يوميات   أالجوسسة أو   مهمات  

  .للرحالة الذين سبق وأن كتبوا عن تلك المنطقة

فرنسا كتابات الرحالة المسلمين أمثال العياشي، والأغواطي والـدرعي،          فاستغلت  
           " دافيـزاك   "، فقـد تـرجم    وقامت بترجمتها رغبة في الاستفادة منها عسكريا وسياسـيا        

) D'avezac (    أخبـار  " من الانكليزية إلى الفرنسية، إذ نشرتها مجلـة         رحلة الأغواطي
 م، حيث تتعرض الرحلة إلى وصف دقيق للواحات         1832في نوفمبر   "  الجديدة    الرحلات

                                                 
  .267 ص ،5ج، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرو القاسم سعد االله ، أب - 1
  .175 ص ، المرجع السابق إبراهيم مياسي،- 2
 .16 – 15 ص المرجع السابق، علي غنابزية ، - 3
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ت الاستكـشافية    بعثت السلطات الفرنسية الإرساليا    كما  ،  1وطرق المواصلات في الجنوب   
بترجمـة  الذي قام    Berbrugger) (Adrien"  بيربروجر   ريانأد"   الفرنسي الجاسوسك

 ـ نفطةمدينة   زار سوف قادما من       م، ثم  1846ريس سنة   مخطوط العياشي ونشره ببا    نة  س
 بتـاريخ  بكوينين على نسخة من تاريخ العـدواني     حصل من أحد شيوخ طرود       م، ف  1850

  .2 م1850 نوفمبر 28

 " بـراكس " المـدعو    رية الفرنـسية  البحط  ابإلى المنطقة أحد قدماء ض     كما وصل 
PRAX)  (  التونسي، للتعـرف علـى الجنـوب     قادما إليها من الجنوب، م1848سنة 

ثم أصدر دراسة هامة استفادت منها المـصالح         ،3الجزائري، فزار سوف وتقرت وبسكرة    
، وأتبعها بدراسة حول التجارة الصحراوية والتجـارة        تقرت وسوف : الاستعمارية، بعنوان 

، إذ أصدرها في باريس سنة      تجارة الجزائر مع مكة والسودان    : برة للصحراء بعنوان  العا
، نائب رئيس المكتب العربي، برحلة إلـى        (Rose)" روز  " ، كذلك قام الملازم      م 1849

، وأخذ   م، قادما من منطقة الفيض بالزاب الشرقي، حيث حل ببلدة قمار           1852سوف سنة   
         .4ا القوات الفرنسية في توغلها نحوهاستغلتها  المنطقة،فكرة عن أوضاع

 متواصلة حتى بعد وصول القوات الفرنسية لـسوف       الرحلات الاستكشافية   وظلت  
التي قام بها بعض الرحالة الفرنسيين وبتشجيع من الإدارة الفرنسية ومـن            ، ك م1854سنة  

 زار الـذي " مـصطفى  " المسمى  ) ( De Bonnemain " دي بونمان  " الضابط أمثال 
 حيـث بعـث إلـى    الحكومة العامـة، تجارة من أجل تطوير وإحياء    م،  1856سوف سنة   

المنافع المكتسبة من التعامل مع أسـواق     غدامس لدراسة البنية التجارية للمدينة، ولتوضيح       
برحلـة   ) De Bonnemain" (بونمـان  دي " م قام 1857وفي سنة الجنوب الجزائري، 

                                                 
  .247 ص ،أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق - 1

  2 -  L. CH. Féraud, Kitab El Adouani ou Le Sahara de Constantine et de Tunis, Bastide, 

Libraire-éditeur, ALGER, 1868, p 6.  
  .39 المصدر السابق، ص محمد العدواني،: ينظر أيضا 

3- Daniel Grévoz, SAHARA 1830 – 1881, Les Mirages Française et La Tragédie Flatters, 
L'Harmattan, Paris, 1989, p 20.  

  . 172 -171 ص ،سابق المرجع الإبراهيم مياسي، - 4



 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 25

 " رفقة ) ( Marés Paul" ماري بول   "الطبيب الشابكما قام  ،1إلى غدامس عبر سوف
اختصاصي علم النبات بزيارة إلى واي ريـغ وسـوف وورقلـة             ) (Cosson "كاسون  

  .2م1858زاب وتقرت سنة يوم

بسكرة فـي أوائـل     )Duveyrier Henri ( " هنري دوفيرييه " الشاب زار  ثم
تونسي، كما كلف مـن طـرف       ج بوادي سوف ومنه إلى الجريد ال       م، ليعر  1860فيفري  

  .3 م برحلة إلى التوارق مرورا بوادي سوف وغدامس1860الحاكم العام في جوان 

 بمـساعدة م، 1862سـنة   سـوف فـي    ) ( Mircher  ميرشارمهمة القائدلتأتي 
كانت له عدة دراسات على المناطق التي عبرها، الذي و ، )( Polignacبوليناك الضابط 

لـدكتور   وملاحظـات طبيـة ل  ) ( Vatonneهنـدس المنـاجم   مكالأعمال الجغرافيـة ل 
)Hoffmann(     ـ      ، وفي  السنة ا          صين كالـضابط  لموالية حل بسوف مجموعة مـن المخت
  " شارل مـارتن  "  في الصحراء الشرقية، ومدير الحفريات الأثرية ) ( Zickel "زيكل " 
)  Charles Martins (   جامعـة لطـب فـي  أستاذ التاريخ والجغرافيـا فـي كليـة ا   

(Montpellier) ديـزور  " الأستاذ ، و " ( Desor)   جامعـة  أسـتاذ الجيولوجيـا فـي  
Neufchâtel ) (، والسيد Escher ) (  14 نـوفمبر إلـى   09، حيث مكثوا بسوف مـن 

        .4ديسمبر من نفس السنة

 من خلال دراساتهم، معرفة كل ما يخص وادي         وبالتالي استطاع هؤلاء الفرنسيون   
إضافة إلى تبرير المشروع الاسـتعماري،       ،ف من تضاريس ومسالك وعادات وتقاليد     سو
، ولهذا كانت هذه المعومات كافيـة لتوغـل         تجاه الفرنسيين أخذ انطباعات أهل المنطقة     و

                                                 
  . 321، ص 2009، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ثورات القرن التاسع عشر يحي بوعزيز، - 1

2  - André Roger Voisin, op. cit, p 80. 
ف ، منشورات المتح   )1911 – 1881( توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري        مياسي إبراهيم،    - 3

 .55 – 54، ص 1996 للمجاهد، الجزائر، الوطني
4 - André Roger Voisin, op. cit, p 80.  
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 بقيادة العقيد   1855 – 1854خلال الفترة   ثم سوف   الجيش الفرنسي في منطقة وادي ريغ         
    ( Desvaux )1. " ديفو " 

  :)∗(التوغل الفرنسي في سوفمرحلة  -ب

 ـ    جنـدي مـن   300ـ لقد دعمت قبيلة أولاد سعود سلمان الجلابي سلطان تقرت ب
فرنسيون عزل  ، لذا حاول ال   2م1852سوف، استطاع من خلالها الاستيلاء على تقرت سنة         

إلا أنهـم  بعثوا أحمد باي بن شنوف إلى سوف بصفة قائـد عليهـا،      ف السوافة عن سلمان،  
 بسبب هجومـه  ،م خسر سلمان الكثير من الدعم في سوف1853ذلك، وفي أفريل  رفضوا  

 لتصفية بعض خصومه الـسياسيين الـذين لجـأوا           رجلا 80على بلدة كوينين على رأس      
م أمر الحاكم العام بحصار اقتصادي لوادي ريغ وسوف، مما دفع           1853في ماي   و ،3هناك

بسكرة ليعرض دفع الضرائب للفرنسيين     إلى إرسال وفد إلى     بلدات قمار والزقم وتغزوت     
ولما قام أهل الوادي بعرض مشابه فإن عرضـهم         ،   فقبل طلبهم  بدلا من دفعها إلى سلمان    

تعيين بوعكاز حاكما جديدا لتقرت بـدل   )(Desvaux" ديفو " كما اقترح العقيد ، 4رفض
د إذعـان   فبع،  "فرق تسد   " وهذا ما زاد في تفرق أهل سوف ونجاح سياسة          أولاد شنوف،   

  :م، انقسم أهل سوف إلى صفين1854بلدتا كوينين وتغزوت في بسكرة في أكتوبر 

، ويضم أهل الوادي وقمار والبهيمة والدبيلة، انحـازوا  الصف الأول من طـرود     -
  .5 تحالفهم مع تماسين ضد تقرتوأعلنواإلى عائلة بوعكاز، 

                                                 
، مدونة أشغال ملتقـى   "بن عبد االله في الجنوب من خلال وثائق نادرةمحمد  مقاومة الشريف   "  احميدة عميراوي،    - 1

  .44 – 43، ص 1998لة، فيفري بورقلة، جمعية الانتفاضة الشعبية التاريخية بورقمحمد بن عبد االله مقاومة الشريف 
 03 ينظر الملحق رقم – )∗(
 .173 ص ، المرجع السابق،الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية إبراهيم مياسي، - 2

3 - L. CH. Féraud, Les Ben – Djellab Sultans de Touggourt, op.cit. p 113.   
4 - Nico Kielstra, The decline of tribal organization in the Souf ( S.E. ALGERIA ), Revue 
de l'Occident  musulman et de la Méditerranée, V45, N 45, 1987, p16. = [En Ligne] =  

 [ Consulté le:23/08/2013].    
http://www.persee.fr.                                                                                              ef9وhi>jا Vk<R>ا lmn 9o<h::  

  .16 – 15 ص ،أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق:    ينظر أيضا
  .175 - 174 ص ،المرجع نفسه إبراهيم مياسي، - 5
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تغزوت، الذين مالوا   وهم سكان الزقم وكوينين و    : الصف الثاني من أولاد سعود     -
  .1"تقرت " إلى عائلة بن قانة وانضووا تحت سلطة بني جلاب 

ى وتر العروش، وتمكنـت مـن       وهكذا فقد نجحت السلطات الفرنسية في اللعب عل       
 مقابـل مقاومـة      سوف خوة، مما سيسهل عليها التوغل داخل      تكريس الشقاق بين الأ    خلاله
م 1854، واستطاع في نـوفمبر      شريف ورقلة علن سلمان نفسه خليفة ل    في تقرت أ  ف. مشتتة

ن لكـن الفرنـسيي    ،2 مقاتلا من كوينين   73الوادي و مدينة   رجل مسلح من     1500أن يجند   
،  والتي تمثل مفتاح الجنوب القـسنطيني      ،م1854 نوفمبر   29 يوم   رينمعركة المقا حسموا  

، التـي  ت محمد بن عبد االله إلـى تقـر      ورقلة شريفتقهقر سلمان الجلابي و   مما أدى إلى    
،  فالجنوب التونـسي   ،وادي سوف مكثوا أياما في    حيث  ،  م1854 ديسمبر   02غادراها يوم   
م معززا بالقوات القادمة من 1854 ديسمبر 05يوم  )(Desvaux "  ديفو" ليدخلها العقيد 

     . 3، ليضع نهاية لإمارة بني جلابباتنة والأغواط وبوسعادة

لحراستها، ثـم  قرت فرقة عسكرية صغيرة  بت( Desvaux )  " ديفو" ترك العقيد 
، 4 ليصل بعد ثلاثة أيام من الـسير       إلى سوف من ناحية الطيبات القبلية      توجه بجيش قوي  
م على مسافة عدة كيلومترات خارج سوف، وفـرض         1854 ديسمبر   12حيث عسكر يوم    

كثر ، لأنها اعتبرت أ    في ظرف يومين   ا فرنك  ألفا 60على الوادي دفع غرامة حربية قدرها       
      في واحات النخيـل وفـي الـسيوف      عنيف  قتال   ، وبعد 5مسؤولية عن ثورة شريف ورقلة    
 13 يـوم    7 دخلت القوات الفرنـسية تغـزوت      ، وهكذا 6تغلبت المحلة على مقاومي سوف    

 وسماع شروطهم، ثم     القائد أعيان الجهة لدعم التواجد الفرنسي      قابلم، حيث   1854ديسمبر  

                                                 
 .175 - 174 ص ،المرجع السابق إبراهيم مياسي، - 1
 .16 المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد االله، - 2

3 - André Roger Voisin, op. cit, p 74.  
  .180  ص،المرجع السابق إبراهيم مياسي، - 4
5

 .267 - 16 أبو القاسم سعد االله ، المرجع نفسه، ص -  

  .313 ص إبراهيم العوامر، المصدر السابق، - 6
أولا، بسبب معرفته المسبقة بموقف السكان المعـادي        تغزوت  مدينة   الدخول ل   )Desvaux(  لقد اختار العقيد ديفو      - 7

، مدونـة    "معركة المقارين : المقاومة الشعبية بالجنوب الشرقي    " إبراهيم مياسي، : ينظر. لخصوم الفرنسيين في تقرت   
  .05ص ، 2000مين العمودي، الوادي، ، الجمعية الوطنية محمد الأرات الندوة الفكرية الثالثة عشرةمحاض
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شـارل  " ا على مخطوط تاريخ العدواني التي ترجمها فيما بعد ، التي عثر فيه  1زار كوينين 
قامت القوات الفرنسية بزيارة خاطفة إلى مدينـة  نشرها، ثم و ) Carle Féraud " (فيرو 

  .2م1854 ديسمبر 23الوادي، ومنها رجعت إلى تقرت التي وصلتها يوم 

لـه العقيـد    م أقيم احتفال كبير في تقرت، قدم من خلا        1854 ديسمبر   26وفي يوم   
هذا الأخيـر   ديفو برنس التولية لعلي باي بن فرحات كقائد على تقرت وسوف، حيث ألقى              

  .3كلمة أمر فيها بتوحيد سوف ووادي ريغ تحت حكم فرنسا

إن مغادرة القوات الفرنسية لسوف دون ترك حامية عسكرية بها، خلق فراغا أمنيا             
 الجنـرال ديفـو      قـام  الفرنـسي من أجل ترسيخ النفـوذ       و جعل الأوضاع غير مستقرة،   

Desvaux)  (  450بقوة قوامهـا     بالزحف نحو سوف من بسكرة     م1855  نوفمبر 27يوم 
 ديـسمبر،  05 بلدة سيدي عون يوم      صل إلى لنخبة، ومدعما بطابور بوسعادة، لي    جنديا من ا  

ليصل  لجمع المعلومات الهامة، ثم التنقل إلى بلدتي البهيمة والزقم،           التمركز بقرية الدبيلة  ف
 ديسمبر،  10كما وصل إلى كوينين يوم       ديسمبر لتنظيم الإدارة المحلية،      08إلى قمار يوم    

ثلاثة أيام، وأخيرا الوصول إلـى تقـرت        مدة  التي بقي بها     ديسمبر   11ينة الوادي يوم    مدف
   .4م1855  ديسمبر22يوم 

   :سوفوادي  الشعبية فيمقاومة ال - 03

جال المقاومة الشعبية، الذين وجـدوا فيهـا         احتضنت وادي سوف الكثير من ر      لقد
  : بعد ضعفهم، كما قدمت لهم الرجال والمال والسلاح، ومن أمثال هؤلاء نذكرملجأخير 

 مـع   – شيخ الطريقة القادرية في نفطة وسوف        – تحالف الشيخ إبراهيم الشريف      -
بية الشرقية مـن    الأمير عبد القادر الذي اتصل به لتجنيد أتباعه ومريديه في الناحية الجنو           

الوطن، فقام بتحالفات مع القبائل المجاورة، وأرسل القادة بن ناصر بن شهرة والـشريف              

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 74.  

 .181 ص ،السابق المرجع ،الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  إبراهيم مياسي،- 2

- André Roger Voisin, op. cit, p 75. 3   
 .187 - 185 ص ، إبراهيم مياسي، المرجع نفسه- 4
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، كما سجل أهل سوف حضورهم في الاجتمـاع         1محمد بن عبد االله للمشاركة في المقاومة      
   .2الذي دعا إليه الأمير عبد القادر بعد مبايعته، معلنين ولاءهم لسلطته

 سـنوات   لثائر الليبي الذي حارب الأتراك وبايـات تـونس        ا:  غومة المحمودي  -
 وحـاول القائـد   م، فوجد النصرة من أهلها،  1857، لجأ إلى سوف سنة      3م1856- 1839

 ومن تقديره لمواقف أهل سـوف       ديفو التفاوض معه على ترك سلاحه إلا أنه رفض ذلك،         
  .4حتلال الايطالي الذي أصبح من أبطال الجهاد ضد الا "محمد سوف" : سمى حفيده باسم

على رأس مئات مـن الفرسـان       م  1860في سنة   الذي قام    :بن ناصر بن شهرة    -
ية بمنطقة سوف، وقد انظم إليه الكثير من أهلها، وبعد          بهجومات عديدة على القوات الفرنس    

، كما ظهر في عهده ثـوار آخـرين         معارك جرت بينه وبين القائد ديفو، التجأ إلى تونس        
  .5ةالتونسيالمتمرد على السلطة عيمي، ومحمد بوعلاق اليعقوبي أمثال القائد الن

 مقاتلا مـن طـرود   264الذي جمع حوالي : السوفي  الطيب بن عمران الشعنبي  -
م، متعاونا مع بن شـهرة،      1864سوف وشعانبة الوادي وعسكر جنوب ورقلة في فيفري         

    .6إلا أنه لم يستطع مجابهة القوات الفرنسية، فتقهقر إلى تونس

قائد المقاومة الجزائرية فـي الجهـة الجنوبيـة مـن           : ي بوشوشة محمد بن توم   -
م على ورقلة، وعين بن ناصر بـن        1871 ماي   05م، استولى يوم    1870الصحراء سنة   

 سوف، واشـتكوا لـه مـن         كثير من شعانبة الوادي وأهل     ، التف حوله  7شهرة خليفة عنها  
مار، فتوجه إلى غـرب قمـار مـرورا         ، وأخبروه عن أمواله في ق     أفعال وظلم علي باي   

                                                 
، مجلـة البحـوث     كة الوطنية الجزائريـة   عائلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الشريف في الحر       دور  عاشوري قمعون،    - 1

  .73 - 72، ص 2006، المركز الجامعي بالوادي، جوان 3، س3والدراسات، ع
 .289 السابق، ص إبراهيم العوامر، المصدر - 2

3 - André Roger Voisin, op. cit, p 75.  
 .188 ص  ،المرجع السابق  إبراهيم مياسي،- 4
  .315 ص ،إبراهيم العوامر، المصدر نفسه - 5

6 - André Roger Voisin, op. cit, p 76.    

، )م  1962 –م  . ق 814( المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين            ، صالح فركوس  -7  
 .188، ص 2002دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 



 سوف، الجغرافيا والتاريخ                                                         ي وادــــــمدخل ــــــــــــــــــــــــــ
 

 30

 60خلـف    قمـار    هجوم على وعند ها قاد    ،  1، وانضم إليه العديد من أهل سوف      بالطيبات
الزقم وكوينين مع قمار رده     سكان  ، إلا أن تحالف     من السكان المحليين  جريح   100قتيلا و 

 ـ               ةعلى عقبه وجعله يقبل عرض السوافة بتعويضه عن الخيول التي قتلت خـلال المواجه
  .2، ثم اتجه بجيشه نحو تقرت فرنك ألف25بمبلغ 

حسب التقارير السرية التونسية بتاريخ  جانفي       :  محي الدين بن الأمير عبد القادر      -
طنين بنفـزاوة، قـد      القا ناصر بن شهرة رفقة جمع من السوافة       أن محي الدين و    ،م1871

أهـل سـوف     كما أن لزام محصولات نفطة عثروا على نفـر مـن             توجهوا إلى سوف،  
محمـد   رطلا، هذا مـا جعـل        63 حاملين جانبا من البارود وزنه       متوجهين ناحية الغرب  

باي تونس يشعر بخطر هذه التحركات وتأثيرها على علاقاته مع فرنـسا، فـأمر            الصادق  
  .3بتوقيف محي الدين وجماعته

 كما كان للشيخ الهاشمي الشريف مراسلات مع الزعيم الليبي سليمان البـاروني             -
، حيث جهز حملة عسكرية على نفقتـه الخاصـة          4م1912 – 1911أثناء حرب طرابلس    

 نحـو ليبيـا      فارس بقيادة ابن أخيه محمد الأمين، توجهت الحملـة         300مؤلفة من حوالي    
لمقاومة الاحتلال الإيطالي، حيث كان يقود المقاومة عبد الرحمان عـزام وأنـور باشـا               

  .5والأمير علي بن الأمير عبد القادر

 الشاعر مفدي زكرياء الدور الذي لعبته سوف في دعم المقاومة الـشعبية             خلدوقد  
  :6لته فقاإلياذالجزائر وما جاورها في في 

  
                                                 

 .319 - 318إبراهيم العوامر، المصدر السابق، ص  - 1
 .19سم سعد االله، المرجع السابق، ص أبو القا - 2

، منشورات 2، ط 1871 – 1816: الجزائر وتونس وليبيا  بحوث ووثائق في التاريخ المغربي،       عبد الجليل التميمي،     - 3
  .31 - 29، ص 1985ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، مجلـة    "ية للاحتلال الإيطالي بليبيـا    أضواء على مشاركة أهل سوف في المقاومة الشعب       "  محمد السعيد عقيب،     - 4
 . 69، ص 2005، مجلة ثقافية علمية يصدرها المركز الجامعي بالوادي، الوادي، جوان 02 ، س 02العهد الثقافي، ع 

 .77 عاشوري قمعون، المرجع السابق، ص - 5

  .76، ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2، طإلياذة الجزائر زكرياء مفدي، - 6
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ــين  ــرين الأم ــوف الع ــا وادي س   وي

  ومعقــــل أبطالنــــا الثــــائرين   

    
ــ ــنا ـوم ــن أرض ــد م أوى المناجي     

  وأرض عــــشيرتنا الأقــــربين     

    
ــا  ــرار غوم ــد أح ــض المحامي   ورب

ــن ح    ــالمين وم ــم والظ ــوا الظل   طم

    
ــنا ــسلاح لأوراســـ   ودرب الـــ

ــسالكين      ــسبل بال ــاقت ال ــد ض   وق

    
ــن شـ ـ ــسى اب ـــأين رارناـهرة أح     

ــاليمين      ــه بــ ــف رايتــ   تلقــ

    
  وضــرغامها الهاشــمي الــشريف  

ــذيق     ــواز« ي ــين » ب ــذاب المه   الع

    
  وكــم كــان ســوف لــضم الــصفوف

ــشتات الحــريص الــضمين      وجمــع ال

    

   :لفرنسي في وادي سوفالاستقرار ا - 04

مراقبة على سوف، ولحماية القوافل والحفاظ على       الحدود وضبط ال   من أجل تأمين    
 فـي الجهـات      للمراقبـة  أربعة أبراجا  الفرنسية السلطات   الأمن بالطرق الرئيسية، شيدت   

بـرج  : ، تحت خدمة العشرات من الأشخاص والخيالة، هذه الأبراج هـي          الأربعة لسوف 
  .1غربا وبرج الفرجان  شمالا، برج مويهات القايد، برج بوشحمةا شرقالحاج قدور

قوات غزوت، مما استدعى قدوم      تستقر، فهذه مشادات بين قمار وت      لكن الأوضاع لم  
 إلى سوف لتسوية الأمور، ولتحـذير  ) Lacroix  Vanbois " (لاكروا  فانبوا " الجنرال 

م، ولتعبئة عائلتي ابـن     1871حداد سنة   أهلها من المشاركة في ثورة الشيخين المقراني وال       
بين فريق  في فصل الصيف     القتال مجددا    كما تجدد  ،2قانة وبوعكاز لصد أي هجوم محتمل     

قمـار، الـوادي،    (   وبين فريق بوعكـاز    )تغزوت، كوينين، والزقم    ( بن قانة في سوف     
 ـ            ) والدبيلة    24رح  بسبب التنافس على صفقات بيع البارود إلى بوشوشة مما أدى إلـى ج

 ترضية   فرنك إلى قمار وحلفائها     ألف 25شخصا، أجبر من خلالها باعة البارود على دفع         
   .3لهم

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 76.   

  .190 - 189 المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي،- 2
 .20 – 19أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  - 3
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 مـن منـصبه     م أبعد علي باي   1871بعد إعادة احتلال تقرت أواخر شهر ديسمبر        
إذ م بدأت الأمور تسير نحو الحكم الفرنسي المباشر،         1872وفي شهر مارس     بسبب فشله، 

على أهـل   الذي فرض    ) Gallifet" ( قاليفي  " قيادة الجنرال   دخل سوف طابور فرنسي ب    
قرر الفرنسيون اتخـاذ أسـلوب      ، كما   1 جمل 1700 رأس غنم و   2400غرامة من   سوف  
وبالفعل فقـد تـم      ،2المباشر وإبعاد العائلات الأرستقراطية   الفرنسي  الحكم  يتمثل في   جديد  

 22يـوم   "  العربي مملوك " صل  الإيطالي الأ  إنشاء ملحقة تقرت وتعيين ملازم الصبايحية     
فـي شـهر     سوافة   أربعة، إلا أنه قتل من طرف       كقائد لتقرت ووادي سوف    م1872ماي  

  .4، وذلك بسبب ظلمه وجوره في حق سكان سوف3م في طريقه إلى بسكرة1873نوفمبر 

بعد حادثة الاغتيال تولى خلافة سوف سي العقبي صهر المملوك، ثم خلفه بعد سنة              
 والذي استمر فـي   ،م1874 سنة   س كمكافأة له على قبضه للشريف بوشوشة      سعيد بن إدري  

م، ومع تهديد قبيلة طرود بالهجرة إلى تونس وظهور         1876منصبه إلى غاية شهر نوفمبر      
إشاعات تقول أن باي تونس سيعين ممثلا عنه ليحكم سوف، قرر الفرنسيون عـزل ابـن                

ضباط الفرنسيين، يساعدهم ثلاثة من     إدريس ووضع منطقة سوف تحت الرقابة المباشرة لل       
خدمات أحمد بن تواتي     الاستغناء عن    واعيستط هؤلاء الضباط لم ي    الخلفاء المحليين، إلا أن   

  .5وحمو موسى اللذين عينا بلقب على العرشين الرئيسيين لطرود

 من أهل بني خمير في التراب الجزائـري لينتقمـوا لأحـد             300لقد أعطى توغل    
، فتم تعيين   6م1881 ماي   12حق التدخل لفرض الحماية على تونس يوم         لفرنسا   ،أفرادهم

، ثم توجه نحو الجريد     ) Lenoble" ( لونوبل  " فيلق صغير للحراسة بالوادي بقيادة العقيد       
م اسـتقرت   1882التونسي ليرجع فيما بعد عن طريق قفصة ونقرين وخنشلة، وفي سـنة             

                                                 
1 - Nico Kielstra, op. cit, p18.   

 .192 - 191 المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي،- 2
3 - André Roger Voisin, op. cit, p 76 - 77.   

  .326 السابق، ص إبراهيم العوامر، المصدر - 4
 .24 – 22المرجع السابق، ص  أبو القاسم سعد االله ، - 5
، نقل وتعليق، عبد الجليل التميمـي،     1913 – 1881المسألة التونسية والسياسة العثمانية      عبد الرحمان تشايجي،     - 6
 . 123 – 66، ص 1973، دار الكتب الشرقية، تونس، 1ط
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 لجعلهـا مركـز   ) Fonte bride" ( بريد  فونتو"  الرائدالقوات الفرنسية بالدبيلة،  بقيادة 
  .1م1887مراقبة متصلة بنقرين، وشيد بها برجا صغيرا للحراسة إلى غاية 

 قـرار حكـومي    ت السلطات الفرنسية  مدينة الوادي، أصدر  ولتوسيع السيطرة على    
 31م بإنشاء ملحقة بالوادي، فانتقلت الفرق العسكرية هناك بتـاريخ  1885 جانفي  17ليوم  
"  سـشيري   "، ثم عوضه الملازم     ) Déporter" ( ديبورتي  " م، بقيادة الملازم    1887ماي  

 )Schérer (      جـانين    "   لمركز سوف، وقد خلفـه النقيـب      فرنسي  الذي هو أول قائد "     
 )Janin (              آبـال فرجـاس     " الذي يعد أول قائد لملحقـة الـوادي، ليعوضـه النقيـب "           
 )Abel Farges  (   القـرار  الذي شيد ثكنة الوادي بجانب مكاتب الملحقـة، وبمقتـضى

م والقاضي بإنشاء دائرة تقـرت، فأصـبحت ملحقـة          1893الحكومي بتاريخ أول جانفي     
منطقـة  تكون ة مباشرة لبسكرة، والذي نص على أن      بها بعد أن كانت تابع     الوادي مرتبطة 

الملحقـة  ، ويقوم بمهام جميع مصالح      سوف بلدية أهلية مستقلة عن البلدية المختلطة بتقرت       
  .2مترجمالعسكري بالملحقة ونوابه الضباط مع القائد 

ي سوف المحاذي للحدود التونسية     وادالموقع الاستراتيجي لمنطقة    ومجمل القول أن    
 هامة تمكنت من خلالها من لعب دور أساسي في الحركة التجارية            ةوالليبية، قد بوأها مكان   

ي تونس وليبيا وبلاد السودان، كما ساهمت في تقديم الـدعم الـسياس            داخليا وخارجيا مع  
الليبيين بالرجال والسلاح، مما جعلها محـط أنظـار         ووالعسكري للمجاهدين الجزائريين    

منافذ الإمداد اللوجيستي، وللهيمنة على الطرق       ذين سارعوا لاحتلالها للحد من    الفرنسيين ال 
  . السيطرة على الصحراء الكبرىوالمبادلات التجارية التي تمكنها من

وباحتلالها عانى سكانها من الحكم العسكري الذي طبق على مناطق الجنوب، ممـا            
أفقدها مكانتها التجارية التي انعكست سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة             

 مـن   للسكان، مما فتح باب الهجرة على مصراعيه نحو المدن الداخلية وتونس، للـتخلص            
          .سياسات الظلم والاضطهاد التي سلطها الاستعمار الفرنسي على كل الجزائريين

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 77.   

 .197 - 196المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي، - 2
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جبهتـي الـداخل    لقد كانت وادي سوف بحكم موقعها الجغرافي، منفتحـة علـى            
 تشهدها الـبلاد    بمعزل عن التطورات التي كانت    تكن  لم  ، فعلى الصعيد الداخلي     والخارج

والظلـم   أهلها ما عاناه جميع الجزائـريين مـن الاسـتبداد            ى، فقد عان  منذ بداية الاحتلال  
على كل الجزائريين الأخذ بأيدي بعضهم البعض       الاستعماري الذي شمل كل شيء، وكان       

  .ومواجهة السياسات الاستعمارية الرامية إلى القضاء على مقومات الشخصية الجزائرية

منذ ظهور الإرهاصات الأولية للحركة الوطنية بالبلاد، لم يتأخر علماء ومناضلو           و
مة إلـى حمـل شـعار       الرامية بالنهوض بالأ   أفكارهاتبني  الاندماج فيها، و  المنطقة على   

 مناضلوها للانخراط مبكرا فـي حـزب        ها، كما هب   وسائل تالمقاومة السياسية التي تعدد   
  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريينكذلك ، والجزائريالشعب 

ن أهلها من   المجاور لتونس، قد مكّ   ن موقع وادي سوف     على الصعيد الخارجي، فإ   ف
 كثير من العوامل، كالتجارة،     ما، والذي ساهمت فيه   ةأشقائهم التوانس مع  والتفاعل  التواصل  
للنهوض بالمجتمع السوفي، من الظلم الذي       الطرق الصوفية، والتي كانت عاملا    الهجرة، و 

    .طبقه عليه الاستعمار الفرنسي

إذا كانت تونس تمثل أحد أبرز روافد الفكر الديني والثقافي عن طريـق جـامع               و
ة بتوزر ونفطة، فإن مدينة بسكرة تمثل أفضل روافد العمل          الزيتونة وزوايا الطرق الصوفي   

السياسي بالمنطقة بفضل قربها ونشاطها السياسي الذي شارك فيه مجموعة من المناضلين            
السوافة المقيمين بها وعلى رأسهم يوسف العمودي، كما أفرزت النهضة الإصلاحية التـي       

قة إلى خلق نشاط ثقافي ووعـي فكـري         قادتها جمعية العلماء المسلمين بعد زيارتها للمنط      
واسع عم أرجاءها، وبالرغم من وسائل القمع التي سلطت على أتباعها، إلا أنهم كـسروا               

  .حواجز الخوف والذل
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  : الأوضاع السياسية–أولا 

  : في المنطقةالسياسة الاستعمارية - 01

 منطقـة السيطرة على   حاولت السلطات الاستعمارية منذ بداية الاحتلال، إحكام        لقد  
لحكم عـسكري قـاس، قوامـه     هاخضعتأ و بديلاا إدارياأنشأت نظامفقد  ، لذا وادي سوف 

تفرقة بين العروش وأتبـاع     السيطرة على العقول وإخضاع النفوس بالقوة، وبث الشقاق وال        
  : السياسة الاستعمارية بما يلي مظاهر، وقد تميزتالطرق الصوفية

  :  أثناء الاحتلال الفرنسي التنظيم الإداري لسوف -أ 

أثناء العهد العثماني كانت منطقة سوف شبه مستقلة عن بايلك الشرق الجزائـري،             
، فقد ذكـر    1من الشيوخ الأكثر مكانة لدى قبائلهم     " الجماعة  " وتخضع لنفوذ ما يعرف بـ      

ولا يخضع سـكان    .. « : م قائلا 1826 الذي زار سوف سنة      يالرحالة ابن الدين الأغواط   
وأهل سوف يتمتعون باستقلال كامـل، ولـم يطيعـوا أبـدا أي             .. دي سوف إلى حاكم   وا

، والإدارة التركية لم تكن تربطها في أغلب الأحيان بالسكان سـوى جبايـة              2»...سلطان
، وكانت الواسطة بين سوف وبين الباي شيخ العرب الذي يشرف علـى جمـع      3الضرائب
 بوعكاز وبن قانة، كما نافس سـلطة شـيخ         ، والذي تنافست على منصبه عائلتا     4الضرائب

العرب على سوف سلاطين بني جلاب بتقرت، مما جعل أهل سوف في موضـع حـرج،            
فبينما كان سلطان تقرت يطالبهم بالاعتراف بسلطته وتسليم الجبايات إليـه، كـان شـيخ               
العرب ببسكرة يبعث جنوده من حين لآخر لجمع الجبايات، مما جعل أهل سوف ينقسمون              

  :5ى حلفينإل

                                                 
  .165المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي، - 1
 تر، أبو القاسم سعد االله، طبعة خاصة، المعرفة الدولية للنـشر والتوزيـع،              مجموع رحلات، بن الدين الأغواطي،     ا - 2

 .96، ص 2011الجزائر، 
  . 119 المرجع السابق، ص صالح فركوس، - 3
 للكتـاب،   ، المؤسسة الوطنية  4 ج  العهد العثماني،  – الجزائر في التاريخ     : ناصر الدين سعيدوني والمهدي بوعبدلي     - 4

 .31، ص 1984الجزائر، 
  .166 - 165السابق، ص  إبراهيم مياسي، المرجع - 5
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وهم طرود أهالي مدينة الـوادي، قمـار، البهيمـة، والدبيلـة،     :  حلفاء بوعكاز - 
ويتحالفون كذلك مع تماسين، وقبائل سعيد ولد عامر، أولاد السايح، الـشعانبة، ومخادمـة              

  .ورقلة
وهم المعروفون بأولاد سعود، مـن سـكان الـزقم، تغـزوت،            :  حلفاء بن قانة   - 

  .  1توكوينين، مدعومين بتقر

  : وقد مر التنظيم الإداري للسلطة الفرنسية في سوف بالمراحل التالية

  : )1885 – 1854(  نظام القياد :1-أ

م بقيـادة   1854بمجرد سقوط تقرت ووادي سوف في أيدي القوات الفرنسية  سنة            
  : ، تم إتباع نظام القايد الذي يمثله خلفاء عن الفرنسيين في سوف، ومنهمالعقيد ديفو

من عائلـة بوعكـاز،      ): 1871 – 1854(  القايد علي بن فرحات بن سعيد        - )أ(
 عاما، ثم محمد    13خلفه في سوف، الصغير بن إبراهيم لعام واحد، ثم علي بن عمر لمدة              

م ظهرت  1871، وفي سنة    2خوجة لستة أشهر، ثم أحمد خوجة بن مصطفى لثلاث سنوات         
 : بسوف ثلاث مشيخات تحت سلطة قايد واحد

يخة قبائل العزازلة، الشبابطة، والقرافين تحت مسؤولية الـشيخ أحمـد بـن              مش -
  .تواتي

 مشيخة الأعشاش، أولاد حمد، الربايع، والفرجان تحت مـسؤولية الـشيخ حـم              -
  .موسى

  .3 مشيخة أولاد سعود تحت مسؤولية الشيخ على بن أحمد-

 إيطـالي    )Rabbi( اسـمه    ): 1873 – 1872(  القايد العربي المملوك     -) ب(
    . 4الأصل، بعد اغتياله خلفه محمد بن موسى لتسعة أشهر

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 70.    

 .14، ص 2010، مطبعة مزوار، الوادي، 1، طالشيخان، إبراهيم بن عامر والهاشمي حسني عاشوري قمعون، - 2

André Roger Voisin, op. cit, p 17. - 3   
  .14، ص ع نفسهالمرج عاشوري قمعون، - 4
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خليفته محمد بن تواتي لمـدة       ): 1876 – 1874(  القايد محمد بن إدريس      –) ج(
  .سنتين وأربعة أشهر

   ):    1885 – 1854 (  نظام الخلفاء والشيوخ:2-أ

م بـرز   1877 – 1871، وخلال الفترة    كان الخليفة ينوب القايد على وادي سوف       
م تحول الشيوخ الثلاثة إلـى    1877نظام الشيوخ التابعين مباشرة للقياد والخلفاء، وفي سنة         

م أنـشئت ملحقـة الـوادي، وتحـول     1885خلفاء مستقلين ومرتبطين ببسكرة، وفي سنة       
  : قياد5الشيوخ إلى قياد، وقسمت الملحقة إلى 

  . قايد قمار وغمرة، أولهم خليفة الحاج محمد– 1
  .قايد أولاد سعود من كوينين، ورماس، تغزوت، سيدي عون، الزقم – 2
  . قايد الدبيلة والبهيمة– 3
  . قايد الأعشاش– 4
  . 1 قايد المصاعبة– 5

م 1885 جـانفي    17بموجب القرار الحكومي الصادر فـي       :  ملحقة الوادي  :3-أ
 أول جـانفي    أنشئت ملحقة الوادي تابعة رسميا لبسكرة، لكن القرار الإداري المؤرخ فـي           

م 1902 ديسمبر   24، وبموجب قانون    2م ضم ملحقة الوادي نهائيا لدائرة تقرت      1893سنة  
م والذي قسمها   1905 أوت   14أصبحت سوف تابعة لإقليم الصحراء، والذي تبعه مرسوم         

إلى بلديات مختلطة وأهلية تحت السلطة الإدارية للشؤون المدنية في الجنـوب، أو تابعـة               
، بالإضافة إلى أن الحاكم العسكري نقل مقر قيادتـه          3هلية في الجنوب  لضباط الشؤون الأ  

إلى تقرت، ليعمل مسؤول ملحقة الوادي تحت توصياته، فوادي سوف كانت تشكل بلديـة              
  .4أهلية مستقلة عن البلدية المختلطة لتقرت

                                                 
André Roger Voisin, op.cit, p 17.  - 1

   
2 - Commandant Cauvet, op.cit, p 51.   
3 - D.D.M.E: Administration des territoires du sud, Tableau Chronologique des Principaux 
textes, Série Politique Nº 19, 25 Août 1948.   
4 - André Roger Voisin, op. cit, p 18.   
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  :1 عروش6 م قُسم سكان سوف إلى 1912في سنة 

  . الشعانبة– 4     .                        الأعشاش– 1
  . المصاعبة– 5.                       الدبيلة والبهيمة– 2
  . أولاد سعود– 6.                          قمار وغمرة– 3

 ثم فصلت ملحقة الوادي عن المنطقة الأهلية بتقرت وتأسـست المنطقـة الأهليـة            
  .2م1921 جانفي 03بالوادي بموجب قرار 

م ألغيت دائرة تقرت، وأصبحت ملحقة   1923 ماي   25ر بتاريخ   وطبقا للقرار الصاد  
الوادي مستقلة تخضع مباشرة للحاكم العسكري بتقرت، وبالقرار الحكومي الصادر بتاريخ           

  .3م أصبحت الوادي بلدية مختلطة1934 أفريل 04

م، تم إلغاء الحكم العـسكري فـي        1947 سبتمبر   20وبإعلان دستور الجزائر في     
م عين أول متصرف مدني بالوادي لتصبح لأول مـرة          1950، وفي سنة    4مناطق الجنوب 

  .5بلدية مختلطة مدنية

 فـي عمـيش،      )∗( )SAS( م أحدثت مراكز الإدارة الـصحراوية       1956في سنة   
  .م1959المقرن، الرقيبة، وألحق مركز ربايع الجنوب سنة 

حراوية        المنظم لإنشاء بلـديات المنـاطق الـص        1957 جانفي   10وبتطبيق قانون   
 )O.C.R.S ( تم إنشاء وزارة الصحراء التي أصبحت سوف تحت وصايتها.  

                                                 
1 - André Roger Voisin, op. cit, p 18.    
2 -Gouvernement Générale de l'Algérie, Commissariat générale du centenaire, le Territoire 
du sud de l'Algérie, Imprimerie Algérienne, Alger, 1929. p 618. 
 3 - A.N.A: Boite 371, dossier: rapport sur l'Annexe d'El-oued 1938, op. cit, p 01.   
4 - D.D.M.E: op. cit.  

André Roger Voisin, op. cit, p 18. - 5  
 ، نسبة إلى ضباط الشؤون الأهليـة الـذين   S.A.S:( Sections Administratives Spécialisées (:لصاص - )∗(

, ، دار البعـث   2ج, 1 ط ,ملحمة الجزائر الجديـدة   عمار قليل،   : ينظر, ورةأسسوا هذه المراكز لمعرفة معلومات عن الث      
  .110ص , 1991الجزائر 
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الـساورة  :  منطقتـين  ىم الذي قسم الصحراء إل    1957 أوت   07ثم صدر مرسوم    
الأغواط، ورقلة، وتقرت التـي ضـمت وادي        : والواحات التي ضمت ثلاثة دوائر وهي       

  .1سوف ووادي ريغ

م 1958 سـبتمبر  20لطات الاستعمارية مرسـوم  أصدرت الس  :الإصلاحات البلدية 
  :عوضت من خلاله البلديات المزدوجة والبلديات الأهلية بنوعين من البلديات

 .2 أو للعروش بتجمع رئيسي-.             إما حضرية في المدينة -

 بلدية تشرف عليها دائرة تقـرت بقـرار         16وبالتالي أصبحت ملحقة سوف تضم      
م، كل بلدية مسيرة بمجلس عام وبرئيس مؤقت وهـو إداري     1958 ديسمبر   27مؤرخ في   

  .معين بقرار ولائي

م أعيد النظر في نظام البلـديات حيـث قـسمت           1959 جانفي   07وبموجب قرار   
الـوادي، قمـار، كـوينين،      :  نواحي وهي  05 ناحية كانت حصة سوف      25الواحات إلى   
  .الدبيلة، عميش

الـوادي، الطريفـاوي، وادي     : ية بلد 16م قسمت سوف إلى     1961في أول جانفي    
العلندة، حاسي خليفة، المقرن، الدبيلة، البهيمة، الزقم، سيدي عون، قمار، كوينين، الرقيبة،            

  . 3البياضة، النخلة، الرباح، ربايع الجنوب

   :مشاريع السياسة الاستعمارية ومخططاتها -ب 

فيـذ مخططاتهـا     العسكرية إلى تن   ولتحقيق مشاريعها الاستعمارية عمدت السلطات    
  : يلياماعتمادا على 

  

  
                                                 

  .105ابن سالم بن الطيب بالهادف، المرجع السابق، ص  - 1
2 - André Roger Voisin, op cit, p 19.    
3 - Idem, p 19.   
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   :تطبيق الحكم العسكري على المنطقة :01

منذ استقرارها بالمنطقـة،     اتخذت السلطات العسكرية     :إقرار الأمن في المنطقة    -       
 علـى  مفتوحـة كانـت  المنطقة ف ، والاستقرارإجراءات أمنية صارمة، للحفاظ على الأمن    

" د الغذائية والتجارية والأسلحة والبارود، فنشرت قـوات         عمليات التهريب الخاصة بالموا   
 التي تمركزت في العرق الشرقي، كما ازداد الاهتمام بالقوات (Méharistes) " المهاري 

م، 1934 أوت   20الصحراوية بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا، وبقـرار عـسكري بتـاريخ            
العرق الشرقي، كمـا عبـدت      أصبحت مهمة مخزن الوادي بمثابة شرطة الحدود لحماية         

  .1الطرق ومدت السكة الحديدية للمنطقة تسهيلا للمراقبة

 فرضت السلطات الاستعمارية جوازات الـسفر علـى         : رصد تحركات السكان   -
المتنقلين نحو الخارج، ولم يستثن رجال الطرق الصوفية المقربين من ذلك، حيـث يحـدد       

، 2 على المتنقلين داخليا طلب رخص التنقل      الغرض من السفر مع مدة الإقامة، كما فرضت       
ولقد كانت تترصد تحركات مناضلي حزب الشعب بالمنطقة، فقامت بتفتيش المشتبه فـيهم             
وخاصة المناضلين عبد المجيد سويد، وميهي بالحاج لما يشكلانه من خطر علـى الأمـن               

  . 3بسبب اتصالاتهم المشبوهة خارجيا

من خلالها السلطات الاستعمارية إلـى زرع  التي سعت :  تطبيق سياسة فرق تسد  -
  . 4الفتن والقلاقل، مستغلة في ذلك تعدد وتنوع الانتماءات القبلية والصوفية

لتـضمن الوفـاء    :  تكريم الأعوان ومنحهم التشريفات جزاء إخلاصهم لفرنـسا        -
    . 5وتحدث التنافس عند رجال الإدارة الرسمية والمحلية وأفراد الجيش

  :لسياسة الاقتصاديةا :02        

                                                 
 .95 علي غنابزية، المرجع السابق، ص - 1
 .96 – 95 المرجع نفسه، ص - 2

3 - D.D.M.E, le Rapport - Synthèse Politique – de l'Annexe d'El-oued, le 10/02/1955.    
  . السابق الشايب بريك، المصدر- 4
  .98 علي غنابزية، المرجع السابق، ص - 5
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       انتهجت السياسة الاقتصادية الاستعمارية أسلوب تفقير الـسكان وذلـك بإرهـاقهم            
رغـم   وهكـذا . بمختلف الضرائب حتى لا يفكر أحد في الثورة أو التمرد على الاحـتلال       

الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أهالي المنطقـة، بـسبب الوضـع الاسـتعماري              
ية لتضاريسها، والتي نجم عنها ضعف المداخيل اليومية الناتجة عـن قلـة             والطبيعة القاس 

فرص العمل المتاحة، خاصة بعد تشديد الخناق على الحركة التجارية التي كانت من أبرز              
تنوعـت  أثقلت كـاهلهم، و   التي  ونشاطاتهم، إلا أنهم لم يعفوا من دفع الضرائب المجحفة          

  :حسب موارد المنطقة، ومن بينها

وهي الضريبة التي طبقتها السلطات الاسـتعمارية علـى محـصول           : اللّزمة –أ  
م، وقد طبقت هذه الضريبة فـي منطقـة تقـرت    1922 ديسمبر  20النخيل، وفقا لمرسوم    

  .2 فرنك371.007م حوالي 1938، وقد بلغت مداخيلها سنة 1ووادي سوف فقط

 31قد حدد مرسوم     وتشمل الجمال والأغنام والماعز، و     : الزكاة على الماشية   –ب  
 فرنك  2.5 فرنك للجمل، ومبلغ     05م قيمة الضريبة لكل صنف، فحدد مبلغ        1941ديسمبر  

  . 3 فرنك للماعز1.5لصنف الغنم، ومبلغ 

م 1938وقد شهدت جباية الضرائب تطورا متزايدا، فقد بلغ المبلغ الإجمالي سـنة             
  .4 فرنك2.955.112م إلى مبلغ 1944 فرنك، بينما وصل المبلغ سنة 554.273حوالي 

تسهيل نقل وتصدير المنتجات المحليـة      وذلك ل  : توسيع شبكة طرق المواصلات    -
حيث منحت رخص للمعمرين والأهالي بتكوين شركات نقل للمـسافرين          وخاصة التمور،   
ربط بين مدينتي سطيل والوادي، ليـصل أول        يسكة حديدية   خط  تم إنشاء   والبضائع، كما   

، حيث بلغت قيمة الحمولـة الـسنوية   م1946 ديسمبر 06الجمعة لوادي يوم مدينة ا قطار ل 
     . 5 ألف طن20

                                                 
1 - René Valet, Le Sahara Algérien, étude de l'organisation, administrative, financière et 
judiciaire des territoires du sud, imprimerie la Typo - Litho, Alger, 1927, p 134 – 139.   
2 - A.N.A, Boite 371, rapport Annuel 1938, op.cit, p 32.   

  .129ص  عثمان زقب، المرجع السابق، - 3
  .130المرجع نفسه، ص  4  -

 .121 ، صنفسه - 5
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والجدير بالذكر أن جباية الضرائب خضعت لتخفيضات، خـصت قـادة الأهـالي             
وأعوان القيادة العسكرية، وبعض زعماء الطرق الصوفية، كزعيم الزاوية التجانية بقمار،           

رم منها زعـيم الزاويـة القادريـة بـسبب       وزعيم الزاوية الرحمانية بالوادي، في حين ح      
  .     1"الجديرة بالعقاب " سلوكاته التي وصفها التقرير الفرنسي بـ 

  :السياسة الاجتماعية والثقافية :3

القـضاء علـى     حاولت السلطات الاستعمارية  : محاربة القيم الحضارية للمجتمع    -
اهتمت بالسياسة التعليمية،   فد،  وتشويه تاريخ البلا   مقومات الشخصية الإسلامية الوطنية،       

لما تمثله من سلاح قوي في وجه الروح الإسلامية والوطنية التي يتحلى بها الجزائريون،              
فمنذ استقرارها بالمنطقة شرعت في بناء المدارس وفتح الأقسام، كما أسـست الكنـائس              

  :2ومراكزا للآباء البيض، وهذا من أجل تحقيق الغايات الآتية

غة الفرنسية مكان اللغة العربية، وذلك بتعليم اللغـة الفرنـسية خدمـة              إحلال الل  -
  .لمصالحها

 تضييق الخناق على تعليم اللغة العربية وعلى حفظ القرآن الكريم في الكتاتيـب              -
  .والمساجد، حيث لا يتم التعليم العربي الإسلامي إلا برخصة من الحاكم العسكري بتقرت

غل في أوساط السكان بالقرى والمستشفيات، وتكوين        فسح المجال للمبشرين بالتغل    -
مراكز لتوزيع المساعدات، حيث تم تأسيس مراكز بمدينـة الـوادي للمبـشرين والآبـاء               

  .  البيض

 كسب ود السكان بتقديم المساعدات للفقراء في المناسـبات والأعيـاد، وإنـشاء              -
  . المطاعم المدرسية

في أوساط المجتمع، كفتح الحانـات لبيـع         ئة نشر الثقافة الأجنبية والعادات السي     -
  .الخمور علنا، وغض الطرف عن زرع وبيع وتناول المخدرات

                                                 
  .131 – 130ص ، عثمان زقب، المرجع السابق، - 1
 .116 - 107 علي غنابزية، المرجع السابق، ص - 2
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ولطمس معالم الهوية العربية والإسلامية، ضاعفت السلطات الاستعمارية من بنـاء           
  :1المدارس، كما يبينه الجدول الآتي

  
  عدد المدارس  عدد التلاميذ  السنوات
  بالواديمدرسة الأهالي   08  م1886
  بالوادي، قمار ، كوينين:  مدارس03  150  م1944
  05  600  م1946

  09  780  م1948

  14  1794  م1954       

 السلطات الاستعمارية الشباب على الانـضمام لـصفوف          شجعت : تجنيد الشباب  -
 الفرنسي، وفي فرق المهاري، إذ استغلت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمـر             جيشال

 من فقر وبطالة وجهل، فأغرتهم بالأموال والمناصب، كما فرضـت التجنيـد         تبها العائلا 
   .2الإجباري أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية

تسببت فـي   التي أطبقتها السلطات العسكرية بالمنطقة      لذا فإن السياسة الاستعمارية     
 المحلـي، وتحـول     ، وانهار الاقتـصاد    والجهل إضعاف الأهالي، فانتشر الفقر والمجاعة    

  .الأهالي إلى عمال بسطاء وعاطلين دائمين

  : النشاط السياسي بوادي سوف– 02 

  :نجم شمال إفريقيا –أ 

منـذ   يم السياسي لحركة نجم شمال إفريقيا     في التنظ  المناضلون السوافة     انخرط قدل
كانت الاجتماعات تتم في سرية تامة نظرا لطبيعة الحكـم العـسكري            حيث   م،1933سنة  

بالمنطقة، فلم تكن هناك رزنامة مضبوطة للاجتماعات، إنما يكـون اللقـاء حـسب مـا                

                                                 
1 - Les Registres Matricules des élèves des écoles d'indigènes d'El-oued Souf 1886 - 1954.  

  .الشايب بريك، المصدر السابق - 2
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إلا أن عـدد   لـم تكـن منظمـة،    بالرغم من أن هيكلة خلايا النجم  و،  1تستدعيه الضرورة 
  )1945 – 1933(  خلال الفترة    زاراكات المالية قد شهدت تطورا بار     المنخرطين والاشت 

  :2الآتيوهذا ما يوضحه الجدول 
    

  )فرنك فرنسي(مبلغ الاشتراك الفردي   عدد المنخرطين  السنوات
  01  15  م1936 -  1933

  01  50  م1937 -  1936

  01  120  م1938 -  1937

  05  210  م1939 -  1938

  05  300  م1940 -  1939

  05  450  م1941 -  1940

  10  600  م1942 -  1941

  12  650  م1943 -  1942

  12  800  م1944 -  1943

  20  900  م1945 -  1944

  25  1100  م1946 -  1945

  : حزب الشعب الجزائري -ب

 بصفة منظمة، حيث تأسست الخليـة        السياسي  التنظيم م تمت هيكلة  1943في سنة   
، بطلب من يوسف العمودي المناضل بالحزب في بسكرة، الذي كان           الأولى لحزب الشعب  

، وعبـد   )∗(المناضلين أحمد ميلـودي   ، وبالتنسيق مع    3في اتصال دائم مع الهاشمي ونيسي     
                                                 

 .2003 الوادي، ، )مخ(  عبد القادر عوادي، الطريق إلى غوط سلطان، - 1
 .جع نفسه المر- 2
 .م2013 أفريل 07 لقاء مع عبد القادر ميهي ابن البشير، بمنزله ببلدية الطريفاوي، يوم - 3
" هدة عميش الثانيـة     " ، من أبرز مناضلي الحركة الوطنية بسوف، شارك في          )م2002 – 1917(  أحمد ميلودي    - )∗(

قة، كلف بشراء وتوزيع الأسلحة للمنظمة      م بالمنط 1943م، أشرف على تأسيس أول خلية لحزب الشعب سنة          1938سنة  
. م ممثلا لحركة انتصار الحريات الديمقراطيـة  1948الخاصة تحضيرا للثورة، رشح لانتخابات المجلس الجزائري سنة         

  .  م2013 / 03 / 24لقاء مع ابنته السيدة ميلودي الغالية، بعيادتها بالوادي، بتاريخ 
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 الذي كان زميلا للعربي بن مهيدي أثناء دراستهما ببسكرة، حيث عـاد             )∗(القادر العمودي 
  .1هذا الأخير إلى مسقط رأسه بعد توقف الدراسة بسبب الحرب العالمية الثانية

 تم اجتماع سري لمجموعة من الشباب المتحمسين للنضال السياسي فـي منـزل             
مي ونيسي، برئاسة أحمد ميلودي، وبحضور صاحب المنزل، عبد القادر العمـودي،            الهاش

، بشير بن موسى، المولدي ونيسي، عبد السلام الشابي، مـصباح سـالم،             )∗∗(البشير ميهي 
، وبعد تأسيس الخلية بدأ مناضلوها في توسيعها، فانضم         2الشافعي قدادرة، بالقاسم العمودي   

، وأصـبح الاتـصال قائمـا       3دوكة، ومحمد سلطاني وغيرهم   الكيلاني الأرقط، بالقاسم ع   
ومنتظما بين هذا الهيكل الجديد بالوادي والحزب وصاروا يتلقون الأوامر والمنـشورات،            

، وتحول محل الخياطة لأحمد ميلودي إلى مقر لهذه الخليـة،           4ويقومون بجمع الاشتراكات  
رائـد الـواردة مـن المـدن        والذي أصبح بمثابة نادي يقصده المناضـلون، لاقتنـاء الج         

، ومن تونس و والمغرب كجريدتي النهـضة والزهـراء والـصباح والمـرآة          5الجزائرية

                                                 
م بوادي سوف، من مؤسسي خلية حزب الـشعب بالمنطقـة، عـين             1925سنة  من مواليد   :  عبد القادر العمودي   - )∗(

مسؤولا عن المنظمة الخاصة في الجنوب وبسكرة والأوراس خلفا لابن مهيدي، ساهم في شراء ونقل الأسلحة، حـضر                  
 وطنيـة،  شخصية 17 شهادات،  ثوار عظماءمحمد عباس،: ينظر. ، اعتقل عند اندلاع الثورة22اجتماع مجموعة الـ 

 .255، ص 2003 ، الجزائر ،التوزيع و النشر و للطباعة هومة دار
، مجلة القباب، عدد خاص      " مفجري الثورة التحريرية   22المجاهد عبد القادر العمودي، أحد الـ       "  سعد العمامرة،    - 1

 46، ص 2005بالثورة، مطبعة مزوار، الوادي، 
م بالوادي، شارك في هدة عميش الثانية، كلفه محمـد          1919سنة   البشير ميهي المدعو محمد بالحاج، من مواليد         - )∗∗(

م، حيـث   1962م بسبب أزمة صائفة     1962 أوت   21بلوزداد شخصيا بمهمة تسليح المنظمة الخاصة، تمت تصفيته ليلة          
الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول       " علي بوصبيع العايش،    : ينظر. تعاطف مع الحكومة المؤقتة ضد جيش الحدود      

  .11 - 10، ص 2006 مارس 23، الجزائر، 13919، جريدة الشعب، ع "فعة سلاح د
ونة محاضرات الندوة الفكريـة     مد،   "مساهمة وادي سوف في تفجير ثورة التحرير بالسلاح والعتاد        "  علي عون،    - 2

  .23 ص ،1992 أفريلسة محمد الأمين العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، الخام

ة محمـد الأمـين     ونة محاضرات الندوة الفكرية الرابع    مد ،"الحركة الوطنية بوادي سوف     "  بوصبيع العايش،     علي - 3
  .08  ص.1991  ماي-أفريل العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، 

) قرص مضغوط  (، مجلة المصادر  " 22لقاء مع المجاهد عبد القادر العمودي عضو مجموعة         "  خضراء بوزايد،    - 4
 .2001، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، 4،ع 

 جـانفي  31، الجزائـر،  671، جريدة الشروق اليومي، العدد  "من رواد الحركة الثورية بـالوادي " محمد عباس،   - 5
  .   07، ص 2003
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والمغرب العربي، مما أدى بالسيد الحبيب الشطي لزيارة سوف قصد دراسـة موضـوع              
  .1الاشتراكات بتلك الصحف، بالإضافة إلى المنشورات السرية لحزب الشعب

وين الهيكلي بتأسيس الخلايا داخل مناطق سوف، بـل   وهكذا تواصل التوسيع والتك   
، وظلت الخلايا في نشاط دائـم       2انتقل النشاط السياسي إلى تقرت وجامعة والمغير وورقلة       

بتوعية الشباب وتكوين المناضلين سياسيا إلى غاية تأسيس حركة أحباب البيان والحريـة             
تشار والحيوية، فكان المناضلون    م لتدفع بالعمل النضالي نحو مزيد من الان       1944في ربيع   

، إذ يتردد عليهم مرارا الكاتـب العـام         )∗(يلتقون باستمرار في مكان يسمى وكالة بوجمعة      
، كما زار محمد    3للحزب ببسكرة العربي بن مهيدي الذي كان ينزل بمنزل ونيسي المولدي          

 لكـن   ،4بلوزداد وادي سوف عدة مرات حيث عقد العديد من الاجتماعات مع مناضـليها            
، والتـي   5م الأليمـة  1945 مـاي    08الفرنسيين ردوا على هذا الحراك السياسي بمجازر        

شملت اعتقال مجموعة من المناضلين الذين شـاركوا إخـوانهم الجزائـريين بـالتجمهر              
والاحتجاج في حي أولاد حمد بمدينة الوادي حاملين الأعلام الوطنية والشعارات المطالبة            

، وهذا تلبية للأوامر التي تأتيهم من       6لمنددة بالسياسات الاستعمارية  بالاستقلال والحرية، وا  
، فتم  7محتملارئ  ظاهرات وأن يكونوا مستعدين لأي ط     الحزب وتحثهم على أن ينظموا الم     

اعتقال الهاشمي ونيسي عن حزب الشعب، والبشير بن البردي عن جمعية العلماء، محمـد     
، وتـم   8ار بالإضافة إلى مناضلين آخـرين      والأخضر قدوري عن الأعيان الأحر     ،العبسي

                                                 
  .19، ص ) ت-د(، مطبعة النخلة، الجزائر، شهداء حرب التحرير بوادي سوف، سعد العمامرة والجيلاني العوامر - 1
 .23 علي عون، المرجع نفسه، ص - 2
تسمى أيضا مقهى بوجمعة، وهو مقهى شعبي يقع وسط سوق مدينة الوادي، يقصده المناضلون من    : وكالة بوجمعة  - )∗(

  .مختلف جهات سوف للاستعلام وانتقاء الجرائد
 .20 – 19، ص المرجع السابقامرة والجيلاني العوامر، عد العمس - 3
 .، المرجع السابق خضراء بوزايد- 4
 .257 – 256، المرجع السابق، ص ثوار عظماء محمد عباس، - 5
 .             م2012 / 03 / 19 لقاء مع شاهد عيان، الشيخ طليبة محمد العيد، بمنزله بالوادي، بتاريخ - 6
  .المرجع نفسه، خضراء بوزايد - 7
 .24 علي عون، المرجع السابق، ص - 8
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، وإلى عين صالح في أقصى      بإليزي) يا  برج عمر إدريس حال   ( نفيهم إلى الزاوية الكحلة     
  .2، أما أحمد ميلودي فإنه فقد محله التجاري، ولجأ مؤقتا إلى تونس1الجنوب

م، 1946وعلى إثر صدور العفو العام الذي أصدره البرلمان الفرنسي في مـارس             
لق سراح كل المساجين السياسيين، فكانت الفرصة سانحة لتأسـيس حركـة انتـصار              أط

الحريات الديمقراطية في شهر نوفمبر من نفس السنة، كغطاء لحزب الشعب الـذي بقـي               
، وبتعيين محمد بلوزداد مسؤولا للحزب على رأس عمالة قسنطينة، قام           3يعمل في السرية  

، وتم تكوين فرع لحركة انتـصار       4لعمودي ورفقائه بزيارة إلى سوف والتقى بعبد القادر ا      
، في مقهى بوجمعة برئاسة أحمـد ميلـودي، البـشير           5م1946الحريات الديمقراطية سنة    

ميهي، البشير بن موسى، عبد القادر العمودي، المولدي ونيسي، علـي عيـادي، البـشير             
       .  ، فسارعوا إلى تجديد الخلايا على مستوى قرى سوف6غندير بن بدادي

  : بسوف حركة انتصار الحريات الديمقراطيةنشاطات  - ج

تكوين فرع لحركة انتصار الحريات الديمقراطية بالمنطقة، ساير المناضلون          عقب
نشاطات الحركة على المستوى الوطني، فأسسوا فوج الرمال الكـشفي، وكونـوا فرعـا              

صلوا نشاطاتهم  بالتحضير    للمنظمة الخاصة، وهيأوا الشباب للعمل السياسي والمسلح، ووا       
 حيث حـل   م،1948 أفريل   04لانتخابات المجلس الوطني الجزائري المزمع إجراؤها في        

 سوف السيد عبد الحميد مهري، الذي قام بتجمعات في قمار والوادي شـرح مـن                واديب
، كما زارها المناضلان    7خلالها برنامج الحركة والهدف من المشاركة في هذه الانتخابات        

بودة ومسعود بوقادوم، حيث ترأسا عدة اجتماعات بالمناضلين، توجت بترشيح أحمد           أحمد  

                                                 
 .07ص ، )ت . د  (ولاية الطارف،الملتقى الأول لولايات الحدود،  تقرير الأمانة الولائية للمجاهدين بالوادي، - 1
  .07، المرجع السابق، ص  "من رواد الحركة الثورية بالوادي"  محمد عباس، - 2
 .183 – 182، ص 2002، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طلجزائر موجز في تاريخ ا عمار عمورة،- 3
  .257، المرجع السابق، ص ثوار عظماءمحمد عباس،  - 4
  .105، المرجع السابق، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله - 5
  .19 المرجع السابق، ص ،سعد العمامرة والجيلاني العوامر - 6
 72، ص 2008، جمع وشرح وتعليق، عمار عوادي ومحمد كشو، مطبعة مزوار، الوادي،       مذكرات حفوظة الحاج،    - 7
– 73 .  
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، وكانت تشكيلة المرشحين على     1 %95ميلودي عن الحركة، و الذي فاز بالأغلبية بنسبة         
  :مستوى الصحراء كالتالي

  .حركة انتصار الحريات الديمقراطية: أحمد ميلودي من الوادي -
 .اوية التجانيةعن الز: أحمد غريب من باتنة -
 .مرشح فرنسا: القائد السنوسي من جامعة -
 .حزب المساواة مع فرنسا: ابن قانة من بسكرة -
 .2مستقل: متقاعد بالوادي ) Esti(  الرائد أستي -

 وفصل أحمـد    توكرد فعل على فوز ممثل الحركة الوطنية تم إلغاء نتائج الانتخابا          
، البشير بـن موسـى، العروسـي        يهي مجموعة من الوطنيين كالبشير م     ميلودي، واعتقال 

إعادة الانتخابات في دورة    تقرر  هكذا فقد   و،  3ميلودي ، عبد االله خلادي، والهاشمي حسني      
م وطلبت السلطات الفرنسية من شيخ الزاوية التجانية أحمـد          1948 نوفمبر   11ثانية ليوم   

ت فرنـسا   ، فـزور  4التجاني الترشح بدل أحمد غريب لاستقطاب مريدي الطريقة التجانية        
نتائج الانتخابات وأرهبت المنتخبين وهددتم باسـتخدام القـوة حيـث عـززت المراكـز               

  .5الانتخابية بالأسلحة الثقيلة وبالدبابات

 32 لكن الحركة استمرت في نضالها السياسي، فأعدت قائمـة انتخابيـة ضـمت              
أكتـوبر   17مرشحا على رأسها أحمد ميلودي، شاركت في انتخابات المجلس البلدي يوم            

 مرشحا من الموالين لها مـن أبنـاء         32، ومثل السلطات الاستعمارية كذلك      6م1948سنة  

                                                 
 .25 علي عون، المرجع السابق، ص - 1
  .25 المرجع السابق، ص ،سعد العمامرة والجيلاني العوامر - 2
ة من الحرب العالمية الثانية إلـى عـشية         الحركات الوطنية بمنطقة وادي سوف بداي      سعد العمامرة وعلي عون،      - 3

 .06، ص 1983  الوادي،،)مخ(، اندلاع ثورة نوفمبر
 . 75 حفوظة الحاج، المصدر السابق، ص - 4
 .25 علي عون، المرجع السابق، ص - 5

6 - Election Au Conseil de la République - Commune Indigène d'El-oued- 17 Oct 1948) 
@ABا DEFG        HIر KL04                                                                                 .(Liste du M.T.L.D)   



  ــــــــــــــــــــ أوضاع وادي سوف قبل اندلاع الثورة الجزائريةالفصل الأول

 50

، والذين  )les cartes blanches( القياد والذين عرفوا وقتها بأصحاب البطاقات البيضاء 
  .1توجهوا إلى قسنطينة لتعيين نائب عمالي، بعد فوزهم عن طريق التزوير

نتخابات السابقة بسبب التزوير، فإن مناضلي الحركـة        وبالرغم من الإخفاق في الا    
بقوا ينشطون سريا في إطار المنظمة الخاصة وذلك بتوعيـة الـشباب وجمـع الأمـوال                      

 مناضلين على   5 إلى   4وشراء الأسلحة وتخزينها، فتم تكوين الخلايا السرية المتكونة من          
من المناضلين، ففي سـنة     مستوى كل عرش من عروش سوف تسهيلا للعملية وضمانا لأ         

  . 2 فرنكا فما فوق50م مثلا كان مبلغ اشتراك الفرد الواحد من 1952

 ومن جهة أخرى كان مسؤولو الحركة يحضرون الاجتماعات العامة التي كانـت            
  .3م الذي حضره ميهي البشير1948تتم في بسكرة أو مدينة الجزائر، كاجتماع بلكور سنة 

فرع مدينة جامعـة    : لحركة خارج حدود سوف منها     كما تم تأسيس فروع أخرى ل     
برئاسة بشير قديري، فرع مدينة تقرت برئاسة أحمد اللومي، فرع مدينة ورقلـة برئاسـة               
عبد القادر الزبيدي، وعند تضييق الخناق على المناضلين بالوادي، ورغبـة فـي تعبئـة               

 ـ       ى نقـل صـدى   المهاجرين السوافة المتواجدين بكثرة في تونس، اضطر المـسؤولون إل
الحركة إلى الجنوب التونسي أين تم تأسيس أول خلية بمنطقة الرديف على يد لخضر بـن                

، حيث ضمت نخبة من المهـاجرين الـسوافة         4م1948عمر وبأمر من البشير ميهي سنة       
العربي قمودي، عبد الماك قريد، المولدي بوغزالة، المولـدي هزلـة،           : بتونس من بينهم  

من المناضلين الذين سيكون لهم وزن ثقيل في دعم الثورة بوادي           المكي بن علي، وغيرهم     
 فرنك حسب   500 فرنك و  200سوف، وانطلقت الخلية في نشاطها بجمع الاشتراكات ذات         

                                                 
  . الشايب بريك، المصدر السابق- 1
  .م2013 / 02 / 27مع المجاهد الأمين تيته، بدائرة الطالب العربي، يوم مسجل  لقاء - 2
 .106السابق، ص أبو القاسم سعد االله، المرجع  - 3
.       10، المرجـع الـسابق، ص   "الرجل الذي مكن ثورة التحرير مـن أول دفعـة سـلاح       "  علي بوصبيع العايش،     - 4

  .  عبد القادر ميهي، اللقاء السابق: أيضا
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مستوى الدخل الفردي، إذ تدون الاشتراكات ضمن التقارير الشهرية التي ترسل إلى مدينة             
  . 1الوادي

 17لمهاجرين إلى أن بلغ عدد الخلايـا        وتواصل توسع هذه الحركة على مستوى ا      
 مناضلين، تتوزع على النحو     10خلية عند اندلاع الثورة التحريرية، تتشكل كل واحدة من          

  : 2التالي

  أبرز المناضلين  عدد الخلايا  المنطقة
  ...لخضر قمودي، الصغير بوصبيع، بشير قدادرة  09  الرديف

  ...ي سعدانيصالح جراية، حمد بحري، المولد  03  أم العرائس
  ... الطيب عدايكة، عمارة سعود، علي مني  02  المتلوي

  ... الحبيب زغيب، عبد الكريم عائبي، أحمد مسعي  02  توزر
  ...محمد شعباني، حمد باحمي، مبروك بن علي  01  المضيلة

  : الجزائري الحزب الشيوعي– د

لعشرينيات م لم يكن هناك حزب شيوعي جزائري، أما خلال ا         1935إلى غاية سنة    
فإن الجزائريين الذين أعجبوا بالشيوعية قد انضموا إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، الـذي             
لم يستطع أن يخلص نفسه من أيديولوجيته القومية الاسـتعمارية، فقـد عامـل الجزائـر                
كمقاطعة فرنسية، وهذا كان العامل الرئيسي في الطلاق النهائي للـشيوعيين والـوطنيين             

  .3ضافة إلى رفض الفرنسيين لمبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون الجزائريين، إ

"  كما حاول الشيوعيون الجزائريون توسيع قاعدتهم الـشعبية فأصـدروا جريـدة             
م أصدروا برنامجا   1934للدفاع عن آرائهم وتوجهاتهم، وفي أكتوبر       " الصراع الاجتماعي   

سية، تحسين أوضـاع العمـال      المساواة في الحقوق السيا   : إصلاحيا تضمن سبع نقاط منها    
                                                 

يـف  دور الجالية الجزائريـة بمنطقـة الرد      " علي بوصبيع العايش،    : ينظر أيضا . عبد القادر ميهي، اللقاء السابق     - 1

، ص  2004 مارس   19، الجزائر،   13609، جريدة الشعب، ع     " في تفجير الثورة واحتضان القيادة الجنوبية        ةالتونسي
12 – 13. 

 .13 علي بوصبيع العايش، المرجع نفسه، ص - 2
 .347 - 294، المرجع السابق، ص 2، جالحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ، - 3
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، وفـي   ..وإلغاء الضرائب، حرية الصحافة والهجرة إلى الخارج، فصل الدين عن الدولة          
م عقد المؤتمر التأسيـسي باسـم الحـزب الـشيوعي           1936 أكتوبر سنة    18 و 17يومي  

، وهكذا فقد تكونت خلايا متعددة كان بعضها جزائريا خالصا، وتضاعف عـدد    1الجزائري
ي خلايا الحزب إلى أربع مرات وأصبحت نشاطات الحزب واسعة النطاق لا            المنخرطين ف 

في الميدان السياسي فحسب، بل في الميدان النقابي أيضا، وتظهر قوة تأثيره في صـفوف               
  .2الطبقة الكادحة

 وأثناء حكومة فيشي التي لم تكن لها علاقة طيبة مع روسيا الـشيوعية، تعـرض               
 – 1940اد والاعتقال وحل الحزب رسميا، وظلت الفترة        الشيوعيون في الجزائر للاضطه   

م، 1942م فترة العمل السري، ولم يستأنف الشيوعيون نشاطهم إلا في نهاية سـنة              1942
وقد رفض  الحزب الشيوعي الجزائري دعوة فرحات عبـاس          . 3بعد نزول قوات الحلفاء   

، وذهب إلـى أبعـد   )"م1944 مارس 14(حركة أحباب البيان والحرية "في الانضمام إلى    
م، بل حصرها في إطار التظاهر      1945 ماي   8من ذلك حيث أنكر الطابع الثوري لأحداث        

من أجل الخبز والشغل، ولم يكن سوى شريكا قويا في الحركة التـي تزعمهـا الجنـرال                 
، وأمام هذا التنكر للذات الجزائرية، فإن الحزب كان له تواجد محدود في الوطن،              4ديغول

  . منطقة سوفوبالأخص في

م نتيجة لحـدوث تـصدع      1947لقد ظهر الحزب الشيوعي الجزائري بسوف سنة        
نسبي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وذلك بظهور فئة دعت إلـى تبنـي الحـزب          

، بـوهلال محمـد   5محمد ميسة، محمد السروطي المدعو العبسي     : الشيوعي، ومن أبرزهم  
تصر على مدينة الوادي وبلدة قمار، يـستقطب        وعمار ميسة ، وكان نشاطهم يق      الصادق،

                                                 
، 1939 – 1919الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائريـة بـين الحـربين العـالميتين               يوسف مناصرية،    - 1

  .26 - 21، ص 1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركـة الوطنيـة الجزائريـة             عبد الكريم بوالصفصاف،     - 2

 .223، ص 2009فة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، عالم المعر2، ط1945 – 1931
  .180 ص ،المرجع السابق، 3، جالحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ، - 3
، ص  1999، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،        1، ج تاريخ الجزائر المعاصر   محمد العربي زبيري،     - 4

225 – 230. 

 .19 المرجع السابق، ص  العوامر، سعد العمامرة  والجيلاني- 5
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النخبة المثقفة ثقافة فرنسية، وفلاحي الدخان من قمار، والمطرودين من مناجم الفوسـفاط             
وقد عبر الحزب عن انشغالات مناضليه والأوضاع المزرية للمنطقة عن طريق           . 1بتونس

وطي مراسل جريدة   ، ومحمد السر   "Liberté" مراسليه تواتي عبد الحفيظ مراسل جريدة       
 "Alger Républicain" 2.  

م، حيث رشح المحامي    1948كما شارك هذا الحزب في الانتخابات البرلمانية لسنة         
م، 1954عمراني محمد العيد بن باتنة، كما شارك في انتخابات المجلس الجزائري لـسنة              

أحمد التجاني،  مرشحا عبد الحميد بوضياف من قسنطينة، المنافس لمرشح الزاوية التجانية           
لكن الدعاية الشيوعية كانت ضعيفة أمام حملة مرشح التجانية، مـع أن مرشـح الحركـة           

  .3الشيوعية غريب عن المنطقة، مما جعله يخفق في هذه الانتخابات

وكانت تونس أحد روافد التوجه الشيوعي إلى سوف، حيث أُسست حركة نقابية من             
، وكان الهدف   4ق ترعة بعد رجوعه من تونس     طرف فلاحي التبغ في قمار، برئاسة الصاد      

منها جمع كلمة الفلاحين بالخصوص والدفاع عن مصالحهم، وقد اتهمـت هـذه النقابـة               
  .5بالتبعية للشيوعية، من طرف المعمرين الذين يحتكرون تجارة الدخان

ومما يجب التنويه به هو أن انتماء هؤلاء للحزب كان بمثابة غطاء قانوني يمكنهم              
نة حقوقهم والدفاع عنها، وبقي الحزب يواصل نشاطه الصحفي إلى غايـة قيـام              من صيا 

  .6الثورة التحريرية

  : الجزائرية الكشافة الإسلامية– هـ

تأسيس فوج كشفي بالمنطقة إلى الـشهيد العربـي بـن مهيـدي سـنة           فكرة   تعود
لعمـل  ، الذي كلف المناضل أحمد ميلودي بالإشراف عليه، ليكون درعا منيعـا ل            7م1946

                                                 
1 - D.D.M.E: le Rapport Annuel de l'année 1954, op. cit, p 02 – 03. 
2 -  Idem, p 02 - 03.  
3 - Idem, p 01 – 03.  
4 - Idem, p 03.   

 .111 - 110، المرجع السابق، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد االله - 5
 .87 ص المرجع السابق، غنابزية،علي  - 6
 .24ص  علي عون، المرجع السابق، - 7
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النضالي بالمنطقة الخاضعة للحكم العسكري المباشر، فتنقل هذا الأخير إلى العاصمة طلبا            
، وهكذا فقد شكل أحمد ميلودي أول فوج كشفي         1في الحصول على ترخيص الفوج الكشفي     

 شابا، أشرف على تكـوينهم      70بوادي سوف، حيث ضم منذ البداية       " فوج الرمال   " باسم  
، وكان الاجتماع التأسيسي في ربيع      2لمرشد صالح علوي من بسكرة    وتدريبهم المناضل وا  

م في منزل بوزيان بشير، كمقر للفوج في المرحلة الأولى ثم اختير منزل مياسـي               1947
  :، وقد أسفر الاجتماع التأسيسي على تعيين الهيكل التنظيمي للفوج كالتالي3عبد الرحمان

  .عيادي علي على رأس الفوج -
 .ومدربعلوي صالح مرشد  -

 .نوبلي العروسي قائد فئة الأشبال -

 .عبيدي القروي قائد فرقة الجوالة -

أحمد ميلودي، عبد القـادر العمـودي،       : إضافة إلى مجموعة من القادة المؤسسين     
الأرقط كيلاني، ميهي البشير، العروسي ميلودي، بشير بـن موسـى، إبـراهيم علـوي               

  . 4غطية نشاطات الفوج والتكفل بأفرادهوغيرهم، وتم إنشاء صندوق مالي لجمع الأموال لت

  :وهكذا شرع الفوج في تطبيق برامجه الثقافية والتربوية والسياسية، والتي من بينها

 تأسيس الشيخ العروسي ميلودي مدرسة يقدم فيها يوميا للشبان الدروس العلميـة             -
يب والتكـوين   والتوجيهات السياسية، ثم يرسل طلبته إلى مقر الفوج بحي أولاد حمد للتدر           

  .5السياسي على يد المناضل صالح علوي
 القيام بعدة جولات عبر قرى سوف لتأسيس فروع كشفية بها، كما دعوا لمساندة              - 

لـسنة   في الانتخابات البرلمانية   مرشح حركة انتصار الحريات الديمقراطية أحمد ميلودي      
   .1 م1948

                                                 
 الندوة الوطنية الأولى حول تاريخ الكـشافة الإسـلامية      ،أهداف الكشافة الإسلامية الجزائرية    عبد القادر العمودي،     - 1

  .95 ص ،1999 الجزائرية، دار هومة، الجزائر،
  .05ص   المرجع السابق،،ية بمنطقة وادي سوفالحركات الوطن سعد العمامرة وعلي عون، - 2
 . 110، ص 2000 – 1999، المطبعة العصرية، الوادي، مفكرة نهاية القرن العشرين علي غنابزية وآخرون، - 3
 .99 – 95 المصدر السابق،  عبد القادر العمودي،- 4
 .151 المرجع السابق ص  سعد العمامرة والجيلاني العوامر،- 5
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قة بحملات التوعيـة مـن       إقامة المخيمات في مناطق مختلفة من الوطن، مسبو        -
  .لحاج  والهاشمي حسنياطرف بعض المناضلين أمثال ميهي ب

  .  تقديم مسرحيات هادفة لرفع مستوى الشعور الوطني لدى الجماهير-
 تدريب الكشافة على مختلف الرياضات، وتحفيظ الأناشيد الدينية والوطنية قصد           -

ضافة إلى التدريب الـسري علـى       ترسيخ العمل السياسي وتعميقه في نفوس الشباب، بالإ       
  . 2استعمال السلاح

وقد لقي فوج الرمال تجاوبا كبيرا من طرف الأهالي وخاصة الشباب، مما عرضه             
، إلى مضايقات من طرف السلطات العسكرية نتج عنها نفي البعض وسجن البعض الآخر            

  .3في حين نشط الباقون سريا في ظل المنظمة الخاصة تحضيرا العمل المسلح

 10 يوم قام مجموعة من الشباب السوفي بتأسيس فريق لكرة القدم         من جهة أخرى  و
م بنزل الكثبان، وعلى رأسهم سروطي إبراهيم، محمـودي عبـد المجيـد،             1947جانفي  

م، إذ اعتبرته الإدارة الفرنسية كمجموعـة       1959وغيرهم، إلا أن الفريق جمد نشاطه سنة        
 وتعمل لصالح تحرير الوطن، فأنـشأت عـدة         سياسية مسيرة من طرف الثورة التحريرية     

  . 4فرق بغية تفريق الشباب عن القضية السياسية وإحداث المنافسة والشحناء بينهم

كما نقل المناضلون نشاطات الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى أوساط المهـاجرين           
أربعة م فرع الجبل الأحمر الذي تكون من        1957السوافة بتونس، حيث أسسوا أوائل سنة       

فوج الأسد، فوج الخطاف، فوج التمساح، وفوج الغزال، فـساهمت فـي العمـل              : أفواج
النضالي بتدريب أفرادها وإلحاقهم إلى صفوف جيش التحرير الوطني، وجمع التبرعـات            
المختلفة، وإقامة التجمعات والمخيمات، بالإضافة إلى الوقوف مع التونسيين فـي حادثـة             

                                                                                                                                                         
  .110 المرجع السابق، ص زية وآخرون،علي غناب - 1
  .25 – 24  المرجع السابق، ص علي عون،- 2

 104 عبد القادر العمودي، المصدر السابق، ص - 3
  .166 المرجع السابق، ص ابن سالم بن الطيب بالهادف، - 4
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نة بنزرت، ولهذا فحظي هـذا الفـرع بمـساندة العديـد مـن              الاعتداء الفرنسي على مدي   
  .1المسؤولين كالقائد الطالب العربي و الشيخ الطاهر بن عيشة وغيرهما

  : المنظمة الخاصة والإعداد للثورة- 03

   :)OS ( نشأة المنظمة الخاصة– 1

كان تأسيس المنظمة العسكرية حدثا هاما في تحول الحركة الوطنية الجزائرية من            
ضال الكلمة إلى الكفاح المسلح حيث تجسد بصورة تطبيقية إلى أرض الواقع منـذ سـنة                ن

، إذ انبثقت هذه المنظمة عن الاجتماع المنعقد بالعاصمة يـوم           2م1950م حتى سنة    1947
 برئاسة المناضل محمد بلوزداد، وبحضور حسين آيت أحمد، أحمد          )∗(م1947 نوفمبر   13

لحاج، جيلالي رجيمي، أحمد محـساس،      ار، جيلالي ب  بن بلة، محمد بوضياف، محمد خيض     
، حيث اتفق مسؤولوها على وضع برنامج خاص بالتدريبات العـسكرية           ...محمد ماروك 

  .3 مناضل تحضيرا لأي عمل عسكري طارئ1500شمل ما يفوق 

ولهذا فقد قسمت البلاد إلى خمس مقاطعات، كل مقاطعة تضم عدد من المنـاطق،              
اح وفصائل وأفواج، وأنصاف أفوج، فكان القطـاع القـسنطيني          وكل منطقة تضم عدة نو    

منطقـة الـشمال، قـسنطينة،    : عبارة عن مقاطعة واحدة مقسمة إلى أربعة مناطق وهـي    
ناحية بسكرة، ناحيـة وادي     : سطيف، ومنطقة الجنوب التي قسمت إلى ثلاث نواحي وهي        

  .4 الجنوبسوف، وناحية الأوراس، حيث عين العربي بن مهيدي كقائد لمنطقة

                                                 
 – 56 ص   ،2011، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائـر،         كتابات ووثائق من تاريخ وادي سوف       عمار عوادي،  - 1

64.  
  .294، المرجع السابق، ص تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلال الفرنسي المقاومة المسلحة صالح فركوس، - 2
 فيفري أولوية إنشاء المنظمة الخاصة المكلفة بالتحضير للثورة، إلا أن هذا القـرار بقـي   16 و 15 لقد أقر مؤتمر     - )∗(

المنظمة الخاصة ودورها فـي  مصطفى سعداوي، : م، ينظر1947إلا في نوفمبر حبرا على ورق، ولم يشرع في تنفيذه   

 .71، ص 2009، متيجة للطباعة، الجزائر، الإعداد لثورة أول نوفمبر
، 2009، دار طليطلـة، الجزائـر،   1، طتاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال عبد الوهاب بن خليف،   - 3

 .177 – 176ص 
 .123 – 111داوي، المرجع السابق، ص  مصطفى سع- 4
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  وتم تبليغ عبد القادر العمودي عن طريق العربي بن مهيدي بعملية تكوين منظمة             
شبه عسكرية سرية، وكلف حينها بتولي العملية بناحية الـوادي، والـذي بـدوره اختـار        
المناضلين الذين تتوفر فيهم شروط خاصـة وهـي الإيمـان، الإخـلاص، التـضحية،               

ب في حرب شـعبية تـستهدف القـضاء علـى النظـام             والانضباط، تؤهلهم لقيادة الشع   
، ولما انتقل العربي بن مهيدي إلى الشمال خلفه عبد القادر العمـودي علـى               1الاستعماري

،  2قيادة منطقة الجنوب، فانتقلت قيادة المنظمة في ناحية سـوف إلـى المولـدي ونيـسي               
 معتمـدين علـى     وبالفعل شرع المسؤولون حينها في تكوين المناضلين نفسيا وعـسكريا،         

  :برنامج محكم يتمثل في

 الاجتماعات المنتظمة لتربية المناضل على الالتزام بدقـة الوقـت والطاعـة             –أ  
  .والسرية

التربية السياسية  :  في هذه الاجتماعات كان المناضل يتلقى نوعين من الدروس         -ب
في استعمال  والتربية المعنوية قصد تكوينه، ثم دروسا عسكرية مدعمة بتربصات تطبيقية           

  .السلاح وصنع القنابل، وبالتحديد دروس في حرب العصابات
سلاح لتدريب المناضـلين    :  كما شرع في جلب السلاح الذي يتمثل في شقين         –ج  

  .3)تفجير الثورة ( وتم توزيعه عليهم، وسلاح آخر لتخزينه لليوم الموعود 

  : كما تم القيام بأعمال استثنائية تمثلت فيما يلي

وم كل مسؤول بإحصاء قوات العدو المتواجـدة فـي منطقتـه، فأشـرف               أن يق  -
  .العمودي بنفسه بإحصاء القوات المتمركزة في ورقلة، الوادي، بسكرة، باتنة والأوراس

 معهم في مجالات السلاح     ن الاتصال بالمناضلين التوانسة والمغاربة لتنظيم التعاو      -
ن المناضلين من بينهم محمد بوضـياف       والاتصالات العسكرية وغيرها، إذ قام مجموعة م      

  .وعبد القادر العمودي بزيارات متعددة لقادة الحزب الدستوري بتونس

                                                 
 .257، المرجع السابق، ص  شخصية وطنية17شهادات ... ثوار عظماء محمد عباس، - 1
 .123 مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص - 2
 . خضراء بوزايد، المرجع السابق- 3
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 ضبط قائمة بأسماء كل ضباط وضباط الصف الجزائـريين المنخـرطين فـي              -
الجيش الفرنسي بالمنطقة، وأرسلت إلى كل واحد منهم رسائل تحذرهم من الاستمرار في             

  .1جدون أنفسهم بعد وقت قريب في مواجهة إخوانهمعملهم مع العدو، وقد ي
  :2وقد تمت هيكلة خلايا المنظمة الخاصة بمدينة الوادي على النحو التالي

  
  أعضاؤها  الخلية

  .عبد الكريم ميلودي، الهاشمي ريمي، العيد السايح، حشاني مهرية  حي أولاد حمد
  .يح، بالقاسم عدوكةعمراني سود، عبد الرحمان زرقي، أبوبكر السا  حي الأعشاش
  .سالم بن طالب، الجيلاني ساعي، محمد مراد، الكيلاني الأرقط  حي المصاعبة

  

ثم تم تجديد تشكيل خلايا مماثلة على مستوى قـرى ومداشـر سـوف كعمـيش،                
، وهكـذا فقـد تكـون    3الطريفاوي، البياضة، الدبيلة، قمار، الرقيبة، وادي العلندة وغيرها       

ا معنويا لتقوية روح التضحية والمبادرة، ثم قدمت لهم الـدروس           مناضلو سوف أولا تكوين   
العسكرية للتدرب على استعمال الأسلحة الفردية وكيفية نصب وتفجير القنابل وعلى حرب            

، كمـا  4العصابات، وتم ذلك في الجهات البعيدة عن مدينة الوادي لخلوهـا مـن الـسكان      
حل، بالإضافة إلى مناسبات الأعـراس التـي       استغلوا بنادق الصيد التي تمتلكها القبائل الر      

يتنافس فيها الشباب على إطلاق البارود والتسديد نحو رايات محددة، حيـث كـان عـدد                
 بندقية في العرس الواحد، واستمر المناضلون في عمليـات جمـع            20البنادق يصل إلى    

  .5وشراء الأسلحة على مستوى قرى سوف، ومن تونس وليبيا

مل الثوري في القرى والمداشر خارج المدينة بتشكيل وحـدات          وهكذا فقد توسع الع   
قتالية، تم من خلالها التخطيط والتحضير للهجوم على ثكنة الجيش الفرنسي ومقر الحـاكم              

                                                 
 . خضراء بوزايد، المرجع السابق- 1
 .27 – 26 ، المرجع السابق، صرة بالسلاح والعتاد والرجالمساهمة وادي سوف في تفجير الثو علي عون، - 2
 .27 المرجع نفسه، ص - 3
  .08م، ص 1997 نوفمبر 02، جريدة الشعب، الأحد »الشعب « عبد القادر العمودي لـ  علي بوصبيع العايش، - 4
 .م2013 مارس 11 لقاء مع المجاهد العزوزي فرجاني، بمنزله بالرباح، يوم - 5



  ــــــــــــــــــــ أوضاع وادي سوف قبل اندلاع الثورة الجزائريةالفصل الأول

 59

م أفشلت العملية، فوصـلت     1950العسكري، إلا أن حادثة اكتشاف المنظمة الخاصة سنة         
قضي بحـرق الوثـائق، وإخفـاء       أوامر للمولدي ونيسي من طرف عبد القادر العمودي ت        

الأسلحة وسط جدران منزل سالم بن طالب ودفن البعض الآخر في هود بلقاسم عدوكة مع               
  .1برميلين من الذخيرة وهذا بعد إجراءات الصيانة بمادة واقية من التلف

وفي هذا الصدد بعث المناضل أحمد ميلودي رسالة إلى إخوانه الطلبة المناضـلين             
طمئنهم فيها عن حالة مناضلي المنطقة بعد حادثة الاكتشاف، ويحثهم فيها           بجامع الزيتونة ي  

  . )∗(على مواصلة النضال حتى استرجاع مجد وطنهم

وبالرغم من الأزمة التي مرت بها المنظمة الخاصة والتي آلت إلى حلهـا، إلا أن               
  .  2مسؤوليها ومناضليها بقوا في اتصالات دائمة إيمانا بخيار العمل المسلح

  : الأوضاع الاقتصادية–ثانيا  

كان من أبرز انعكاسات الوضع الاقتصادي المزري للأهـالي، ظهـور ظـاهرة             
  .الهجرة نحو الداخل والخارج، هروبا من الوضع العام الذي أصبحت تعيشه المنطقة

  : )∗∗(الهجرة السوفية -

الـشعوب  تعتبر الهجرة إحدى أبرز وأول وسائل المقاومة السياسية التي تقوم بهـا             
لتتفادى السياسات الاستعمارية الموجهة لمحو مقومات شخصيتها الوطنية، وكانت الجزائر          
من بين هذه الشعوب التي تعرضت لمختلف أساليب الاضطهاد، فشهدت مـدنها وقراهـا              

نحو  و ان وادي سوف نحو تونس    هجرة سك جرات متتالية منذ بداية الاحتلال، ومن بينها        ه
  .الداخل

                                                 
 .27، ص ن، المرجع السابق علي عو- 1
 .05 ينظر الملحق رقم .م1950 جوان 06 الرسالة التي بعثها التاجر أحمد ميلودي إلى المناضلين بتونس بتاريخ - )∗(
 .  خضراء بوزايد، المرجع السابق- 2
  .06 ينظر الملحق رقم – )∗∗(
   



  ــــــــــــــــــــ أوضاع وادي سوف قبل اندلاع الثورة الجزائريةالفصل الأول

 60

لهجرة عند السوافة أشكالا مختلفة منها الهجرة الموسـمية، الهجـرة            وقد اتخذت ا  
دورا كبيرا فـي دفـع عجلـة        فقد لعبت    ، لذا 1التداولية، الهجرة المؤقتة، والهجرة النهائية    

  :في سوف ونواحيهاثم السياسية والثورية الحركة الدينية والإصلاحية 

  : أسبابها - 01

يش في وادي سوف قد جعلت سكانه كثيري         كانت صعوبة الع   : الدافع الاقتصادي  -
التنقل بحثا عن أسباب الرزق، وقد أصبحت الهجرة عندهم طريقة من طرق الحياة شبيهة              

، إضافة إلى ممارستهم لنشاط التهريب أين تغيب المراقبة         2بهجرة بني ميزاب وأهل زواوة    
لـة،  النخ: ة الثلاثة الجدية لحركة القوافل بسبب تدني مستوى المعيشة، وتدهور أعمدة الحيا         

 تدني مستوى طبقة المياه الجوفية، ممـا أدى إلـى           حرفة الخياطة، والميزان، الناتجة عن    
، وهكذا انتشروا في مدن الشمال الجزائري وفي المدن التونـسية منـذ             3انهيار اقتصادها 

 والعـشور بالإضافة إلى الضرائب الثقيلة، كـضريبة الزكـاة         . مطلع القرن التاسع عشر   
  .  ة السخرةوضريب

 المتمثل في الحياة الاستعمارية الجديدة التي أفـرزت الملامـح   : الدافع السياسي -
الاضطهادية للحكم الفرنسي، وفي هذا الصدد يقول الشيخ إبراهيم العوامر أن الكثير مـن              

عند مجيئه سـنة     ) Lacroix" ( لاكروا  " أهل سوف قد شردوا عنوة من طرف الجنرال         
، 4جهة النمامشة ونواحي الجريد التونسي وخاصة حامة توزر       نحو  وا  م، حيث هاجر  1882

  . 5بالإضافة إلى فرار الوطنيين الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض عليهم

مراقبة المؤسسات الدينية ومصادرة الأوقـاف وإدارة       :  الدافع الديني والتعليمي   -
سـلامية التـي شـجعت      الشؤون الإسلامية من طرف فرنسا، بالإضافة إلى الجامعـة الإ         

زيادة عن الحس الديني الحاد جدا لدى الإنسان السوفي والـذي           . 6الجزائريين على الهجرة  

                                                 
1 - Jean Picoreau, op. cit, p 02.  

 .103 – 102، ص ، المرجع السابق3، جاث وأراء أبحأبو القاسم سعد االله، - 2
3 - Jean Pigoreau, op. cit, p 03 - 04.   

  .327 - 323إبراهيم العوامر، المصدر السابق، ص  - 4
5 - Jean Pigoreau, op. cit, p 03 - 08.   

  . 122 – 119، المرجع السابق، ص 2، جالحركة الوطنية الجزائرية، اسم سعد االلهأبو الق - 6
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أدى بعدد منهم إلى الرحيل نهائيا إلى البقاع المقدسة، ورغبة آخرين في تحـصيل العلـم                
  .1باعتبار أكثر المهاجرين من الطلبة مثقفي المنطقة خاصة باتجاه تونس

 موقع سوف بمحاذاة بلاد إفريقيا، وأمـان الطـرق          :افي والتاريخي  الدافع الجغر  -
المؤدية إلى تونس، مع وجود ممرات قوافل قديمة مؤدية إلى مراكز خليج قابس، بالإضافة              

  . 2إلى جاذبية تونس للسوافة

بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي ساعدت في تكيف الفرد الـسوفي             
البنية الجسدية للفرد ووعيه بالمـسؤولية، والممارسـة        : ي من بينها  مع أعمال المناجم والت   

السابقة للأشغال الشاقة من خلال رفع الرملة لتهيئة الغيطان، وتسلق النخيل الذي يعتبـر               
  .3عملا شاقا

 بعدة مراحل اتسمت بالديمومة والتغير    الهجرة السوفية    لقد مرت  :)∗∗∗∗(اتجاهاتها -02
  :يلي والكثافة ويمكن أن نميز ماواختلفت من حيث الاتجاهات 

 يبقى اتجاه الهجرة نحو تـونس هـو الأقـوى،           :م1918 – 1830 خلال الفترة    -
، بينما   المنجمية، ومنطقة الجريد، والعاصمة التونسية      وهي المراكز  وعرف ثلاثة مسارات  

نحو الوسط والشرق القسنطيني، ولا تمس الهجرة سـوى         آخر  نشأ وفي نفس الوقت اتجاه      
  .ال، وتتضاعف عند الترحال إبان الحركات الموسميةالرج

خـلال   يبقى الاتجاه نحو تونس هو الاتجاه الطاغي       :م1930 – 1918 مابين   -  
  .وأصبحت الهجرة النهائية ترتسم بصورة ملحوظة وتمس بعض الأسر هذه الفترة،

 توازت الهجرة بين تونس والشمال الجزائـري، مـع          :م1950 – 1930 مابين   -
  .4هجرات نحو فرنسا والسعودية، تضاعفت نسبتها مستقلة وسائل النقل الحديثةظهور 

                                                 
 1 - Jean Pigoreau, op. cit, p 03.  

Jean Pigoreau, op . cit, p 05. 2 -    
3 -  Idem, p 16.     

  .07 ينظر الملحق رقم – )∗(
4 - Jean Pigoreau, op . cit, p 05 - 06.   
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 ازدادت هجرة الأسر الـسوفية وخاصـة عنـد      :م1962 – 1950 خلال الفترة    -
    .1 وفرنسااندلاع الثورة التحريرية نحو تونس بالأخص والشمال ووادي ريغ

   :تونسالهجرة نحو : 1-ب

ية بوابة الشرق، يقصدها الجزائريـون، كمـا        كانت تونس على مر الحقب التاريخ     
كانت أيضا ملجأ وملاذا للثوار والأحرار والـوطنيين الجزائـريين المعرضـين للقهـر              
والاضطهاد من الجبابرة والغزاة، ذلك أن الصلات الحضارية والفكرية الضاربة في عمق            

  . 2التاريخ قد جمعت بين الشعب الواحد في القطرين

ة سكان سوف من أجل التجارة، وخاصة قبيلة طـرود التـي            في القديم كانت هجر   
، إذ تعود الهجرة السوفية إلى تونس إلى منتـصف القـرن            3اشتهرت بهجرتها إلى تونس   

، أما بعد احتلال فرنسا للجزائر وتوسعها نحو الـصحراء فتطـورت، ففـي            4الثامن عشر 
 فرد، لكنها ازدادت    500المتواجدين فيها حوالي   مطلع القرن التاسع عشر بلغ عدد السوافة      

 فـرد،   4500منذ نهاية ذلك القرن، حيث بلغت حسب التقارير العسكرية الفرنسية حوالي            
م، قننت فرنـسا وتـونس كيفيـة مراقبـة هجـرة            1881وبعد احتلال فرنسا لتونس سنة      

م 1891 جويليـة سـنة   01، وبموجب القـرار المـؤرخ فـي    5الجزائريين نحو هذا البلد  
بة وتنظيم الهجرة بتعيين شيخ السوافة مـن الفرقـة الأولـى مـن              خصصت طريقة لمراق  

المهاجرين نحو منطقة الجريد بتوزر، الذي يقوم بإحصائهم وتحديد أماكن إقـامتهم، مـع              
  .6جمع الضرائب منهم

                                                 
  .  الشايب بريك، المصدر السابق- 1
الأمانـة الولائيـة   ، الملتقى الأول لتاريخ الثورة بتونس ، " إمداد الجالية الجزائرية بتونس للثورة     " إبراهيم مياسي،  - 2

  .06، ص 2000لأبناء الشهداء، الوادي، فيفري 
 

3 - Revue Africaine, Des Frontières de l'ALGERIE, 4° Année, N° 24, volume 4,  A. 
JOURDAN,LIBRAIRE-ÉDITEUR, ALGER, 1860, p 412.    
4 - Jean Pigoreau, op cit, p 05.  

الأمانة الولائية لأبنـاء الـشهداء،      ،   الملتقى الأول لتاريخ الثورة بتونس     ،الهجرة السوفية نحو تونس    بشير مديني،    - 5
  .13، ص 2000الوادي، فيفري 

   .113، المرجع السابق، ص  موسى بن موسى-6 
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 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، كان أغلب المهاجرين يستقرون فـي منطقـة             
كمنجم الرديف ومنجم المظيلة، حيث كانوا يمثلون أغلبية        الجريد للعمل في مناجم الفوسفاط      

، أما في مدينة تـونس فكـان أغلـب          1العمالة، كما سيطروا على تركيبة نقابات الفوسفاط      
الوافدين إليها طلبة العلم بجامع الزيتونة الذين أسسوا جمعية الشباب السوفي الزيتوني في             

 دور في تشجيع هجرة طلبة العلم نحو        م بهدف مساعدة الطلبة، وكان لها     1937شهر ماي   
، كما ساهم أبو القاسـم سـعد االله،   3م1946، وجمعية الرابطة القمارية الثقافية سنة    2تونس

  .4م1952محمد علي كرام، والجنيدي خليفة في تأسيس تنظيم رابطة القلم الجديد سنة 

 بتونس قد   م، فإن عدد المهاجرين السوافة    1955أما بالنسبة لإحصائيات أواخر سنة      
 ألف مهاجر، نصفهم استقر بصفة نهائية، توزعوا على ثلاثة كتـل            36بلغ عددهم حوالي    

  :مهمة وهي

  ألف شخص يتوزعـون علـى  16 بحوالي   تقدرتمثل أقوى الكتل    : الكتلة الأولى  -
  .يلة، قفصةمتلوي، المظاليس، ارالرديف، أم الع: الخمسة وهيالمنجمية المراكز 
  . ألفا12تواجد بتونس العاصمة حيث بلغ عدد المهاجرين ت:  الكتلة الثانية-
    .5 آلاف شخص08كتلة الجريد التونسي، بلغ تعدادها :  الكتلة الثالثة-

   : الهجرة نحو الداخل:2-ب

 ألفـا   24م حـوالي    1955حسب إحـصائيات سـنة       بلغ عدد المهاجرين السوافة   
  :يتوزعون على المناطق التالية

، بلغ  )بسكرة، المغير، جامعة، تقرت، ورقلة      ( ي الواحات    المجموعة المستقرة ف   -
  .، يمارس أغلبهم غراسة النخيل وتجارة التمور مهاجر آلاف08عددها حوالي 

                                                 
  .205 - 202 عثمان زقب، المرجع السابق، ص - 1
، المركز الجـامعي    3، س 3، مجلة البحوث والدراسات، ع     " الزيتوني السوفي  جمعية الشباب "  محمد السعيد عقيب،   - 2

  .64 - 61، ص 2006بالوادي، جوان 
، مجلة  1، تصدير، عاشوري قمعون،ع    "1954 – 1930الطلبة السوافة بجامع الزيتونة     "  سميرة لمقدم وأخريات،     - 3

 .  51 ، ص2013الطالب، لسان طلبة قسم التاريخ بجامعة الوادي، فيفري 
  

5 - Jean Pigoreau, op. cit, p 10 - 12.   
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  . آلاف مهاجر مؤقت03والكويف، تقدر بحوالي  كتلة العاملين في مناجم الونزة -
طينة، ومن   مدينة وقرية في الهضاب العليا وفي قسن       30 كتلة تتوزع على حوالي      -

، بلـغ    شرقا، وإلى خنشلة وتبسة جنوبـا      ريج غربا إلى سوق أهراس    المسيلة وبرج بوعري  
  . آلاف مهاجر، يمارس أغلبهم التجارة والأعمال الحرفية07عددها حوالي 

  . مهاجر2500 كتلة الموانئ في عنابة والشلف، حيث قدرت بحوالي -
  .1 مهاجر3500  مدينة الجزائر التي ضمت حوالي -

  : المشرق العربيالهجرة نحو : 3-ب

 أبرز منطقة استقطبت سكان سوف حيـث        تبطت بموسم الحج، لذا كانت الحجاز     ار
 قد بلغ عدد المهاجرين    و ،2)م  1939 – 1930( ازدادت الهجرة إليها خاصة خلال الفترة       

، حيث يتمركز أهل قمار بمكة المكرمة، وباقي الـسوافة           مهاجر 500م حوالي   1955سنة  
  .3دينة المنورةبالم

  :  فرنساالهجرة نحو: 4-ب

افة، بسبب نظرتهم الدونية للفرنسيين،     سوال ينجراهلملم تكن فرنسا وجهة مفضلة ل     
 بـسبب   خاصة بعد غلق الحدود مع تـونس       ،من القرن العشرين  ات  يإلا في فترة الخمسين   

 مؤقتـة،    وفرديـة   ، وكانت في أغلبها هجرة       وتضاءل فرص العمل   اندلاع الثورة التونسية  
 عامل مهاجر سنة    1806حيث وصل عددهم حوالي     ،  4الشباب الباحث عن العمل   خاصة  و

   .5م1962

  :نتائجها -03

إلى سوف من طرف    المتمثل في دخول مبالغ مالية ضخمة       :  الجانب الاقتصادي  -
 بتطـوير   ، مما ساهم في تنمية الزراعة     سنويا  ليون فرنك    م 50حوالي  العمال المهاجرين،   

                                                 
1 - Jean Pigoreau, op cit, p 12 - 14.   
2 - Idem, p 06.  

  . 111 موسى بن موسى، المرجع السابق، ص - 3
  .م2012 / 11 / 14أحمد منصوي، بمنزله بالزقم، بتاريخ والباحث  لقاء مع المجاهد - 4

   5 - D.D.M.E: ETAT concernant les travailleurs sahariens en Métropole, 
L'Administrateur, Chargé des Fonctions de Sous – Préfet de l'Arrondissement d'EL.OUED, 08 
FEVRIER 1962. p 01 -02.    
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نـشطت  ، كمـا    1ن وذلك برفع الرمال عنها  كي ينمو النخيل في ظروف ملائمـة            الغيطا
   .2التجارة في الأسواق المحلية إثر عودة بعض التجار المهاجرين

 تخلـي أغلـب     دورا بـارزا فـي    الهجـرة   قد لعبت   ل :  الجانب الديني والثقافي   -
مـاء المـسلمين    المهاجرين السوافة عن إتباع الطرق الصوفية، وارتباطهم بجمعيـة العل         

 بسوف تأثروا بالزيتونيين والوطنيين وأصـبحوا لا        ين، كما أن الشباب الطرقي    الجزائريين
 وهذا ما سهل من مهمة خريجي جـامع         ،3يترددون في انتقاد أصحاب الطرق انتقادا علنيا      

  . حاملين معهم الأفكار الإصلاحيةالزيتونة الذين عادوا لسوف بعد تخرجهم،

وهـم  )  المنهجيـة    –الـذاكرة   ( لسوافة بمؤهلات عقلية أكيـدة      كما تميز الطلبة ا   
مجتهدون جدا مما يسمح لهم بالحصول على شهادات من الجامعات العربية، أهلت العديـد            

  .4منهم تبوأ منصب مدرس بمدن التل والساحل

من مـواردهم الماليـة      لم يتردد المهاجرون في المساهمة بقسط     : الجانب السياسي 
وفدت الأفكار السياسية التـي     ، كما   )جمعية العلماء المسلمين    ( الإصلاحية  لفائدة الحركة   

  كغيـرهم  كما تبنى المهاجرون السوافة   ،  5عجلت بإنشاء خلايا الأحزاب السياسية بالمنطقة     
مؤتمر المغرب العربي المنعقد بالقاهرة أيام      ، المنبثق عن    6المغاربي المشترك  كر النضال ف

دورا بارزا في توحيد الكفاح المغاربي، وذلك بالبحث      لعب   الذيم  1947 فيفري   22 – 15
عن أنجع الوسائل لتنسيق الأعمال وتوحيد المكاتب في الخارج، وقد مثل الجزائر حـزب              
الشعب، وتونس حزب الدستور، والمغرب حزب الاستقلال، وكان مـن أبـرز قراراتـه              

 وإحكـام الـروابط بـين       تعزيز وتنسيق الكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الاسـتقلال،        

                                                 
1 - Jean Pigoreau, op. cit, p 19.   

  .295 ص  المرجع السابق،مجتمع وادي سوف،علي غنابزية ،  - 2
Jean Pigoreau, op. cit, p 22. 3 -  
Idem, p 03. 4 -  

5 - Idem, p 21.   
 .  مWeB 13 / 03 /2013ء bc اWaABه[ _^[ \Sن، SBWX YBZFAXادي، SGم - 6
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الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثة، إذ انتهى بتأسيس مكتب المغرب العربي، وتكـوين             
  . 1لجنة تحرير المغرب العربي

م، 1948 الاستجابة للكفاح العربي بعد احتلال اليهود لفلسطين سنة          وتجسد ذلك في  
ازنة العيد، لـسود عبـد      ونيسي عبد الحميد، زغدي الجموعي، خز     , وكان من بين السوافة   

، لبـى   3م1952 جـانفي    18، ولما اندلعت الثورة التونسية في       ..2القادر، شراحي مصباح  
الجزائريون نداء الواجب المغاربي، وخاصة المهاجرين فيها، فكان من ضمن المنخرطين           
جمع من الشباب المتحمس للعمل المسلح، دعموا الثورة التونسية بالرجال والمال، وكـان             

هاجرين السوافة حظ وافر، إذ انخرط الكثير في صفوف المجاهدين التوانسة أمثال بـن              للم
  .4عمر الجيلاني، عبد المالك قريد، صالح صوادقية وغيرهم كثير

جبال نقـرين، فركـان،     يسيطرون على   الذين  أن المجاهدين السوافة    بالإضافة إلى   
 خاصـة   هؤلاء المهاجرين  وي من العاتر، جبال الرديف، يلقون كامل الدعم المادي والمعن       

  .5وهذا ما سهل عليهم تنظيم عمليات بمنطقة سوف في ظروف مواتية، مهاجري الرديف

    :يةلاجتماعية والثقاف الأوضاع ا–ثالثا 

  :الطرق الصوفية والمصلحون السوافة – 01

منذ أن احتل الفرنسيون الجزائر شرعوا في طمس معالمهـا العربيـة الإسـلامية              
لمعالم الفرنسية بدلها، فحولوا المساجد وملحقاتها من مدارس وزوايا وكتاتيب إلى           ويحلون ا 

، لتلجـأ  6كنائس ومخازن ومستشفيات، وانتهكوا حرمة الأملاك الخاصة وأملاك الأوقـاف    
فرنسا إلى أساليب أكثر فعالية لضمان ديمومة سيطرتها، وهنا بدأ العمـل علـى الجبهـة                

                                                 
، ص 2003، مطبعة الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 6، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربي   علال الفاسي،    - 1

375 – 380.  
  . 59، ص 2012، مطبعة سخري، الوادي، 1، طحاسي خليفة تاريخا وثقافة واجتماعاد تامة،  محمد رشي- 2
 .230، ص 1983، تونس، 2، الدار التونسية للنشر، طخلاصة تاريخ تونس حسن حسني عبد الوهاب، - 3
 ـ    ،  عارك جيش التحرير في العمق والحدود     م سعد العمامرة،    - 4 والعـشرين  سة  مدونة محاضرات الندوة الفكرية الخام

 .22ص  ،2012ديسمبر محمد الأمين العمودي، الوادي، الوطنية محمد الأمين العمودي، الجمعية 
5 - Jean Pigoreau, op. cit, p 21 - 22.  

 .70 – 66، المرجع السابق، ص 1، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله ،  - 6
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" وهذا ما عبر عنه وزير التعليم الفرنـسي         ،  ة لحسم المعركة  الثقافية باعتبارها أخطر جبه   
: لرحمانيين قائلا م بعد فشل ثورة الإخوان ا1897 عام )Alfred Rambo" (ألفريد رامبو 

 بـانتزاع الـسلاح مـن بـلاد         1871سنة   كان الغزو الأول قد تم بالسلاح وانتهى مع       « 
 وسـوف   ،ى أن يقبلوا بإرادتنا وبعدالتنا    ويتمثل الغزو الثاني في حمل الأهالي عل      .. القبائل

، إذ يجب أن نضمن السيطرة للغتنا وأن تدخل في          يتحقق الغزو الثالث عن طريق المدرسة     
أذهان المسلمين الفكرة التي نحملها عن فرنسا ودورها في العالم، وأن تحل محل الجهـل               

  .1».والأفكار المسبقة المنغلقة المفاهيم

ستعمارية كان على الطرق الصوفية وزواياها أن تـؤدي         ولمقاومة هذه السياسة الا   
  .  الأدوار المنوط بها في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية

  : في وادي سوفالطرق الصوفية -أ 

لقد لعبت الطرق الصوفية دورا بارزا في مقاومة الاستعمار وردع جميع محاولاته            
عية والثقافية للمجتمع الجزائري، فكان وراء كـل داعيـة     الساعية إلى تفكيك البنى الاجتما    

للجهاد طريقة صوفية، فمع الفوضى السياسية التي كانت عليها الجزائر في هـذا العهـد               
الاستعماري، عم الظلم والاضطهاد والجور على الدين وعلى العباد، فما كان من الطـرق              

سلمين، وخاصـة طـرق القادريـة       الصوفية إلا أن تكون كواجهة للدفاع عن الإسلام والم        
والدرقاوية والرحمانية التي رفعت شعار المقاومة الجزائرية، باسـتثناء طـرق التجانيـة             
والحنصالية والعيساوية، فقد رأت غير ذلك، وكان موقف التجانية بالذات موقفا لا مبرر له              

د بن سـالم    من الوجهة الوطنية، إذ ساندت أعداء الوحدة الوطنية من طلاب السلطة كأحم           
في الأغواط، أو عدم اعتراض طريق العدو أثناء توسعه في الصحراء، كعـين ماضـي               

  .2والأغواط وبسكرة وتقرت

                                                 
وراه العلوم فـي علـم      دكترسالة  ،  يديولوجية للحركة الإسلامية في الجزائر    الجذور التاريخية والأ   الطاهر سعود،    - 1

  قـسنطينة،  ،علم الاجتماع والديمغرافيا، جامعة منتـوري     ، قسم    والعلوم الاجتماعية  ، كلية العلوم الإنسانية   اجتماع التنمية 
  .157، ص 2010 – 2009السنة الجامعية، 

 .300 – 298 ص أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، - 2
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 وأكثر الطرق الصوفية انتشارا فـي وادي سـوف هـي القادريـة والرحمانيـة               
  : والتيجانية

  :قة القادريةيالطر -

ريس والإفتاء فـي    ر التد ، الذي تصد  )م1166 -1078(نسبة لعبد القادر الجيلاني      
م، وتعـد أول طريقـة فـي        12/ هـ6م، برزت هذه الطريقة في القرن       1133 بغداد منذ 

م بالجزائر، انتشرت في    16/ هـ10الإسلام من حيث العدد، واصلت انتشارها في القرن         
الداخل مع مريديها، مثل عبد الكريم المغيلي بتوات، وأولاد سيدي الشيخ بالجنوب الغربي،             

  .1..ا مرابطون في مدينة الجزائر، قسنطينة، بجايةكما كان له

بدايـة  ،  عبر تونس منذ القرن الـسادس الهجـري        إلى سوف هذه الطريقة   تسربت  
أرسـل الـشيخ   وأصبح لها مقاديم يمثلونها، وخلال القرن التاسع عشر     ،    بتأسيس المساجد 
 :الطريقـة وهـم   ه إلى سوف كمعلمين للقرآن ولنشر       ي أربعة من مريد   ،)∗(إبراهيم بن أحمد  

الـذي أسـس مـسجدا        محمد الجدير  م،1870 الذي أسس مسجدا بعميش سنة       علي دربال 
، ثم نزل الشيخ إبـراهيم      2 محمد الصالح اللبي، وشيباني علي     م ، 1876بحاسي خليفة سنة    

أتمها ابنه الـشيخ      بمنطقة عميش  أخرىزاوية  بن أحمد الشريف إلى سوف ووضع قواعد        
وخلافا لزعماء التجانية الذين عاشوا حياة تكاد تكون بعيدة         ،  3م1880سنة  حوالي   الهاشمي

عن أعين الناس دائما، فإن سي الهاشمي الذي جاء إلى سوف كان وجها كثير الظهور في                
، حيث أراد أن يوسع نفوذه كسابقيه التجانيين بالتقرب للفرنسيين من الضابط            الحياة العامة 

  عـدة زوايـا  وا أسسمنحهم ترخيصات، بموجبها، الذي قدم تسهيلات ب 4Patronالفرنسي
وزوايا أخرى في تقرت، الأغواط، بسكرة،      ..  كزاوية الوادي وزاوية البهيمة    داخل المنطقة 

                                                 
 مذكرة تخرج   ،السادس عشر الميلادي  / حركة التصوف في الجزائر خلال القرن العاشر الهجري          صباح بعارسية،    - 1

   .93، ص 2006 – 2005لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
دور عائلة الشيخ   عاشوري قمعون،   :  ينظر .م1835اوية نفطة بتونس سنة     بن محمد بن عطية الشريف مؤسس ز       - )∗(

  .72، ص ، المرجع السابقإبراهيم بن أحمد الشريف في الحركة الوطنية الجزائرية
، مطبعة سخري، الوادي،    1، ط م1983 – 1920الشيخ الأمين غمام عمارة سيرته وآثاره        الإمام بريك وآخرون،     - 2

 .78 ص ،2011
  .  76 - 72، ص ، المرجع نفسهي قمعون عاشور- 3
 .25، المرجع السابق، ص 5، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله ، - 4
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بالإضافة إلى زاوية قمار التي أنشئت في إطار التنافس مع التجانيـة بإشـراف               ،1سكيكدة
يصا على تقريب وجهات    ، وكان الشيخ الهاشمي حر    2"الحسين بن إبراهيم الشريف   " الشيخ  

النظر بين الطريقة القادرية والطريقة التجانية، وقد أوصى أولاده أن يوطـدوا علاقـاتهم              
 .3بالتجانيين مستقبلا

كان الشيخ الهاشمي شيخ     « :بن باديس في الشيخ الهاشمي    عبد الحميد   يقول الإمام   
يد النظر، فـأدرك بثاقـب      رجلا قويا ذكيا واسع الحيلة بع      – رحمه االله    –الطريقة القادرية   

يمكن أن يستمر طويلا في عـصر العلـم    رأيه أن ما عليه الطرقية من الجهل والجمود لا       
فولى وجهه شطر العلم، وقدم أبنـاءه لجـامع         . والنهوض، وأن المستقبل للعلم ولا محالة     

ل  أن تعمر زواياه بأه    الزيتونة المعمور، وحبس أملاكه كلها على العلم، واشترط في حبسه         
مة ومدرسين ومتعلمين، واشترط في أبنائه أن لا حظ لأحدهم في الحبس إلا إذا              العلم من أئ  

من جامع الزيتونة، وجعل الإشراف على الحـبس        ) التطويع  ( حصل على شهادة العالمية     
 عمله هذا على أن أملاكه هي أموال المسلمين فلتعـد بـالنفع     وبني. لنظارة جامع الزيتونة  

   .4»..كان عمله هذا فريدا لم يسبقه إليه أحد من أمثالهف. على المسلمين

ومما يحسب لهذه الطريقة هو وقوفها في وجه السياسات الفرنسية فـي المنطقـة،              
م الذي أدخل فيه قانون التجنيد الإجباري حيز التنفيذ على          1917فبعد صدور قانون جويلية     

هـدة عمـيش    " نتفاضة شـعبية    ، قام الشيخ الهاشمي الشريف بتنظيم ا      5الأهالي بالجنوب 

 احتجاجا على عمليات التجنيد التي شملت العديد من الشباب، بالإضافة إلى ثقـل            ،"الأولى  
، وخاصة مع الظروف المزريـة للحـرب العالميـة          6الضرائب الملقاة على كاهل السكان    

                                                 
 .74 - 73 ابن سالم بن الطيب بالهادف، المرجع السابق، ص - 1
 .51 ص المرجع السابق،، 4، جتاريخ الجزائر الثقافي  أبو القاسم سعد االله ،- 2

 مدونـة   ، " الشيخ عبد العزيز بن محمد الـشريف       :من الشخصيات التي لم ينفض عنها الغبار بعد       "  هلال،    عمار - 3
 .23 ص ،1993 الوادي، ماي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، سةمحاضرات الندوة الفكرية الساد

 ـ1357 جمـادى الثانيـة      24،  123 ع   -3، س البـصائر  عبد الحميد بـن بـاديس،        - 4 .           م1938 جويليـة    22/ هـ
، طبعة خاصة بوزارة المجاهدين،     5،جآثار الإمام عبد الحميد بن باديس     وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،     : ينظر أيضا 
 .385، ص 2005الجزائر، 

، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،       )1962 – 1830( أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر        عمار هلال،    -  5
 .321، ص 1995زائر، الج

 . المصدر السابق. بريك  الشايب- 6
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ر  نوفمب 15الأولى التي شلت الحركة التجارية بالمنطقة وخاصة مع غدامس، ففي ليل يوم             
، قـادمين مـن بلـدة عمـيش،         1م تظاهر أتباع القادرية أمام مكتب القائد الفرنسي       1918

مدججين بالعصي وآلات الحفر التقليدية وببعض البنادق، بعد تخريب منزل القايد معمـر             
أسرع لبلـدة    ) Boise" ( بواز  " الذي جند الشباب بالقوة، فلما سمع قائد الملحقة الملازم          

 من الشيخ الهاشمي الذي تظاهر بعدم علمه بهذه الانتفاضة، فـانطلق            عميش ليطلب النجدة  
الشيخ واعترض المتظاهرين قبل وصولهم، فاشترط المتظاهرون على الضابط الفرنـسي           

، لكـن الـسلطات     2إطلاق سراح أبنائهم المجندين، وبالفعل تم تلبية مطلبهم فـي الحـال           
اعتقاله وسجنه في بسكرة ثـم سـجن        الفرنسية اغتنمت الفرصة للكيد من الشيخ وقامت ب       

وقد خلد الشاعر مفدي زكرياء هذه البطولـة  . 3الكدية بقسنطينة، ثم نفيه إلى مدينة الجزائر  
  :4في إلياذته فقال

ــين  ــرين الأم ــوف الع ــا وادي س   وي

  ومعقــــل أبطالنــــا الثــــائرين   

    
ــنا ــسلاح لأوراســـ   ودرب الـــ

ــسالكين      ــسبل بال ــاقت ال ــد ض   وق

    
   الــشريفوضــرغامها الهاشــمي 

ــذيق     ــواز« ي ــين » ب ــذاب المه   الع

    
  وكــم كــان ســوف لــضم الــصفوف

ــشتات الحــريص الــضمين      وجمــع ال

    

  :الطريقة التجانية -

ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي، نسبة إلى الشيخ سيدي أحمـد بـن                
ة ، المولود بعين ماضي القريبة من مدينة الأغـواط سـن          5محمد الشريف الحسين التجاني   

 ـ1150  انتقلت الطريقة إلى سوف بأمر من أحمد التجاني إلى أحد أتباعـه           ،  6م1737/  ه
بنشرها هناك ، وهو محمد الساسي القماري ، فنجح في دعوة تسعة أفراد من مدينة قمـار         

                                                 
1 - Nico Kielstra, op. cit, p 22.   

  .المصدر السابق. بريك الشايب - 2
، شركة مـزوار للطباعـة والنـشر        أعلام من سوف في الفقه والثقافة والأدب       سعد العمامرة و أحمد منصوري،       - 3

 21 ص .2006والإشهار والتوزيع، الوادي، 
  .  76، ص المرجع السابق زكرياء مفدي، - 4
 .80 المرجع السابق، ص ابن سالم بن الطيب بالهادف، - 5
، دار الكتب   1، ط 1، ج جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني          علي حرازم الفارسي،     - 6

 .23، ص 1998العلمية، بيروت، لبنان، 
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وأحمد بن سليمان من تغزوت، والذين بدورهم زاروا شيخهم فـي عـين ماضـي سـنة                 
، الذي كان   1م1789/ هـ1204لي التماسيني سنة    م، ثم رافقهم الحاج ع    1786/ هـ1201

جانية في ربوع وادي ريغ ووادي سـوف، وهكـذا تـم            له دور كبير في نشر الطريقة الت      
م على يد محمد الساسي القماري الـذي سـلم          1789/هـ1204تأسيس زاوية بقمار سنة     

  .2دهمفاتيحها فيما بعد إلى الحاج علي التماسيني، وظلت تحت رعاية أبنائه من بع

هـا مـع   هو العلاقة الخاصـة التـي ربطت   إلا أنه ما يحسب على الطريقة التجانية   
إذ استغل الفرنسيون هذا الخلاف لـصالحهم،        ، مع الأمير عبد القادر    الفرنسيين منذ خلافها  

تزويج شـيخها أحمـد التجـاني الحفيـد         خل هذه الطريقة لمعرفة أسرارها، ك     وتغلغلوا دا 
، هـذا  (Orly Pickard )الفرنسية أوريلي بيكار الشابة  من المعروف باسم أحمد الحبيب
 كما باركه الكاردينـال لافجيـري       ،)Bordeaux " (بوردو" الزواج الذي باركته كنيسة     

(Lavigerie ) الفرنسيون اسمه واسـم طريقتـه فـي تحقيـق     ، وباختصار فقد استعمل
 ـ    3أغراضهم في الجزائر وفي إفريقيا جنوب الـصحراء        ع انـدلاع الثـورة     ، إلا أنـه وم

  . التحريرية تغير موقف شيوخها ومريديها، فهبوا لنداء الواجب الوطني

  :)العزوزية  ( الطريقة الرحمانية

، ) م 1793 – 1720( ري الجرجـري  ـنسبة للشيخ محمد بن عبد الرحمان الأزه      
لطريقة في سوف عـن طريـق       انتشرت هذه ا  ،  4ولد في وطن بن إسماعيل بجبال جرجرة      

المولود فـي وادي سـوف،       ) م   1860 - 1768(  امحمد   د بن ـالم بن  محم   ـ س الشيخ
 الـذي زار الـوادي سـنة      طريق الشيخ محمد بن عزوز البرجي     والذي أخذ الطريقة عن     

، ثم جدد أخذها مـن      5م، حيث نصبت له خيمة ومكث بها أربعة أيام ينشر الطريقة          1800
فه بفتح زاوية بالوادي لتكـون عـشا        خليفته الأكبر الشيخ علي بن عمر الطولقي، الذي كل        

 للشيخ مصطفى بن محمـد بـن عـزوز           هو وأبنائه  للتربية الروحية، وكان كثير الزيارة    

                                                 
 .40 ص  المرجع السابق،،2أحمد بن الطاهر منصوري، ج - 1
 .83المرجع السابق ص  ، موسى بن موسى - 2
 .122 - 119، المرجع السابق، ص 5، ج أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله ،  - 3
 . 63 - 61، ص 2004، الوليد للنشر، الوادي، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية عبد الباقي مفتاح، - 4
5 - hري، أSjFc DهWkBا lX ]A،45 - 44  صالمرجع السابق. 
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، وبعد وفاته تولى ابنه مصباح شؤون الزاوية، الذي عمل على نـشر          1مؤسس زاوية نفطة  
 ب وأسس لها نظام داخلي لتـستقط       كالزقم وكوينين وقمار،    سوف الطريقة في جميع أنحاء   

 .2 أين تتولى إيوائهم والإنفـاق علـيهم  الطلبة من وادي سوف، وادي ريغ، وبلاد النمامشة 
مبادئ الأولية لعلـوم    وبذلك فقد لعبت هذه الزاوية دورا رائدا في تحفيظ القرآن، وتعليم ال           

  .، حتى يكون الطلبة مؤهلين للالتحاق بجامع الزيتونةالدين واللغة العربية

قد شارك سيدي سـالم شـيخ       ف الرحمانية مع السلطات الفرنسية    أما بالنسبة لعلاقة    
تميـزت بنـوع مـن الحيـاد     وعمومـا  ، 3م1849زاوية سوف في ثورة الزعاطشة سنة     

في حين أن علاقتها بالطرق الأخرى كانت        والاعتدال، إذ لم يكن لها مسعى للتقرب منها،       
إذ كان للـشيخ سـيدي سـالم        ،  4علاقة احترام، فلم تكن في تصادم مع القادرية والتيجانية        

   .5،علاقة حسنة، تمثلت في زيارات متبادلة مع الحاج علي التماسيني مقدم الزاوية التجانية
والجدول الآتي يبين تعداد أتباع الطرق الصوفية الـثلاث بـوادي سـوف سـنتي               

  :6م1945م و1892
  

  القادرية  الرحمانية  التجانية  العرش
  1892  1945  1892  1945  1892  1945  

  5000  350  4100  1200  760  180  الأعشاش

  1500  185  4400  705  7000  982  أولاد سعود

  7000  500  2600  200  6740  800  المصاعبة

  200  45  2400  719  1500  574  قمار

  500  120  1100  255  500  25   الدبيلة-البهيمة

  14200  1200  14600  3079  16500  2561  المجموع

                                                 
  .175 المرجع السابق، ص عبد الباقي مفتاح، - 1
 .45 المرجع السابق، ص أحمد بن الطاهر منصوري، - 2
  .259، ص المرجع السابقسعد االله أبو القاسم،  - 3
  .197ص المرجع السابق، زWAn\ oIن،  - 4
 .77مرجع السابق، ص  الابن سالم بن الطيب بالهادف، - 5

6 - Nico Kielstra, op. cit, p14.    
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أتباع كل طريقـة خـلال نفـس        لتزايد  ن النسب المئوية    فإنه يبي التالي  الجدول  أما  
  :1الفترة

  
  م1945سنة   م1892سنة   النسب المئوية
  101212  21000  تعداد السكان

  16.3  12.2  التجانية

  14.4  14.7  الرحمانية

  14.0  5.7  القادرية

  44.8  32.6  مجموع النسب المئوية

  

  :ومن خلال الجدولين السابقين يتبين أن

 ـ            العضوي - فرق ـة في الطرق الصوفية كانت دائما تتقاطع مع العـضوية فـي ال
  .السياسية الإقليمية) الأعراش (

 .الزيادة المعتبرة لمريدي الطريقة القادرية، مع تمتع التجانية بالأغلبية -

 وتبقى قرية الزقم هي الاستثناء الوحيد حيث بقي السكان كلهـم تقريبـا خـارج                -
  .2النصوص الإسلامية الأكثر تمسكا بالسنةالطرق الصوفية، وفي صالح 

لكن مع الانتشار الواسع لشعب جمعية العلماء المسلمين داخـل سـوف، تباينـت              
 م، الذي رفعه رئيس ملحقة الوادي     1958لسنة   حسب التقرير السنوي  المعطيات السابقة، ف  

آنيـة فـي    رس القر لمداقرت عن الوضع التعليمي ونشاط ا     إلى قائد الأقاليم العسكرية في ت     
عـددها  والذي من خلاله تم إحصاء عدد المدارس الفرنسية التي لم يتجاوز            منطقة سوف،   

  عدد المدارس القرآنية التابعة لجمعية العلماء       تلميذا، بينما بلغ   2567ت   مدرسة استقبل  68

                                                 
1 - Nico Kielstra, op. cit, p 14.  

  .13سم، المرجع السابق، ص سعد االله أبو القا - 2
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، يتوزعون حـسب    1 تلميذا 3452 مدرسة استقطبت    116 وللتجانية والقادرية والرحمانية،  
  :2يالجدول الآت

  عدد التلاميذ  عدد المدارس  المدارس القرآنية لـ
  1686  50  جمعية العلماء

  922  36  الطريقة التجانية

  468  16  الطريقة القادرية

  376  14  الطريقة الرحمانية

  3452  116  المجموع

 التي شهدتها منطقة    يةحركة الإصلاح التطور الكبير لل    نسجل من خلال هذا الجدول   
 ـوعـدد تلاميـذها،     مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين       بتزايد عدد    ،سوف ى عل

انتماء عبد العزيـز الـشريف شـيخ         حساب باقي الطرق الصوفية، وقد ساعدها في ذلك       
   . كما سنرى لاحقاإلى الجمعية،الطريقة القادرية 

   :المصلحون السوافة -ب 

بدايـة القـرن    منذ   ونةتالطلبة المتخرجين من جامع الزي    الشيوخ و ساهم رجوع   لقد  
، ومحاربـة   الإسـلامية طمس الثقافة العربيـة     المحاولات الفرنسية ل  العشرين في مقاومة    

فقاموا بنشر التعليم والثقافة العربيـة الإسـلامية،         بعض الطرق الصوفية،      وبدع خرافات
فأسسوا مدارس حرة لتحفيظ القرآن الكريم، مثل مدرسة القروي بحـي الأعـشاش سـنة               

م، ومدرسـة أجبيـرات بحـي       1901سة سعدودي بحي المصاعبة سـنة       م، ومدر 1890
، ومدرسة النجـاح    3م1920م، ومدرسة أولاد حمد الإصلاحية سنة       1904الأعشاش سنة   

، وقد عملت الـسلطات الاسـتعمارية علـى         4م1938 أكتوبر   19بقمار التي تأسست في     
                                                 

1
 - D.D.M.E: Rapport Annuel de l'année 1958, Pièce Périodique Annuelle  N° 61,  

L'Administrateur des Services Civils: Chef de la Commune Mixte d'EL.OUED, 05 FEVRIER 
1959, p 04 – 11.  
2 - Idem, p 05 -11.   

مجتمع وادي سوف نموذجـا  ( دراسة تاريخية لمناهج تعليم القرآن الكريم بين الماضي والحاضر     علي غنابزية ،   - 3

 .  70،  ص 2007، المركز الجامعي بالوادي، جانفي 04، س 04، مجلة البحوث والدراسات، ع )
  .62مخطوط، نسخة موجودة عند عبد الباقي مفتاح، قمار، ص ، تقاييد محمد الطاهر التليلي، - 4
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 مجموعـة مـن   تضييق الخناق على نشاطات المدارس الحرة والكتاتيب، اعتمـادا علـى         
م الذي ينص على منع تسيير المدارس العربية        1904 ديسمبر   24القوانين من بينها قانون     

، كما تم مضايقة هؤلاء المصلحين بالتعاون مع أذناب         1أو تعليم القرآن الكريم دون رخصة     
اندمجوا ومن أبرز هؤلاء العلماء الذين       الفرنسيين من الطرقيين، فتعرضوا للسجن والنفي،     

  :الجمعية وتبنوا برامجها وساهموا في عمليات الإصلاح في سوف وما جاورهافي 

تخرج من جامع الزيتونة بشهادة التطويع،       ): 1968 – 1898: (  عمار الأزعر  -
 ،2 ناشر للفكر الإصلاحي بمنطقة سـوف      أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين، وأول     كان  

عا الطلبة على الهجرة إلى جامع الزيتونـة    نشط في قمار رفقة محمد السايح اللقاني ، وشج        
 لكنهما تعرضا للمضايقة من طرف السلطة الاستعمارية والطرقية، فما كان منهما            ،3بتونس

  .4، واللقاني إلى تونس إلى الحجازفهاجر عمار بن الأزعر ،إلا اختيار الهجرة

أحد مؤسـسي جمعيـة العلمـاء       ): م1957 – 1890: ( محمد الأمين العمودي   -
لمسلمين، وأول أمين عام لها، وأحد رجال العدالة وهو أديب وصحفي لامع، كتب في جل               ا

الصحف الإصلاحية والوطنية بالقلمين العربي والفرنسي، أسس صـحيفة ناطقـة باللغـة             
، اغتالته منظمة اليد الحمـراء  La Défense(5" ( الدفاع " م سماها 1934الفرنسية عام 

  .6م1957لشرعية بالعاصمة في أكتوبر سنة وهو في طريقه إلى المحكمة ا

ابن الهاشمي شيخ الطريقة القادرية،      ): 1965 – 1898: (  عبد العزيز الشريف   -
م، 1923م، أين تحصل على شـهادة التطويـع سـنة    1913انتقل إلى جامع الزيتونة سنة  

 نتفاضـة م، قاد ا  1937 وانظم لجمعية العلماء المسلمين سنة        وحاربها، انقلب على الطرقية  
م، تعرض خلالها للسجن بقسنطينة، تبرع بكل أملاكه في تونس للثورة           1938عميش سنة   

                                                 
، ص  2001، الجزائـر،    07، مجلة الـذاكرة، ع       "م1954عام عشية ثورة أول نوفمبر       الوضع ال   " بوعزيز يحي،  - 1

23. 
، مطبعـة   1، ط 1، ج زائر للحفاظ على الهوية الوطنيـة     دراسات في تاريخ المقاومة الثقافية بالج      علي غنابزية، ،     - 2

  .70، ص 2011مزوار، الوادي، 
 .201، ص 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، أفكار جامحة أبو القاسم سعد االله، - 3
 .104، المرجع السابق، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر ،) ـــ ، ـــ ( - 4
 .70فسه، ص  علي غنابزية، المرجع ن- 5
  .77، ص 2005، مطبعة مزوار، الوادي، شهداء من بلادي الجزائر سعد العمامرة، - 6
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، منها ثلاث فيلات فخمة بالمرسى، واحدة مستشفى لجرحى جيش التحريـر،            مالا وعقارا 
   .1الثانية للطلبة، والثالثة لإيواء أبناء الشهداء

لمـاء المـسلمين،    أحد مؤسسي جمعية الع   ): م1994 – 1907: ( حمزة بكوشة  -
، لازم النشر في جريدة الوزير      م1930 التطويع من جامع الزيتونة سنة       تحصل على شهادة  

، يم، ثم في جريدة البصائر، الشهاب، المرصـاد، الليـال         1935 – 1927التونسية مابين   
 كان ينقد رؤساء الضلال من مشايخ الطـرق المنحـرفين والزعمـاء الـسياسيين               الأمة،

 ، تعـرض  م1937 سـنة     جريدة المغرب العربي بوهران    شرف على تحرير  أ ،2المتخاذلين
  .3 التحريريةم، وأثناء اندلاع الثورة1945في حوادث ماي سجن لل وللمتابعة

م، 1932 تحصل على شهادة التطويع سـنة   : )1974 – 1908:( علي بن سعد   - 
 أسـس   ، انظم كعضو بارز فـي الجمعيـة،       ضمن مدارس الجمعية  ورجع إلى قمار معلما     

، تعرض   المعارضة للسياسة الاستعمارية   م1936جريدة الليالي الإصلاحية بالعاصمة سنة      
   .4مقالاته ومهنته التعليميةللسجن عدة مرات بسبب للمضايقات و

تحصل على شهادة التطويع سـنة      ):   1991 – 1912: ( عبد القادر الياجوري   -
ثم خطيبا ومـديرا     م،1937ى سنة   م إل 1935م، سير شعبة الجمعية بقمار من سنة        1934

 بعـد أحـداث     شريف بعميش، تعرض للاعتقال   للمدرسة الحرة التي أنشأها عبد العزيز ال      
  .5م1956 مارس 29م، ويوم 1945 ماي 7وكذا يوم ، م1938سوف الأليمة سنة 

                                                 
سة ونة محاضرات الندوة الفكريـة الـساد      مد،   "المصلح الثائر الشريف  الشيخ عبد العزيز    "  علي بوصبيع العايش،     - 1

  .40 - 32  ص،1993 أفريلمحمد الأمين العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، 
، مدونـة محاضـرات النـدوة الفكريـة          "الكاتب والشاعر والناقد حمزة بكوشة وآثاره     " محمد الصالح رمضان،     - 2

    .10 - 09، ص 2002، مارسسة عشر، الجمعية الوطنية الثقافية محمد الأمين العمودي، الخام
 .163 عمار عوادي، المرجع السابق، ص - 3

 .79المرجع السابق، ص  مرة وأحمد منصوري، سعد العما- 4
  .89 المرجع نفسه، ص - 5
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تحصل على شهادة التحصيل من جـامع        ): 1965 – 1911: (  الحفناوي هالي  -
وف الجمعية، اشتغل بالتعليم بمدرسة النجاح رفقة محمد الطـاهر          الزيتونة، انخرط في صف   

   .1م1958م إلى غاية سنة 1956التليلي، اعتقل سنة 

م، 1927ارتحل إلى تونس سـنة       ):م  2003 – 1910: ( التليليمحمد الطاهر    -
 عمل في مدرسة النجاح     م،1934سنة  من جامع الزيتونة    تحصل على شهادة التطويع     أين  

    .2م1938 سنة لجمعيةالتابعة ل

والتـي لا    ،يض من فيض من قائمة طويلة للعلماء والشيوخ المـصلحين         إن هذا غ  
     . نهم بكل إخلاصوط دينهم ومن أبناء سوف الذين لم يتوانوا في الذود عنيمكن حصرها، 

  : جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ظهور– 02 

لجزائريين، قد تولـدت عنـه ردود فعـل         إن التحدي الذي أبداه الغزاة الفرنسيون ل      
مختلفة، مدنية وعسكرية، فالعنف والاستهتار بالدين الإسلامي والقيم الأخلاقية، والاعتداء          
على الأملاك الدينية والشخصية، كل ذلك أدى إلى أشكال مختلفة من المقاومة، كل حسب              

،  3عا لشراسة الاسـتعمار   طاقته، فلا غرابة أن تتولد الحركة الوطنية في الجزائر مبكرة تب          
فمنذ بداية الاحتلال ظهرت بعض ملامح المقاومة السياسية عن طريق الرواد الـوطنيين،             
كابن العنابي رائد التجديد الجزائري، وحمدان بن عثمان خوجة، لسان الأمة الناطق وقلبها             

يـة  ، وفي أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر كانـت الجزائـر حقـلا لدعا             4النابض
، فوجـدت   5الجامعة الإسلامية، والتي كان لها وقع هام على الحركة الوطنية الجزائريـة           

، 6صداها في جماعة المحافظين من العلماء، والمحاربين القدامى وزعماء الطرق الصوفية          
م قام الأساتذة أحمد بن إسماعيل بوضربة، والحـاج عمـار، والـصادق             1910فمنذ سنة   

دندان، وغيرهم بتأسيس صحف وطنية تدافع عن حقوق ورغائب المسلمين، مثل صـحيفة             
                                                 

 .133 عمار عوادي، المرجع السابق، ص - 1
  .79المرجع السابق، ص   سعد العمامرة وأحمد منصوري،- 2
 .101 ص المرجع السابق،، 1، جالحركة الوطنية الجزائرية،  أبو القاسم سعد االله- 3

  .233  ص،المرجع السابق، تاريخ الجزائرالمختصر في ، صالح فركوس - 4
 .112 -111ص  المرجع السابق،، 2، جلحركة الوطنية الجزائريةا، أبو القاسم سعد االله - 5
 235 - 234ص  المرجع نفسه، ،صالح فركوس - 6
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، كما ظهـرت    1الهلال وصحيفة الرشيدي وغيرهما، والتي أحدثت رجة عنيفة في الأفكار         
لجنـة  " السنة عن طريق جماعة النخبة التي أسست  الأحزاب السياسية الجزائرية في نفس      

م ذات الاتجـاه    1919، بالإضافة إلى حركة الأمير خالد سنة        "الدفاع عن مصالح المسلمين   
، وهكذا ففي خلال العقد الأول من القرن العشرين، خلق الجزائريون نـشاطا             2الاستقلالي

معيات الثقافيـة، كالتوفيقيـة،     صحفيا مؤثرا، ونهضة ثقافية فعالة، تمثلت في النوادي والج        
  .3ودادية العلوم الجديدة، نادي التقدم، نادي الشباب الجزائري، جمعية الهلال، والراشدية

لكن ومع انتهاء العقد الثاني من نفس القرن كان العمل الإصلاحي قد خطا خطوات              
وحيـد  واسعة جعلت ابن باديس تحت تأثير مجموعة من العوامل يقتنع بضرورة الدعوة لت            

م 1926، وهكذا فقد شهدت سنة      4الجهود والانتقال نحو عمل جماعي أكثر تنظيما وفاعلية       
أولهما تأسيس جمعية نجـم     : حادثين عظيمين، كان لهما التأثير الأكبر على مستقبل البلاد        

شمال إفريقيا في باريس، وثانيهما تأسيس نادي الترقي بمدينة الجزائـر، وحـسب أحمـد               
 احتفال الفرنسيين بمرور قرن على احتلالهم أرض الجزائر، قدم القضية           توفيق المدني فأن  

جمعيـة العلمـاء المـسلمين      الجزائرية عشرين سنة على الأقل، ومهد الـسبيل لمـيلاد           
 ماي  05هـ الموافق لـ    1349 من ذي الحجة     17الثلاثاء   التي تأسست يوم  ،  5 الجزائريين

 عالما بالحـضور واعتـذر بالكتابـة        72ة  ، فلبى الدعو  6م بنادي الترقي بالعاصمة   1931
  .7 عالما آخرين50والقبول نحو 

  

  

                                                 
 .161- 160، ص 2001، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، هذه الجزائر أحمد توفيق المدني، - 1
 235 - 234 المرجع السابق، ص لح فركوس ،صا - 2
  137 - 135، المرجع السابق ص 2، جلحركة الوطنية الجزائريةا أبو القاسم سعد االله ، - 3

  .184 الطاهر سعود، المرجع السابق، ص - 4
  .166 - 164 نفسه، ص المصدر أحمد توفيق المدني، - 5

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،       1، ط 1،جر الإبراهيمي آثار الإمام محمد البشي    أحمد طالب الإبراهيمي،     - 6
  م1931ماي / هـ1350ينظر أيضا، مجلة الشهاب ، الجزء الخامس، المجلد السابع، غرة محرم . 71ص 

 .89، ص المرجع السابقعبد الكريم بوالصفصاف،  - 7
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  : مشاركة العلماء السوافة في التأسيس–أ 

كان نصيب السوافة من الحضور في الاجتماع التأسيسي الأمين العمودي الذي عين            
سا ، الذي عينته إدارة الجمعية رئي     2 ، وحمزة بوكوشة ، والشيخ عمار بن لزعر       1كاتبا عاما 

 من القانون الداخلي للجمعية الـذي نـص   35، وهذا عملا بالمادة 3لشعبتها في مدينة قمار  
، وللإفادة فإن الدعوة وجهت أيـضا إلـى   4على تأسيس شعب في كل بلدة من بلدان القطر 

علماء آخرين من سوف أمثال، إبراهيم بن عامر، الطـاهر العبيـدي، أحمـد العبيـدي،                
ن صعوبة الاتصال، والمراقبة الشديدة التـي كانـت تفرضـها           ، إلا أ  5والميداني موساوي 

        .6الإدارة الفرنسية على تحركات العلماء حالت دون حضورهم

وفية التي غدا أكثرهـا بيـد       وأخذت الجمعية تطبق أهدافها في إصلاح الطرق الص       
، فإلى جانب الدروس والمحاضرات استعانت بالـصحافة، كجريـدة المنتقـد،            الاستعمار

لشهاب، وكانت جريدة الدفاع التي تصدر بالفرنسية ويحررها محمـد الأمـين العمـودي        ا
، فكانـت تـرى أن      7منبرا للجمعية ودعوتها الإصلاحية، ثم الصراط، الشريعة، والـسنة        

الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف، ومبناها كلها على الغلو فـي الـشيخ والتحيـز              
ومن تجميد للعقول   .. ده، إلى ما هناك من استغلال وإذلال      لأتباع الشيخ وخدمة داره وأولا    

  .8وإماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور

عمار بن الأزعر من طليعة مصلحي جمعية المسلمين فـي             وهكذا فقد كان الشيخ   
وادي سوف، إذ واصل مقاومة الانحراف الديني، وظهرت حركة علمية لتعلـيم الـشُّبان              

                                                 
  .392 ص  المرجع السابق،،2ج،  )1900 - 1830( الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله ،  - 1
 .12، ص 87، جريدة البصائر، السلسلة الرابعة، عالعلامة الأديب الشيخ حمزة بكوشة علي غنابزية، - 2

، 7، ع 2، مجلة الإصلاح، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، س       الشيخ عمار بن الأزعر القماري السوفي      سمير سمراد،    - 3
  .62، ص 2008

 .49، ص 2008، دار المعرفة، الجزائر، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  عبد الرحمان شيبان،- 4
  .102، ص 1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تجارب في الأدب والرحلة أبو القاسم سعد االله ، - 5
ية الخامسة محمـد الأمـين   مدونة محاضرات الندوة الفكر   ،  الشيخ الطاهر العبيدي حياته وأعماله     حسان الجيلاني،    - 6

 .38 ص .1992العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، ماي 
 -74، ص 1999، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1طابن باديس فارس الإصلاح والتنوير،    محمد بهي الدين سالم،      - 7

84. 
 .19، ص المرجع نفسه عبد الرحمان شيبان، - 8
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إلا أنه تعرض للمضايقة الشديدة من الـسلطات الاسـتعمارية وأذنابهـا، ممـا               1بوالشُّي ،
م، كما ظهر دعاة إصـلاح آخـرون، كالـشيخ          1937اضطره للهجرة نحو الحجاز سنة      

، الشيخ محمد الطاهر التليلي الذي عاد إلى المنطقـة          2الطاهر العبيدي وأخيه أحمد العبيدي    
، والـشيخ عبـد القـادر       3م1934لزيتونة سـنة    متحصلا على شهادة التطويع من جامع ا      

الياجوري الذي عاد كذلك بنفس الشهادة من تونس وفي نفس السنة، حيث التقى بالإمام ابن               
والوادي، ليباشر نشاطه كإمام خطيب،     ) قمار  ( باديس الذي كلفه بالتوجه إلى مسقط رأسه        

م إلـى سـنة     1935وواعض ومرشد، ومدير لشعبة جمعية العلماء المسلمين مـن سـنة            
: ، وفي هذا الشأن يصف الإمام ابن باديس حالة سوف قبل الإصلاح وبعده فيقول             4م1937

وقـد شـطرتهم    . عرف أهل سوف من قديم بالتدين والتشدد في العقيدة والتفاني فيهـا           « 
الطريقة التيجانية والطريقة القادرية إلى شطرين بلغت العداوة والبغضاء ما بينهما مبلغها،            

نعدمت المصاهرات بينهما أو كادت، وحتى صار من كان من فريق لا يصلي خلف              حتى ا 
وفي بلدة الرقيبة مسجد قسم بشطرين، وضرب فيه بحائط بين          . من كان من الفريق الآخر    

فلما ارتفعت دعوة الإصلاح بالجزائر كان في طليعة رجالها نبهاء مـن أبنـاء      .. المصلين
ن، فدعوا إخوانهم بسوف إلى كتاب االله وسنة رسـول          سوف المثقفين، وعلمائها المستنيري   

فاستجاب لهم كثير من أهل سوف وتلقوا دعوة الإصلاح بذلك الإيمان القوي، واليقين             .. االله
الثابت والتدين المتين، وأخذ عددهم يزداد، وأخذ ذلك التقاطع يزول، وأخذت تلك الأحقـاد              

عظم مظاهر الإصلاح في قمار حيـث       وكان أ .. تنطفئ، وأخذ الناس يتقاربون ويتواردون    
  .5».. سعى المصلحون وجدوا في بناء مسجد عظيم وتأسيس مدرسة للتعليم

  

                                                 
  .63المرجع السابق، ص  سمير سمراد، - 1
  .104، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله ،  - 2
  .10، ص 2004، 180، جريدة البصائر، العدد ذكريات عن العلامة الطاهر التليلي إبراهيم مياسي، - 3
ة محمد الأمـين     الفكرية السابع  مدونة محاضرات الندوة  ،   "الشيخ الياجوري حياة كلها كفاح    "  محمد بلقاسم خمار،     - 4

  .56 - 55ص  .1994أفريل العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، 
 جويلية 15 -هـ1357 جمادى الأولى 17، 122البصائر، ع، "سوف قبل الإصلاح وبعده "  عبد الحميد بن باديس، - 5

  .263م، ص 1938
  . 160 -159، المرجع السابق، ص آثار الإمام عبد الحميد بن باديسلأوقاف، وزارة الشؤون الدينية وا: ينظر أيضا
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  :صلاحيةالإحركة معقل للتحول الزاوية القادرية إلى  -ب

م في سوف سنة حاسمة تمثلت في انقلاب الزاوية القادرية رأسـا            1937كانت سنة   
 علمي ومركز يمثل جمعية العلمـاء فـي         على عقب من زاوية طرقية إلى معهد إسلامي       

الصحراء، إذ بعث الشيخ عبد العزيز الشريف برقية إلى الإمام ابن باديس، يبدي له فيهـا                
فـي  .. «: وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن بـاديس     . 1إعجابه وتعاطفه مع أهداف الجمعية    

ني الانخـراط فـي     السنة الماضية قبل الاجتماع العام كاتبني الشيخ عبد العزيز يرغب م          
جمعية العلماء فأجبته بأن الجمعية مفتحة الأبواب لجميع المسلمين، وخصوصا لأمثاله من            

فلما كان الاجتماع العام الماضي رشّح للمجلس الإداري بصفته عالمـا وشـيخ             .. العلماء
وأخذ يكرر الاجتماعات فـي نـواحي       .. الطريقة القادرية فانتخب بما يقرب من الإجماع      

شرع الشيخ عبد العزيز بعمارة     .. أتباع زواياه يحثهم على العلم ويرغبهم في التعلم       سوف ب 
زواياه بالعلم، وعين رجلين للتعليم من أبناء سوف المتخرجين من جامع الزيتونة المعمور             

وجمع عددا من الطلاب وحـضر      ..هما الشيخ علي بن سعد والشيخ عبد القادر الياجوري        
  .2». العلم تدب بين الناس والرغبة فيه تنمو في الطلابلهم مؤونتهم، وأخذت حركة

  :)∗( زيارة وفد الجمعية لوادي سوف–ج 

 وليؤكد هذا التحول الإصلاحي، شارك الشيخ عبد العزيز في المـؤتمر الـسنوي             
م، 1937 سـبتمبر    24/ هـ1356 رجب   19العام لجمعية العلماء المنعقد في يوم الجمعة        

سميا عن انضمامه كعـضو استـشاري  فـي الإدارة الجديـدة             ليعلن في اليوم الموالي ر    
، وهنا كانت الفرصة مواتية لدعوة وفد من الجمعية لزيارة سوف يتكـون مـن                3للجمعية
ابن باديس،العربي التبسي، مبارك الميلي، محمد خير الدين، وحمزة بكوشة، فـي        : الشيوخ

الـشيخ عبـد العزيـز      م، من أجل تدعيم نشاط      1937 ديسمبر   22/ هـ  1356 شوال   18

                                                 
 . 45 المرجع السابق، ص ت التي لم ينفض عنها الغبار بعد،من الشخصيا عمار هلال، - 1
 ـ1357 جمادى الثانية    24،  123، ع   3، البصائر، س  "الشيخ عبد العزيز والإصلاح     " عبد الحميد بن باديس،      - 2 / هـ

  .273م، ص 1938ية  جويل22
  .386وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المرجع السابق، ص : ينظر أيضا

  .08 ينظر الملحق رقم – )∗(
  . 346م، ص 1937أكتوبر/هـ1356، شعبان 8، ج13، مالشهاب - 3
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، وهكذا لبى أعضاء الجمعية الدعوة، فكان       1وتكريس أفكار الحركة الإصلاحية في المنطقة     
م، وكانت أنظار السلطات العـسكرية      1937 ديسمبر   22وصولهم إلى سوف يوم الأربعاء      

روبرت "  وأذنابها تترصد خطاهم، فما إن وصلوا إلى الوادي حتى دعاهم القائد الفرنسي             
، وكـان برنـامج الزيـارة    2للاستفسار عن أسباب الزيارة  )Robert Thiriet " (تييري
  :كالآتي

نزل الوفد ببلدة قمار،    : م1937 ديسمبر 22/ هـ  1356 شوال   18 يوم الأربعاء    -
أين أستقبل من طرف جمع غفير من الأهالي والأعيان وعلى رأسـهم الأخـضر شـبرو                

 ، ثم التوجه إلى الوادي أين امتلأت الـساحة          رئيس شعبة الوادي، وألقيت قصيدة ترحيبية     
المعدة للاستقبال بالجماهير حيث ألقى شيوخ الجمعية دروسا في الوعظ الديني والتفـسير،             

��m��A:استمرت من المساء إلى ما بعد صلاة العشاء، فسر الشيخ ابن باديس قوله تعالى             

I��H��G��F��E��D��C��Bl�)∗(     له تعالى ، وفسر الشيخ مبارك الميلي قو :m��

���h��g��f��e��d���cl)∗∗(،   نوه الشيخان محمد خير الـدين وحمـزة         كما
  .3بأعمال ومزايا جمعية العلماء بكوشة

توجه الوفد صباحا إلـى     : م1937ديسمبر  23/هـ1356 شوال   19 يوم الخميس    -
عميش  لزيارة المسجد الذي بناه الهاشمي الشريف، وتم إلقاء خطب الوعظ على مـسامع               

، والنزول في ضيافة الشيخ عبد العزيـز        4وع غفيرة من الأهالي، ثم العودة إلى الوادي       جم
وبعد الزوال توجـه    . 5 فرنك من ماله الخاص    25.000الذي تبرع لصندوق الجمعية بمبلغ      

فسر الشيخ ابن   تواصل الوعظ، إذ    الوفد إلى البهيمة الذين أصروا على ضيافة الوفد، حيث          

                                                 
 .م1937 ديسمبر 24/  هـ 1356شوال 20، الجمعة 2، س 92، ع البصائر - 1
  .16عوامر، المرجع السابق، ص  سعد العمامرة والجيلاني ال- 2

  . من سورة النساء01 الآية - )∗(
  . من سورة الذاريات56 الآية - )∗∗(
 ، 3، س94 - 93، البصائر، ع"وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف ونواحيها         "  حمزة بكوشة،    - 3

 .38 – 31ص 
 38المصدر نفسه، ص  حمزة بكوشة، - 4

 . 46لمرجع السابق، ص عمار هلال، ا - 5



  ــــــــــــــــــــ أوضاع وادي سوف قبل اندلاع الثورة الجزائريةالفصل الأول

 83

����mt{��z���y��x��w��v��u��|����¡�����~��}:باديس قوله تعـالى   

�¢l)∗(            وبعد إلقاء دروس الوعظ، توجهوا مغربا إلى بلدة الزقم حيـث كـان فـي ،
 منها تفسير ابن باديس لقولـه       �استقبالهم العلماء والأهالي، وألقى الوفد الدروس والخطب،      

ــالى �m������¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z���y���x����w��v: تعـ

¦��¥l)∗∗( ،1ثم نصبت في الحين شعبة الجمعية بالزقم، وتم المبيت بها. 

أقيم تجمع كبيـر    : م1937 ديسمبر 24/ هـ1356 شوال   20 صباح يوم الجمعة     -
، وقد حـاول بعـض الطـرقيين        2بساحة سوق مدينة الوادي، قدمت فيه الدروس والوعظ       

ح وإعجابهم بـشيوخ  التشويش على الحضور، إلا أن عزم أهالي الوادي وتمسكهم بالإصلا       
وفي المساء توجه الوفد نحو بلدة تكسبت ثم توقف في بلدة كـوينين             . 3الوفد حال دون ذلك   

 فرنك، ثم توجه الوفـد      25.000عند السيد عبد الوهاب حموية الذي تبرع للجمعية بمبلغ          
 .إلى تغزوت تلبية لدعوة شيخ زاويتها العيد التجاني

استقبل الوفد فـي    : م1937 ديسمبر   25 /هـ  1356 شوال   21 صباح يوم السبت   -
قمار بترحاب كبير وألقى شيوخ الوفد خطبهم بالإضافة للشيخ عبد العزيز، انتهت بتنصيب             

وفي المساء توجه الوفد إلى بلدة الرقيبة لمصالحة الفرقاء، وللوقـوف عنـد             . 4شعبة قمار 
  .5المسجد المقسم إلى شطرين، تجاني وقادري

  

  

                                                 
  . من سورة الإسراء82 الآية - )∗(
  . من سورة البقرة132 الآية - )∗∗(
  .38المصدر السابق، ص   حمزة بكوشة،- 1
 38، ص  المصدر نفسه- 2
سة ونة محاضرات الندوة الفكرية الساد مد،أضواء حول الشيخ عبد العزيز المصلح الديني والفكريإبراهيم مياسي،  - 3

  . 27  ص.1993 أفريلالأمين العمودي، الجمعية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، محمد 
 .38المصدر نفسه، ص   حمزة بكوشة،- 4
 .27 المرجع نفسه، ص إبراهيم مياسي، - 5
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  :ر من الزيارةفعل المستعم ردود –د 

 على إثر هذه الزيارة تكاثف نشاط أعضاء الجمعية بسوف بزعامة الـشيخ عبـد              
م هيأ زيارة الشيخ فضيل الورتلاني لـسوف، أيـن          1938العزيز، ففي شهر جانفي سنة      

طرح مواضيع ساخنة أغضبت الحاكم الفرنسي الذي بدأ يترصد خطـوات الـشيخ عبـد               
شيخ عبد العزيز باقي بلدات سوف المتنـاثرة شـمالا          ثم زار ال  . 1العزيز ويضمر له الشر   

وجنوبا، مؤسسا شعب الجمعية، ولقيت دعواته تجاوبا كبيرا من الأهالي، ولتحقيق أهـداف           
  .2الجمعية أسس عدة مدارس تدرس وفق مناهج الجمعية، استقطبت الكثير من الشباب

 ـ         1938ففي ربيع    اء الأقـاليم  م أصدر الوالي العام في الجزائر منشورا إلـى رؤس
، يقضي بإلقاء القبض وسجن كل طالب ينتسب إلى جمعية العلمـاء            )الصحراء  ( الجنوبية  

 8، بالإضافة إلى القرار الصادر في يوم        3حال جولانه بمناطقهم وقيامه بالدعاية لصالحها     
م القاضي بعرقلة التعليم الحر الذي تقوم به الجمعية، والذي هـز مـشاعر              1938مارس  

  .     4لشعب الجزائري قاطبة، ودفع علماء وهيئات الأمة إلى مضاعفة الاحتجاجاتالعلماء وا

" المـدعو   قائد عـرش المـصاعبة  ) Thiriet " ( تيرييه " أرسل القائد العسكري 
، الذي هدد الشيخ بمخاطر كبيرة في حالة عدم غلق زاويته، وكان            "مصـرلي عبد العزيز    

 ـ  هذا سببا مباشرا في أحداث سوف الألي       والتي " هدة عميش الثانية    : " مة، والتي تعرف ب
 ، فبمناسبة زيارة مـدير الـشؤون الأهليـة          5م1938 أفريل   18 و 13امتدت مابين يومي    

وأقاليم الجنوب لمنطقة سوف ، وتعبيرا له عن استياء وتذمر أهالي الوادي مـن الـسياسة      
التعليم العربي الحـر،     القاضي بعرقلة    1938 مارس   8 على قرار    واحتجاجاالاستعمارية،  

 متظاهرا، تجمهـروا أمـام مقـر        1200نظم الشيخ عبد العزيز مظاهرات شعبية ضمت        
  .           الحاكم العسكري

                                                 
 .28المرجع السابق، ص  إبراهيم مياسي، - 1
 .المصدر السابق الشايب بريك، - 2
 .1، ص1938 ماي 13، 113  البصائر، أنديجينا جديدة، ع- 3
 .193، ص المرجع السابق عبد الكريم بوالصفصاف، - 4
 .37  صالمرجع السابق، ،"الشيخ الشريف عبد العزيز المصلح الثائر "  علي بوصبيع العايش، - 5
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دعا الحاكم الشيخ عبد العزيز في      .. «: ويصف الإمام ابن باديس هذه المكيدة فيقول      
علم بـدون رخـصة،   شأن التعليم وطلب الرخصة ورد الشيخ بأن الزوايا كم قديم الزمان ت        

وتكررت الدعوة وتكرر الأخذ والرد في الأمر، وفهم أن الإدارة مستثقلة لتلـك الحركـة               
العلمية، وتخوف الناس عليها حتى كانت كارثة سوف الأليمة، وسيق الشيخ عبد العزيـز              

   1».والله عاقبة الأمور. والشيخان المعلمان وغيرهما إلى السجون

شمي أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة، وقـد قـضي         حوكم الشيخ عبد العزيز الها    
عليه بثمانية عشر شهرا سجنا، وألفي فرنك غرامة، بعد أن أمضى في سجن الكدية حوالي               

  . 2واحد وعشرين شهرا دون أن ينظر في أمره

  : مساهمة وادي سوف في توفير السلاح قبل الثورة-        رابعا

  :ةالخلفية التاريخية لتوفر الأسلح - 01

قبل التطرق إلى دور وادي سوف في توفير السلاح للثورة، وجب أن نذكر بالخلفية              
التاريخية لتوفر الأسلحة فيها، وذلك بإبراز العوامل والظروف التي ساعدتها علـى لعـب            

  :هذا الدور ومن بينها

أهل سوف للطرق الصحراوية وصلاتهم بأهـل ليبيـا وتـونس           كانت معرفة     -
بلادهم قد ساعدتهم على أن يلعبوا دورا هاما في توفير السلاح للثـورة             والموقع الحدودي ل  

.                                                                                     3قبل اندلاعها ثم في مراحلها الأولى، أي قبل تعدد مصادر السلاح وتنوع وسائل نقله

ن تكون منطقة سوف مركزا لتوفير السلاح، وهو         وهناك عامل آخر ساعد على أ      -
أن كلا من الحلفاء والمحور خاضوا حربا قريبة من هناك أثناء الحرب العالميـة الثانيـة،      

                                                 
   .م1938 جويلية 22/ هـ 1357 جمادى الثانية 24، 123 ع - 3البصائر، س  - 1
 .195، ص مرجع السابقال عبد الكريم بوالصفصاف، - 2
  .111 - 110أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  - 3
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وكان جيش الحلفاء قد نزل وادي سوف وبقي هناك مدة قبل أن            ،  1 كلم فقط  200على بعد   
  .2يهاجم قوات المحور في تونس وليبيا

ارية القديمة في تشجيع التجار على جلب الأسلحة منـذ           كما ساهمت الطرق التج    -
، مما نشط تجارة السلاح ذات الربح الوفير، وزاد من عـدد            3تقهقر القوات الإيطالية سنة   

التجار، فأصبح أغلب من له مال ويريد الربح السريع يسافر إلى الجنوب التونسي أو إلى               
، وهذا ما حدث مـع تـاجر        4الداخلجهة غدامس في الحدود الليبية لجلب السلاح وبيعه ب        

السلاح خزان نصيب من بلدة الدبيلة الذي كلف بتوصيل شحنة سلاح من تونس إلى وادي               
م، إلا أن السلطات الفرنسية اعترضت سبيله، فما كان منه إلا           1944سوف يوم أول أفريل     

بحـا   ر  وتمكن من تـوقيفهم    أطلق عليهم النار  ف أنه وجه رفاقه إلى طريق أخرى، أما هو       
   .5إلى تونسرجع ، وفي الليل للوقت

 – 45 أحد تجار السلاح في عميش أنه خـلال الفتـرة             يؤكد العزوزي فرجاني   -
 إذ قدر عدد الأسلحة المتداولة      م، كان السلاح متوفرا كالحطب، ويقصد هنا بوفرته،       1950

 ليبيـا   الرحل يجلبونـه مـن    البدو   فكان   ،) آلاف   04 إلى   03مابين  ( تلك الفترة بالآلاف    
لماني، فيشترونه بسعر من    وتونس بأعداد هائلة على ظهور الجمال، بنوعيها الإيطالي والأ        

 رصاصـة،  250 إلى 200 فرنك للبندقية الواحدة معها الذخيرة الحية من       700 إلى    600
زاب وغيـرهم بحمـولات القمـح،     تبسة ومسكيانة وال، ويأتي تجار ويخزن داخل المنازل  
وظلت هذه الحركة نشطة إلى غاية اكتـشاف         الأسلحة والتمور،    رونفيبيعون قمحهم ويشت  

م، حينها بدأت الـسلطات الفرنـسية فـي تقييـد الأسـلحة،             1950المنظمة الخاصة سنة    
) Bataillon (  بطايون ويؤكد النائب العسكري النقيب ،6امتلاكها إلا برخصةاشترطت و

                                                 
 1 - André Roger Voisin, op. cit, p 78.        

  .111- 110أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، ص  - 2
 . م2013 أفريل 16 لقاء مع المجاهد حشية عمار بمنزله بمدينة الوادي، يوم - 3
م، 1947عندما لاحظت الحركة النشطة لبيع السلاح بالمنطقة سنة      « : ويقول أيضا .  بريك ، المصدر السابق     الشايب - 4

ربـاعي،  : سقت ناقتي الوحيدة التي املكها وتوجهت نحو الجنوب التونسي، فبعتها واشتريت سلاحين من صنع إيطـالي    
ملاء التوانسة، الـذين سـلموني للـسلطات        وخماسي مع قليل من الذخيرة، وعند رجوعي تمت ملاحقتي من طرف الع           

  .» أشهر، ثم أطلق سراحي7الفرنسية، فسجنت بتونس العاصمة مدة 
  .88، ص 2010، بحث غير منشور، الوادي، من تاريخ بلدة الزقم محمد المولدي سيشي، - 5
 . العزوزي فرجاني، المصدر السابق- 6
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م من ليبيـا إلـى   1947لال سنة التي أجراها عن سوف، أن تجارة الأسلحة خ     في دراسته   
   .1الأوراس والجنوب الجزائري عبر سوف كانت مربحة

    :التحضيرات الأولية لشراء الأسلحة - 02

م، 1946 – 45تعود جذور التفكير في الدفعات الأولى لجلب السلاح إلى سـنوات            
م فـي   في قسنطينة يقي) ( P.P.Aعندما كان محمد بلوزداد رئيس التنظيم السري للحزب 

، هذا المتجر كان عبارة عـن نـادي يتـردد عليـه             2دكان التاجر السوفي السعيد إدريس    
أصحاب الفكر الثوري بالشرق الجزائري، وبعدما أبلغ بلوزداد صديقه عن نيته في جلـب              
السلاح، أشار إليه هذا الأخير، أن الرجل الوحيد الذي يستطيع أداء هذه المهمة على أحسن            

، وعلى هذا الأساس تم استدعاء هذا الأخير عن طريـق           3مد ميلودي وجه هو المناضل أح   
م اتجه محمد بلوزداد وأحمد ميلودي معـا إلـى          1946محمد عصامي ببسكرة، وفي سنة      

 أحمـد   يث أنشأ ، ح 4وجلبها من الخارج   وادي سوف لمراقبة التنظيم والبحث عن الأسلحة      
 مـن  ة مناضلين ومسؤول رابع    ثلاث دة العدد من   صغيرة محدو  خلايا لهذا الغرض    ميلودي

 ورسم مخططا لجمعها من الجنوب      ، وذلك بصورة سرية    الطرق الصحراوية  أدلة و نالشبا
  . 5 حسب رغبة القيادة العلياالتونسي وليبيا وحملها وإدخالها وتخزينها لتحول فيما بعد

م، تم استدعاء أحمد ميلودي مـرة ثانيـة   1947وبعد تأسيس المنظمة الخاصة سنة      
ف محمد بلوزداد إلى الجزائر العاصمة من أجل تكليفه رسميا بـشراء الأسـلحة              من طر 

                                                 
1 - Claude Bataillon, op. cit,  p 99.   
2 - Ben Yousef  Ben khedda, Les origines du 1er novembre 1954, Dahleb, Alger, 1986, p 
131.  

  .26، المرجع السابق، ص مساهمة وادي سوف في تفجير الثورة بالسلاح والعتاد والرجال علي عون، - 3
 ـ " 1954 – 1946منطقة وادي سوف وتهريب الأسلحة للحركة الوطنية        "  مسعود كواتي،    - 4 ة القبـاب، عـدد     مجل

 .  34، ص 2005خاص بالثورة، مجلة ثقافية فكرية شاملة تصدر عن دار الثقافة بالوادي، الوادي، 
  .26 المرجع نفسه، ص  علي عون،- 5
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، وطلب بلوزداد من أحمد محساس التنقل إلى بسكرة وتسليم محمد عصامي مبلغ             1للمنظمة
  .2 ألف فرنك، والذي بدوره سلمها إلى المناضل أحمد ميلودي عند زيارته إلى سوف300

 آيت أحمد، وخلال اجتمـاع قيـادة        سينومن جهة أخرى وحسب شهادة المجاهد ح      
م، فإن مسؤول المنظمة السرية بـوادي سـوف عبـد         1947 سنة    المنظمة الخاصة  أركان

، قد أبلغ محمد بوضياف أن هناك سـوقا منعـشا           )سي العربي   المدعو  ( القادر العمودي   
فـي  لب الأسلحة   للأسلحة بغدامس الليبية، وأنه مستعد أن يرسل قافلة إلى غدامس ويتم ج           

 لذا فقد تنقل المناضلان حسين آيت أحمد ومحمد بوضياف إلـى بـسكرة             غضون شهرين، 
، وبحضور العربي بـن     )الأوراس، بسكرة، وادي سوف     ( للمشاركة في مجلس المناطق     

مهيدي تم التخطيط لعملية ليبيا التي تمت فيما بعد بنجاح، حيـث كلفـت نـصف مليـون            
  . 3فرنك

ودي أن محمد عصامي، عبـد القـادر العمـودي،          كما يؤكد المجاهد الهاشمي طر    
بمساعدة مناضـلين مـن وادي      التسليح،  عمليات  ن عن   سؤولووالعربي بن مهيدي كلهم م    

  . 4سوف أمثال بشير بن موسى، ميهي محمد بالحاج، أحمد ميلودي

ومن خلال هذه الشهادات نستنتج أن التحضير لعملية جلب الأسلحة لم يكن عمـلا              
 شخص بذاته بل كان عملا جماعيا منسقا بين معظم مسؤولي المنظمة            فرديا مختصرا على  

الخاصة، وكدليل على ذلك الزيارات المتكررة لهولاء المسؤولين لوادي سـوف كزيـارة             
، العربي بن مهيدي ونائبه نور الدين منـاني،         )سي المسعود   ( بلوزداد تحت اسم مستعار     

 الاجتماعات تتم في سرية تامة فـي         وكانت د بوضياف، مصطفى بن بولعيد وغيرهم،     محم
  .5منازل المناضلين، أو في مقبرة أولاد أحمد عند مراقبة العدو لمنازل المناضلين

                                                 
، مجلة البحوث والدراسات،    "الدور الاستراتيجي لواد سوف في تجميع السلاح للثورة التحريرية          " غنابزية علي،    - 1

  .47 ص ،2010جانفي ، ركز الجامعي بالوادي الم،07س ، 09عدد 
 .187 - 186 مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص - 2

3 - Hocine Ait Ahmed, Mémoires d'un combattant. L'esprit de l'indépendance, 1942 – 

1952, ed Bouchene, Alger, 1990, p 164 – 165.   
 4 - El – Hachemi Trodi, Larbi Ben M'hidi, L'homme des grands rendez – vous, ENAG 
éditions, collection témoignages, Alger, 1984, p 85.   

  .26 المرجع السابق، ص  علي عون،- 5



  ــــــــــــــــــــ أوضاع وادي سوف قبل اندلاع الثورة الجزائريةالفصل الأول

 89

  : وتبرعات المناضلينالتغطية المالية - 03

الاشتراكات الماليـة   في البداية كانت التغطية المالية لشراء الأسلحة والذخيرة من           
قد تبرع المولـدي ونيـسي      تبرعات الشخصية للبعض، ف   للمناضلين السوافة،  كذلك من ال     

، بالإضافة إلى الأمين    1 جل ثروته من النخيل    املا لعدة سنوات، وباع ميهي البشير     براتبه ك 
 لـديناميت عن توزيع مـادة ا من طرف السلطات الاستعمارية ونيسي الذي كان مسؤولا 

TNT ) (  ـفي بلدة حاسي خليفةعلى الفلاحين  لتـسهيل عمليـة    ها، نظرا لصلابة أرض
 فكان يزور السجلات، فيخفي النصف ويسلمه إلى مسؤولي المنظمة           لغرس النخيل،  حفرها

ولـى  هذه الكمية التي صنعت منها القنابـل الأ        ،2 القيادة العامة  الذين بدورهم يرسلونه إلى   
  .3 بن بولعيد في تازولت وقرية الحجاجللثورة حيث صنعت بمزرعة مصطفى

 فرنك، أعطـاه لمحمـد      610.000م بمبلغ   1953ي نصيب سنة    كما ساهم الحفناو  
  .4ةرتقبالمالتحريرية بالحاج، ليشتري بثمنها أسلحة للثورة 

  :يلي ماب المولدي ونيسي للثورة قبل اندلاعها تبرعومن جهة أخرى 

  . خرطوشة500، وعلبتان بها  طلقة إيطالي صنع32رشاش ذو  -
 . خرطوشة100نع، ومعه  طلقات أمريكي الص09مسدس أوتوماتيكي ذو  -

 بندقية من نوع ستاتي إيطالي الصنع، ومعهـا بـرميلان مـن الخرطـوش،               11 -
   .5بالإضافة إلى رشاش ومسدس وذخيرة وبندقية من ملكه الخاص

 من أموال المنظمة والتي سـافر مـن         أما بالنسبة للمبلغ الذي استلمه محمد بالحاج      
  : ، فهناك ثلاث آراءخلالها إلى ليبيا

  .نصف مليون فرنك فرنسي: الأولالرأي 
                                                 

  .10، المرجع السابق، ص "الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة سلاح "  علي بوصبيع العايش، - 1
  .09، المرجع السابق، ص »الشعب « مودي لـ عبد القادر الع، )ـــ ، ـــ  ( - 2
 تقرير الأمانة الولائية للمجاهدين بالوادي في الملتقى الأول حول المعارك الكبرى بالولاية التاريخية الأولى، باتنة،                - 3

 . 7، ص 2000 مارس 22 - 21
 .10مرجع نفسه، ص ، ال"الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة سلاح "  علي بوصبيع  العايش، - 4
 .09ينظر الملحق رقم . ، لدي نسخة منه تصريح شرفي المولدي ونيسي،- 5
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  .مليونان فرنك فرنسي على دفعتين: الرأي الثاني
  )  مليون ثم ألف 300(  ألف فرنك فرنسي على دفعتين 300مليون و: الرأي الثالث

 ،والرأي الأرجح هو مبلغ مليونين فرنك فرنسي، وهذا ما يؤكده أغلـب البـاحثين             
فرنـك   ) 2.000.000( سلحة بقيمة مليونين تم شراء أ أنه  فحسب الأستاذ صالح فركوس،     

 الباحث والمجاهد عبد الحميد بـسر أن        ؤكدوي. 1فرنسي قديم من ليبيا خزنت بوادي سوف      
لا يمثل حجم الأسلحة التي اشتريت وجمعت، وأن المبلغ الحقيقي يفـوق ذلـك              هذا المبلغ   

  .2لك سالفا، مما تطلب تبرع المناضلين بقسط كبير من أموالهم كما ذكرنا ذبكثير

  :)∗∗∗∗( عمليات التجميع-04

  : هماحسب عبد القادر العمودي فإن عمليات جمع الأسلحة كانت على شقين

  . اص بتدريب وتسليح مناضلي المنطقة، بتمويل منهمجمع السلاح الخ -
 الممولة من طرف القيادة الوطنيـة       الإستراتيجيةسلاح ذخيرة الثورة، أو الكمية       -

 وجود كميات كبيرة في متناول تجار سوف، إلا أن أغلبها استورد من             ، فبالرغم من  للتنظيم
ليبيا وتونس نظرا لسرية العملية، حيث يؤكد العمودي أنه ليس من السهل إقنـاع هـؤلاء                

  .3التجار ببيع كميات معتبرة

عقد اجتماع بغوط الفلاوين شرق الرباح تـم مـن خلالهـا            ولإنجاح هذه العمليات    
فكلف المناضل محمد بالحاج بالإشراف على جمع الـسلاح          لمناضلين،توزيع المهام بين ا   

وبالقاسم عسيلة بالتنظيم، وعلي وادة بجمع الاشـتراكات،        من الداخل وجلبه من الخارج،      
 ت مجموعات نكوبالأخبار ومراقبة تحركات العدو، كما       وبشير بن موسى و الطيب قدرية     

                                                 
  .298، المرجع السابق، ص خ جهاد الأمة الجزائريةتاري صالح فركوس، - 1
  .م2013، يوم أول ماي  بالوادي، بمنزله عبد الحميد بسر: لقاء مع المجاهد- 2
  . 10 ينظر الملحق رقم – )∗(
  .09، المرجع السابق، ص »الشعب « عبد القادر العمودي لـ وصبيع العايش،  علي ب- 3
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، 1ارفي الطرق والمـسالك الـصحراوية      تضم الشبان وع   من الخلايا السرية لهذا الغرض    
  :وشرعوا مباشرة في العمليات التي كانت على دفعات متتالية

 مباشرة بعد تأسيس المنظمة      تم جمعها وشراؤها من داخل سوف      :الدفعة الأولى  -
 تدريب مناضلي كل ناحية، ومع وجود فـائض فـي عـدد        لغرض ،م1947 سنة   الخاصة
 تـم شـراؤها بـأموال      سنوات، والتـي     03لى امتداد   بلغ عددها المئات ع    التي   الأسلحة

عند البشير جـاب االله بالرقيبـة،       ، أخفيت في بادئ الأمر      2المناضليناشتراكات وتبرعات   
( ، سـمندو    ثم أوصلت إلى بـسكرة     ،3وشوشان سلطاني بعميش، ومناطق أخرى بالوادي     

. 4بر بـسكرة ، عنابة، سطيف، وأماكن أخرى، وكان طريق السلاح ع)زيغود يوسف الآن  
لتزويـد المنـاطق الغربيـة مـن      كما تم جمع ونقل كميات من الأسلحة خلال نفس السنة           

   :ياتلالجنوب الجزائري نوضحها من خلال هذه العم

 بندقية مع كميات    232 أحمد بن غريسي والعربي عيشوش بجلب     قام المناضلان    -
ردايـة ومتليلـي ومـا      ، حولت إلى جبـال غ      مرات متتالية  04 على   من الذخيرة الحربية  
  .مناضلي ورقلة، وذلك بالتنسيق مع جاورهما بالجنوب

أخفيـت   ، قطعة مع الذخيرة   12ورفيقه من الجنوب التونسي      أحمد التجاني جلب   -
البـشير  ، إضـافة إلـى      بن محمد عيشوش   سعد   ها جلب ونفس الكمية  بغيطان حي البياضة،  

   .5 مجهولة العددمن الأسلحة والذخيرةمعتبرة كمية الذي جلب  زيتونة

لحاج، الذي اشـتراها بمالـه      اجلبت من تونس من طرف ميهي ب       :الدفعة الثانية  -
   .6 مع كمية من الذخيرة قطعة من مختلف الأنواع33وتمثلت في الخاص، 

                                                 
  .04 عبد الحميد بسر، المرجع السابق، ص - 1
  .09، ص  علي بوصبيع العايش، المرجع السابق- 2
  .10، المرجع السابق، ص "الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة سلاح " ، )ـــ ، ـــ (  - 3
  .09، المرجع السابق، ص »الشعب « عبد القادر العمودي لـ ، )ــ ـــ ، ـ(  - 4
  .04، ص المرجع السابق عبد الحميد بسر، - 5
  .22 المرجع السابق ص  سعد العمامرة والجيلاني العوامر،- 6
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 بنادق إيطالية الـصنع     05 السلطات الاستعمارية من حجز      وفي هذه الفترة تمكنت   
، لكن هذه   1م1947 أكتوبر   24بلدة الرقيبة يوم     آلاف خرطوشة في     10من نوع ستاتي مع     

العملية لم تثني من عزيمة المسؤولين المحليين لأن إيمانهم بالعمل المسلح كـان أقـوى،               
  .واستمرت عمليات الجمع والجلب

سـنة  في أول جانفي    عبر تونس   ليبيا   ب قرية سناون  وجهتها كانت :الدفعة الثالثة  -
دامت عملية الجمع   ،  2الدليل ضيف االله مصطفى القطاوي     رفقة   لحاجا بقيادة محمد ب   م1948

 ،3 جمـال  07محملة علـى     قطعة سلاح مع الذخيرة      103فتم جلب   شهر،  والشراء ثلاثة أ  
  .4عدوكة بالقاسم شرق مدينة الوادي وخبئت في غوط

رفقة الدليل   ليبيا بقيادة محمد بالحاج   ب  منطقة درج  منم  1948سنة  كانت   :الدفعة الرابعة  -
 8400تم لها رصد مبلغ     ،  ب كمية وافرة من السلاح والذخيرة      الصادق، تم جل   ي أحمد زوار

  .قطعة ستاتي طليان 100 -     : قدرت بـفرنك فرنسي قديم، و
   .5 خرطوشة300 -                                     

ي سـلاح نحـو زريبـة       وفي نفس السنة أوصل القائد عمارة محمد الأخضر قافلت        
  .6ن من طرف خلية الدبيلة وما جاورها مبعوثتيالوادي،

 بوغزالـة بـشير بـن        رفقة الدليل  م1949ليبيا سنة    مصدرها:  الخامسة الدفعة -
  .8 قطعة مع الذخيرة60، تم جلب كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة قوامها 7نصر

                                                 
1 - Territoire militaire de Touggourt, Bulletin mensuel de renseignements, Octobre 1947.   

  .09، ص لمرجع السابقوصبيع العايش، ا علي ب- 2
3 - Ben youcef  Ben khedda, op. cit, p 132.   

  .06ص ، المرجع السابق، الحركات الوطنية بمنطقة وادي سوف  سعد العمامرة وعلي عون، - 4

  .المرجع السابق عبد القادر عوادي، - 5
  .88 محمد المولدي سيشي، المرجع السابق، ص - 6
  .29، المرجع السابق، ص مساهمة وادي سوف في تفجير الثورة بالسلاح والعتاد والرجالعلي عون،  - 7
  .49 المرجع السابق، ص ،"الدور الاستراتيجي لواد سوف في تجميع السلاح للثورة التحريرية " غنابزية علي،  - 8
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   بتـونس،    وجبل بن اخداج    دوز  منطقتي منم  1949سنة  تمت   : السادسة الدفعة -
رصد ،  1رفقة زواري الصادق بن البشير والحاج محمد بن الأطرش         بها محمد بالحاج     قام

  :2  جمال محملة بما يلي06 قوامها ، فرنك فرنسي ألف500: لها مبلغ 
  . قطعة سلاح مختلفة200 -
  . مسدس30 -        
  ).سكين( بنيار 1000 -        
  . خرطوشة مختلفة الصنع5000 -        

  .3، ثم في منزل بمدينة الواديالرباحمؤقتا في بلدة لكميات هذه اأخفيت  

تـونس، رافـق محمـد      قصر بن خداش ب   م وجهتها   1950سنة  كانت   : السابعة الدفعة - 
 ألف فرنك   300: رصد لها مبلغ     وعمارة بن نصيب،     بالحاج غندير بشير بن محمد العيد،     

  :4 يليبما جمال محملة 03 كان قوامها ،  دامت شهرين ونصففرنسي،
  .ستاتي طليان 80 قطعة منها 150 - 
  . مسدس 30 - 
  . مدفع رشاش ألماني الصنع)تان قطع(  02 - 
  . قطع رشاش أمريكي الصنع10 - 
  .86نوع من  بنادق 10 - 

   .يطالي وفرنسيمن صنع إ خرطوشة 3000رباعي مع  18 - 
، ي عليه القبض  ، لكنه ألق  5الذخيرة المخبأة هناك   أرسل غندير إلى تونس العاصمة      

  .6 أشهر06وأودع السجن لمدة 
كـل مـن    محمـد بلحـاج     ، رافق ميهي    من المرازيق بتونس  م  1951سنة   :الدفعة الثامنة 

:  رصد لها مبلـغ    مد،الدبشي مح و الطيب وأخوه    تامة علي  نالأخواوحمد الصادق   زواري أ 
                                                 

  .، لدى ملحقة متحف المجاهد بالواديشهادة مسجلة علي وادة، - 1
  . المرجع السابقوادي،عبد القادر ع - 2
3

 .05 عبد الحميد بسر، المرجع السابق، ص - 

 .نفسه المرجع  عبد القادر عوادي،- 4
 .10، المرجع السابق، ص "الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة سلاح "  علي بوصبيع  العايش، - 5
 .  11ر، ينظر الملحق رقم  شهادة إدارة المصالح السجنية التونسية، قدمت للسيد غندير البشي- 6
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لى النحو   ع موزعة  قطعة سلاح      جمال محملة بثمانين   03قوامها    ألف فرنك فرنسي،   400
  :1التالي

  .يطالية الصنع بندقية إ50 -
  .36عيار ماص 10 -        

  .7.5ستاتي عيار  20 -        
  . خرطوشة2000 -        

المجاهد شعباني بالقاسـم وبتكليـف مـن        بها   قام   ،م1952سنة  : الدفعة التاسعة  -
 بقرية بابـار بولايـة      إلى السيد الطيب الكنزاني   والده، بنقل ثلاثة جمال من قرية الرقيبة        

ح مـن منطقـة المرازيـق        قطعة سلا  90كما جلب المناضل عبد القادر بوخزنة       ،  خنشلة
   . 2 حولت فيما بعد إلى مدينة الجزائربتونس

سافر محمد بالحاج مع الدليل زواري      ) م  1954 – 1948( وعموما وخلال الفترة    
والـذخيرة  بكميات من السلاح    ، وأتيا   تونس وإلى ليبيا  جنوب   إلى   الصادق لأكثر من مرة   

         .3خبئت في كثير من غيطان النخيل

 تلك الفترة، فإنه لا يمكـن     في  ونظرا لكثرة هذه العمليات وسريتها، وانعدام التوثيق        
وخاصة تحديد الدفعات التي تمت ولا عدد الأسلحة وكميات الذخيرة التي جمعت،            و ضبط

  .      4كان يأخذ احتياطاته اللازمة عند كل عملية) ج محمد بالحا( ميهي البشير وإذا علمنا أن 

م، 1954لـسنة   بملحقة الوادي   لسلطات الفرنسية   وهذا ما يؤكده التقرير السياسي ل     
بسبب اتصالاته  ه مشبوها   تعتبر إذ ا  كانت تراقب المناضل ميهي البشير مراقبة دقيقة،      التي  

مال، وخرجاته خارج الوطن قبل     الحريات الديمقراطية في الش   بقيادة حزب حركة انتصار     
  .5غير مؤكدة ، وهذا كما يقول التقرير حسب معلومات استخباراتيةوبعد اندلاع الثورة

                                                 
 . المرجع السابق عبد القادر عوادي،- 1

  .88 محمد المولدي سيشي، المرجع السابق، ص - 2
  .29 المرجع السابق، ص  علي عون،- 3
 . عبد القادر ميهي، اللقاء السابق- 4

5 - D.D.M.E: le Rapport Annuel de l'année 1954 - Synthèse Politique, op. cit. p 04.  
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 على تـصريح    م1958 سنة   وحسب شهادة المجاهد عبد الحميد عطا االله الذي اطلع        
 %45أن  ( La Parisienne )في جريدة ( Gaston Deferre ) الداخلية الفرنسي وزير 

ح الثورة الجزائرية مرره محمد بالحاج عبر منطقة سوف، وأنه حـسب تقـارير               من سلا 
 دفعة سلاح من    14المكتب الثاني للاستخبارات الفرنسية فإن محمد بالحاج تمكن من جلب           

  .1غدامس

ورغم الصعوبات والمضايقات التي تلقاها مناضلو المنظمة بعد اكتـشافها، إلا أن            
 الوطني، فكانت آخر دفعة سلاح اشتراها       م في أداء واجبه   والم يتوان وزملائه  محمد بالحاج   

م من عند العبيدي عميرة، حيث خبأها عند المواطن         1954في حدود شهر سبتمبر     بالحاج  
           ن، فما كـان مـن      عطا االله حسن، لكن فرنسا علمت بالصفقة وتم إلقاء القبض على الأولي

لا الأسلحة إلى غابة الأمـين الـشريف        الثاني رفقة المجاهد عبد المالك الجنة، إلا أن يحم        
، فتركا الأسلحة وفـرا نحـو الحـدود          وحاصرتهما بالخنقة، لكن دورية فرنسية كشفتهما    

  .2التونسية

  :)∗( المدن الداخلية نحو والذخيرةالأسلحة نقل – 05

 تجنبا لتكديس كميات الأسـلحة وتـسهيل نقلهـا اتبـع            : بسكرة نحو مدينة : 5-1
 أنه كلما تجمعت كمية من السلاح يقـع نقلهـا إلـى              في تة تتمثل طريقة منظم المسؤولون  

وقد تنوعت  ،   للقطار )∗∗( سوى زريبة حامد أو زريبة الوادي أو محطة الشقة         نواحي بسكرة 
  :وسائل النقل حسب الظروف المحيطة بالمنطقة

 هذه الطريقة التقليدية الأولى المتبعـة لأنهـا تتميـز بالـسرية             : النقل بالجمال  –أ  
  .م1950م إلى سنة 1947تمويه التجاري وبيسر وسائل نقلها، وامتدت من سنة وبال

                                                 
 .11 علي بوصبيع العايش، المرجع السابق، ص - 1
 .11، ص المرجع نفسه - 2
  .12 ينظر الملحق رقم – )∗(
 كلم جنوب بسكرة، وهي محطة تحول فيها البضائع من عربات القطار الـصغيرة              60 تقع بلدة الشقة على مسافة       - )∗∗(
علي بوصبيع العايش، المرجع نفـسه،      : ينظر. دي صغيرة  عربات القطار الكبيرة، لأن العربات التي تذهب إلى الوا         ىإل

  .11ص 
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 الوادي إلـى  م أمرت القيادة الوطنية بنقل كميات الأسلحة من      1949في أوائل سنة    ف
وبعـد  ، بسكرة والمحملة بـالقمح  المستقدمة خصيصا من    الأوراس بواسطة الجمال السبعة   

ليلا القافلة  وتوجهت  ،  1شرق الوادي غوط عدوكة   من   شحن الأسلحة والذخيرة     تمبيع القمح   
، وقـد   عبد القادر العمودي ومحمد بالحاج و بشير بـن موسـى          ة  رافقنحو زريبة حامد بم   

  .2 أيام03دامت الرحلة 

م على الإبل كمية الأسلحة المجلوبة من قـصر بـن         1950كما أوصل بالحاج سنة     
يم بلول، إلى زريبة حامـد،       رصاصة التي اشتريت من عند إبراه      1000خداش بتونس، و  

  .3ليستلمها هناك عبد القادر العمودي وأحمد الزقوني

الفرنـسية تتـابع القوافـل       بعد أن أصبحت السلطات      : الحافلات والشاحنات  –ب  
وتكتشفها، غير ناقلو الأسلحة طريقتهم فأصبحوا يرسلونها في صناديق التمر في الشاحنات            

  .4م1954 – 1951لطريقة بالخصوص سنوات المتوجهة إلى بسكرة، واختيرت هذه ا

 (Doglione ) ديقلـون   على شاحنة قطعة من الأسلحة33 فأرسل محمد بالحاج 
أحمد الزرقـوني فـي     التاجر  إلى أصيل سوف    للنقل العمومي لصاحبها الإيطالي الأصل      

، 5 قطع ملفوفة داخـل الحـصائر  08والتمر  قطعة في صناديق     25بسكرة، حيث وضعت    
 كمية من الأسلحة فـي أكيـاس الـشاي           الهاشمي طرودي والعربي بن مهيدي       كما استلم 
   .6قطعة سلاح من نفس الشاحنة 30مخبأة في الحصر تقدر بـ  وأخرى

 نقلت كمية غير محددة إلى أريس عن طريـق          م1950 – 1949خلال سنتي   ففي  
 ـ         حامد وسلمت إلى السيد الصغير الس      زريبة ن دراتي الذي كان على صـلة بمـصطفى ب

بولعيد، وكان المكلفون بنقلها هم عبد القادر العمودي والبشير بن موسى ومحمد بالحـاج،              
رابلس وتونس  وتوصـيلها      ط  الأسلحة من عدد من تجار     كما قام العمودي وغندير بشراء    

                                                 
 .09، المرجع السابق، ص »الشعب « عبد القادر العمودي لـ  علي بوصبيع العايش، - 1
  .51 المرجع السابق، ص ،"الدور الاستراتيجي لواد سوف في تجميع السلاح للثورة التحريرية " غنابزية علي،  - 2
  .11، المرجع السابق، ص "الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة سلاح " ،  علي بوصبيع  العايش- 3
  .107، المرجع السابق، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله ،  - 4
  .22 المرجع السابق ص  سعد العمامرة والجيلاني العوامر،- 5

   6 - El – Hachemi Trodi, op. cit, p 86.   
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إلى بسكرة ثم حملها من هناك إلى جبال الأوراس أيضا، وبقي نقل الأسلحة مستمرا عـن                
    .دي الذي كان في بسكرةطريق ميهي بشير والعمو

 كما يضيف المجاهد عبد الحميد عطا االله أنه وخلال الفتـرة            :النقل بواسطة القطار  
قد شاهد بعينيه كميات أسلحة كان يرسلها محمد بالحاج عبر القطار            ) م1953 – 1950( 

مور  مستعينا بالسيد عطا االله البشير الذي كان قائما  بشؤون أكبر مصدر للت             ،محطة الشقة 
، فيسلمه عددا من صناديق التمر بعـدد        )العويني  ( نحو فرنسا آنذاك وهو قدور الأخضر       

 قطعة، فتوضع وسط التمر فـي صـناديق،         30ما عنده من قطع سلاح تصل أحيانا إلى         
  . 1ويستقبلها المجاهد عبد الكريم حشية الذي يرسلها بوسائله الخاصة إلى بسكرة

 لقد تعددت وجهات كميـات  :المناطق الأخرى حو ننقل الأسلحة والذخيرة  :5-2  
الأسلحة والذخيرة حسب رغبات القيادة العامة للمنظمة، وقد ساهم في توزيعها الكثير مـن    

، أحمد الزقوني، عمار بوجريـدة،      مصطفى بن بولعيد  : المسؤولين والمناضلين، من بينهم   
بلـوزداد، أحمـد    ، الهاشمي طرودي، العربي بن مهيدي، محمـد         2عبد الرحمان أقراص  

  .3 وغيرهم كثيرمحساس، كمال زراري، بازي لخضر، عبد الحفيظ بابكري

،عنابـة، سـكيكدة،    4الأوراس: أما الجهات التي نقلت إليها فهي كثيرة مـن بينهـا          
، وإلـى غردايـة     6تيزي وزو، قالمة، القالة، سوق أهـراس      ،  5سمندو، سطيف، قسنطينة  

  .7ومتليلي بالجنوب

           

  

                                                 
  .11 علي بوصبيع العايش، المرجع السابق، ص - 1

Ben youcef  Ben khedda, op. cit, p 133 2 -  
3 - El – Hachemi Trodi, op. cit, p 85 – 87.  
4 - Hocine Ait Ahmed, op. cit, p 165.   
5 - Ben youcef  Ben khedda, op. cit, p 133.  

  
، دار الهـدى،    مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية    : لثورة في الأوراس   جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر ا       - 6

  .661 – 464، ص 1999الجزائر، 
  .04، ص المرجع السابق  عبد الحميد بسر،- 7
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  : يمكن الوصول إلى ما يليمما تقدم

لعبت الهجرة الدور الرئيسي منذ بداية القرن العشرين في دفع عجلة الإصـلاح              -
في الجزائر عموما وفي وادي سوف خصوصا، حيث ساهم الشيوخ والطلبة العائدون من             
جامع الزيتونة في تغيير الواقع الديني والثقافي والاجتماعي والسياسي المزري، الناتج عن            

  . اسة التخلف التي سلطتها السلطات الاستعمارية، بالتواطؤ مع شيوخ الطرق الصوفيةسي

 الذي خلص في نهاية بحثه ) Jean Pigoreau( وهذا ما جعل الباحث الفرنسي  -
عن الهجرة السوفية، إلى التشديد على وجوب مراقبة الهجرة والتحكم فيها، ولما لا القضاء              

 .حظ الخطر الذي تمثله على جميع المستوياتعليها نهائيا، وهذا بعدما لا

المسلمين الجزائـريين    كما نهيب بالحركة الإصلاحية التي قادتها جمعية العلماء          -
 مهدت السبيل إلى انقلاب الطريقة القادرية بسوف رأسا على عقـب إلـى مركـز                والتي

هم ، معبرين علـى ركـوب     والخوف  من كسر حواجز الجهل    ، مكن أهلها  إصلاحي وسياسي 
  .قاطرة الحركة الوطنية، التي مكنتهم من خوض النضال السياسي على أوسع الحدود

 لقد برهن مناضلو سوف على حبهم وإخلاصهم لوطنهم، مما جعلهم محـل ثقـة               -
لدى القيادات الوطنية، التي سارعت إلى تأسيس فرع لحزب الشعب، ثم حركـة انتـصار              

  .كريةالحريات الديمقراطية، وأخيرا المنظمة العس

 في تعزيز   ، يتبين لنا بوضوح الدور الهام الذي لعبته منطقة وادي سوف          كما -    
 التي هيأت المناخ المناسب لتدريب المناضلين وإعدادهم للثـورة،          ،عمليات التسليح الأولى  

والمتمثل في جلب الأسلحة وإخفائها ونقلها وتوزيعها فيما بعد، وهذا بفضل التنظيم المحكم             
  . نظمة السرية على جميع المستوياتلقيادة الم

ن التونسية والمغربية، أصـبح     عطيات، وإضافة إلى اندلاع الثورتي     وأمام هذه الم   -
الجزائريون على أتم الاستعداد لإعلان انطلاق ثورتهم المظفرة التي ينتظرها المناضـلون            

  .المخلصون بفارغ الصبر



  نيالفصل الثا
التنظيمات الثورية في وادي سوف 

 .م1962 – 1954
  

  : التنظيم العسكري والسياسي والإداري والقضائي: أولا

   تفجير الثورة التحريرية- 01 

  التنظيم العسكري للثورة بوادي سوف - 02 

   التنظيم السياسي - 03 

  التقسيم الإداري والقضائي- 04 

  : التنظيم الاقتصادي والاجتماعي: ثانيا

   التنظيم الاقتصادي - 01

   التنظيم الاجتماعي- 02

  :التنظيم الثقافي والإعلامي: ثالثا

   التنظيم الثقافي - 01

   التنظيم الإعلامي- 02
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 التنظيم العمود الفقري للثورة التحريرية، وأحد دعائمها وركائزها الأساسـية           تبريع
التي ضمنت لها النجاح، وبه تمكنت من حشد كل الطاقات البشرية والمادية التي ضـمنت               

ولما كان التنظيم والتجهيز المشكلة الأولى للثورة خلال مرحلة         استمراريتها حتى النصر،    
الـشعب  من كـسب ثقـة       تمكنهم   على وضع إستراتيجية   يها حرصوا انطلاقها، فإن مفجر  

 الاستعمارية وجميـع    فصله عن الإدارة  بها يتم   ، و ، وضمان التفافه حول ثورته    الجزائري
 على توفير مؤسسات توفر له الأمن والاستقرار، وذلك معالجة جميـع            واعملمؤسساتها، ف 

  .صادية والاجتماعية والقضائيةالمسائل المطروحة في شتى الميادين الثقافية والاقت

 بإقامـة   الجزائري عـن ثورتـه  عزل الشعبالفرنسي، حاول وإذا كان الاستعمار   
 ،المحتشدات والمراكز وبتشديد العقوبات، فإن الثورة سعت إلى فصل شعبها عن المستعمر           

، من خلاله  يتحرر ويفك قيوده ويتخلص من سـلطة           التنظيموذلك بتكوين مشروع شامل     
فعملت على وضع جملة من المصالح الإدارية موازية للإدارة الاستعمارية، بهدف            ،الغزاة

  .في جميع ميادين الحياة خدمة الشعب

 على حسب الظـروف والمـستجدات       ،وقد شهد هذا التنظيم الثوري عدة تطورات      
 ة مركزية، وأحـدث     تحت قياد  نظم الثورة  ذيالمحلية والخارجية، فانعقد مؤتمر الصومام ال     

والـسياسية    شملت كل مجالات الحيـاة العـسكرية       امي، وهياكل تنظيمية جديدة   يش نظ ج
والمدنية، كما فتح مؤتمر طرابلس جهة جديدة عرفت بالمنطقة الصحراوية، تم من خلالها             

خسائر فادحة في قواتـه  توسيع نطاق الثورة إلى حدود ليبيا ومالي والنيجر، ألحقت بالعدو        
   .وعتاده وشركاته النفطية

الثورية التي شـملت جميـع المجـالات،         التنظيماتومن خلال هذا الفصل ندرس      
حققت من خلالها انتصارا باهرا علـى       ا إيجابيا على مسار الثورة،      كان لها انعكاس  والتي  

  . العدو الفرنسي
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  : والقضائيلعسكري والسياسي والإداريالتنظيم ا: أولا

  : التحريريةتفجير الثورة -01

، إذ تم إعادة تنظـيم      ي تاريخ الحركة الوطنية   م سنة حاسمة ف   1952نة  لقد كانت س  
حركة انتـصار    الحركة السرية من قبل أعضاء المنظمة الخاصة، دون علم باقي أعضاء          

 فـي تـونس والمغـرب       (*)الحريات الديمقراطية، وذلك بالتنسيق مع الحركات التحررية      
نعقاد المؤتمر الثاني للحزب خلال الفترة      ، وأثناء ا  1وخاصة مع اقتراب انفجار الثورة فيهما     

م، طالب بعض أعضاء الجناح العسكري، بضرورة إعـادة         1953 أفريل   06 إلى   04من  
  .2إنشاء منظمة عسكرية

 انقسمت الحركـة إلـى      ،م1954م والنصف الأول من سنة      1953 ومع نهاية سنة    
م هـذا الـصراع     تيارين متصارعين حول القيادة هما المصاليون والمركزيون، وفي خض        

اتخذت بعض عناصر المنظمة السرية موقفا ثالثا كمخرج للأزمة، وهو المرور إلى الكفاح             
، عن طريق تأسيس اللجنة الثوريـة       3المسلح وعدم الانشغال بالصراعات السياسية العقيمة     

، والتي  4م في مدرسة الرشاد بالعاصمة    1954 مارس   23للوحدة والعمل، التي تأسست يوم      
 بعقد لقاءات مختلفة بين أبرز عناصرها، كان        ،أن تجمع الشمل وتنظم الصفوف    استطاعت  

م 1954 جـوان    25 الذي انعقد يـوم      ،)22(من أهمها اجتماع مجموعة الاثنين والعشرين       

                                                 
م ضابطين مـن    1952حسب المجاهد محمد بوضياف، فإن الأمير المغربي عبد الكريم الخطابي قد أوفد في ربيع                - (*)

ربي للجزائر، للتباحث حول إمكانية التنسيق في الكفاح الثوري على مستوى الأقطار المغاربيـة الخاضـعة                الريف المغ 
المنظمـة العـسكرية تتبنـى      " حسن بومالي،   : ينظر. للسيطرة الفرنسية، وتم اللقاء بين محمد بوضياف وديدوش مراد        

  .37، ص1995زائر، ، المتحف الوطني للمجاهد، الج2، مجلة الذاكرة، ع "الكفاح المسلح
، المتحـف الـوطني   03، مجلة الذاكرة، ع   " تحويل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطني       " عمار بوحوش،    - 1

 . 36، ص 1995للمجاهد، الجزائر، 
، مؤسسة الأبحـاث العربيـة ودار       1، تر، كميل داغر، ط    جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع     محمد حربي،  - 2

 .85، ص 1983نشر، بيروت، لبنان، الكلمة لل
  .299، المرجع السابق، ص تاريخ جهاد الأمة الجزائرية صالح فركوس، - 3

4 - Benjamin Stora, Histoire de la guerre d'Algérie ( 1954 – 1962 ), Editions la Découverte, 
Paris, SD, p 243. 



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 102

بالعاصمة، وكان أهم قرار اتخذ هو تفجير الثورة في أقرب الآجال بالتنسيق مع أعـضاء               
  .1هرةالوفد الخارجي للحزب المتواجد بالقا

كما تم تكوين القيادة العسكرية الأولى، التي تدعى لجنة الخمسة المتكونة من محمد             
بوضياف كمسؤول وطني أول، مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، العربي بـن مهيـدي،              

 ليكون العضو الـسادس فـي   ،م1954ورابح بيطاط، لينضم كريم بالقاسم في أواخر أوت       
، كان  3م بالعاصمة 1954 أكتوبر   10ل اجتماع رسمي لها يوم      ، التي كان أو   2اللجنة القيادية 

  :ة مناطق وهيتسن بين نتائجه تقسيم البلاد إلى م

الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد، ونوابه البـشير شـيحاني،          :  المنطقة الأولى  -
  .وعباس لغرور

  . شمال قسنطينة بقيادة مراد ديدوش ونائبه زيغود يوسف لخضر:  المنطقة الثانية-
  .القبائل بقيادة كريم بالقاسم ونائبه عمر أوعمران:  المنطقة الثالثة-
 .الجزائر العاصمة بقيادة رابح بيطاط وبنيابة سويداني بوجمعة:  المنطقة الرابعة-    

وهران بقيادة العربي بن مهيدي ونوابه عبد المالك رمـضان،    :  المنطقة الخامسة  -    
  .4وعبد الحفيظ بوصوف

وتضم القسم الشرقي من الصحراء، أسندت قيادتها لمنطقـة         : قة السادسة  المنط - 
 وأن تكون مشروعا قـابلا للتطـور،        ،الأوراس، وتقرر أن تبقى مركزا للتموين بالسلاح      

  .5وهذا نظرا لخصوصيتها الجغرافية المكشوفة والواسعة
 كتوبر أ 25يوم  إلى غاية    ) 06( السرية بين مجموعة الستة      وتوالت الاجتماعات   

 – الرايس حميدو حاليـا - " Point Pisquade" بوانت بيسكاد "  بمنطقة  من نفس السنة،
  :بالعاصمة، أسفرت عن قرارات هامة كان من أبرزها

                                                 
  .299 صالح فركوس، المرجع السابق، ص - 1
  .70 – 67حسن زغيدي ومعراج جديدي، المرجع السابق، ص  محمد ل- 2

3 - Mohamed Guentari, Organisation politico - administrative et militaire de la révolution 
Algérienne 1954 – 1962, V 01, Office des publication universitaire, Alger, 1994, p 60.   

  .  303ه، ص  صالح فركوس، المرجع نفس- 4
5 - Ben youcef  Ben khedda , Abane – Ben M'hidi, leur apport à la révolution Algérienne, 
Editions Dahleb, Alger, 2000, p 88.  
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  . تحديد يوم اندلاع الثورة ووضع بيان أول نوفمبر-
 تسمية الحركة السياسية الثورية باسم جبهة التحرير الوطني، والذراع العسكري           -

  .باسم جيش التحرير الوطنيلها 
 وأولوية الـداخل عـن      ، إقرار مبدأين لتنظيم العمل العسكري، وهما اللامركزية       -
  . 1الخارج

 تفجير العمل الثـوري صـبيحة يـوم أول          ، )06(  وهكذا فقد قررت لجنة الستة      
الذي سارع في احتضان    م، وكان هذا بمثابة شهادة ميلاد للشعب الجزائري         1954نوفمبر  

 جبهة وجيش التحرير الوطني، وبالفعل كان المجاهدون على موعد لتفجيـر            رة وتبنى الثو
  .  ثورة التحرير عبر مناطق مختلفة من الوطن

  :تجاه منطقة وادي سوف إستراتيجية الثورة -

من خلال الإطلاع على كثير من الدراسات الأكاديمية والمطبوعات المدرسية حول           
 يجد القارئ والباحث ما يشير فيهما إلى معـارك وأعمـال            تاريخ الثورة التحريرية، قد لا    

  :ثورية وقعت بالجنوب الكبير يوم أول نوفمبر، لذا قد يتبادر إلى ذهنه الأسئلة التالية

 وادي سـوف في منطقـة   لماذا لم تفجر الثورة في الصحراء الجزائرية عموما و   -
  .وما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟. خصوصا ؟

  :ن هذه الأسئلة كان لابد من توضيح النقاط التاليةوللإجابة ع

  :العامل التنظيمي) أ (

 لقد اتخذت قيادة الثورة قرارا قبيل اندلاع الثورة، بإبقاء بعض المنـاطق آمنـة               -
: ، وهذا ما أكده عبد القادر العمودي حيث قال        2لتسهيل دخول السلاح كمنطقة وادي سوف     

بل اندلاع الثورة بقليل، ومنها اجتمـاع ضـمني      شاركت في عدة اجتماعات تحضيرية ق     « 

                                                 
  .265 – 264، المرجع السابق، ص مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية جمعية أول نوفمبر، - 1
، 2007، الجزائر،   ، مطبعة البساتين  )الولاية الأولى نموذجا    (  الثورة الجزائرية     إشكالية القيادة في    محمد زروال،  - 2

 .74ص 



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 104

رفقة الأخوين محمد بوضياف ومصطفى بن بولعيد، قررنا فيه إبعاد منطقة وادي سـوف              
عن العمل المسلح عند اندلاع الثورة، حتى تبقى منطقة عبـور للـسلاح بحكـم موقعهـا                 

  .1»..اتالحدودي، وعراء أرضها بما لا يسمح في اتخاذ أرضها مسرحا لحرب العصاب

 يشرف على عمليات    ،أحمد بن بلة في ليبيا    المجاهد   من ناحية أخرى عندما كان       -
إرسال قوافل السلاح من ليبيا إلى الداخل عبر تونس، وأثناء ترصده لأخبار الثورة، سمع              

م بوادي سوف، فما كان منه      1954 نوفمبر   17بوقوع معركة حاسي خليفة التي جرت يوم        
 أردناها جسرا للتمويل بالسلاح والقوافل، فأصبحت       ،االله أكبر « : الضرب كفيه، وق   إلا أنه 

  .2».مل العدو على تكثيف الحراسة بهامنطقة معارك، وسيع

  : العامل الطبيعي) ب(

 وسيلة مساعدة للعدو، يتتبع بها الثوار والمـشتبه فـيهم،           (*) إضافة إلى أن الجرة    -
     .3ويصل إليهم ولو كانوا في بروج مشيدة

سب المجاهد والباحث عمار حشية، فإن دخـول المجاهـدين خـلال الثـورة              وح
التحريرية لمنطقة وادي سوف يعتبر عملا انتحاريا، ففرص النجاة ضئيلة جـدا، بـسبب              
إمكانية وسهولة الملاحقة من طرف العدو الذي ساعدته عوامل كثيرة من أبرزها تعقـب              

 قلة العمران وانعدام الغطـاء النبـاتي    آثار الجرةَ ، وعراء وانكشاف سطح الأرض بسبب       
  . 4الكثيف، وقلة منابع الماء، لذا فقليلا ممن دخلوها رجعوا إلى مراكزهم سالمين

                                                 
 .09، المرجع السابق، ص  "عبد القادر العمودي للشعب"  علي بوصبيع العايش، - 1
 .31المرجع السابق، ص  علي عون، - 2

أهل العرق الشرقي كوادي سـوف، بـالخبرة        هي آثار الأقدام على الرمل، اشتهر أهل الصحراء وخاصة          :  الجرة -(*)
الكبيرة في معرفة الجرة، وتتبعها حتى وإن طالت المسافات، وإن كانت القدم حافية دون حذاء، فإنهم يستطيعون التعرف             

ولكن وللأسف فقد اسـتغلت     . على صاحبها من أي عائلة وعرش؟، وابن من؟ وكم عمره؟ وتحديد جنسه، أذكر أم أنثى              
ستعمارية بعض من عرافي الجرة، في تتبع آثار المجاهدين والوصول إليهم في أقرب وقت، وهذا ما صعب                السلطات الا 

   .تنقل المجاهدين في هذه المنطقة
  .117، المرجع السابق، ص 3 ج،أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله ،  - 3
  . عمار حشية، المصدر السابق- 4
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يذكر المجاهد عمار قليل أنه لم يكن هناك تفكير في تكـوين الـصحراء كمنطقـة                
  :مستقلة، وذلك لعدة عوامل

  .ساعدة وإيواء المجاهدينقلة الكثافة السكانية، والتي تشكل عاملا رئيسيا في م -
 .قلة المجاهدين الذين لا يستطيعون تغطية هذه المنطقة الشاسعة والمكشوفة -

قدرة العدو على تمشيط المنطقـة فـي وقـت وجيـز باسـتعمال الطـائرات                 -
   . 1 مكشوفااالاستكشافية، مما يجعل تحرك المجاهدين هدف

وري، أن السبب المباشـر      ويتفق أغلب مجاهدي المنطقة والباحثين في تاريخها الث       
في تأخير شرارة أول نوفمبر في وادي سوف، هو سجن أبـرز مناضـلي سـوف قبيـل      

، فهذا القائد السياسي ميهي محمد بالحاج الذي ألقـت عليـه            (*)انطلاق الثورة بأيام قلائل   
م، بعدما اكتشفت صفقة السلاح التي      1954السلطات الاستعمارية القبض في شهر سبتمبر       

، وأيضا عبد   3، وكذلك القائد العسكري محمد الأخضر عمارة      2وخبأها داخل سوف  اشتراها  
القادر العمودي الذي ألقي عليه القبض يوم أول نـوفمبر فـي بـسكرة حيـث تعـرض                  

  .4للاستنطاق والمراقبة

  كان محمد بالحاج موجودا في      «: وهذا ما يؤكده المجاهد عمر صخري الذي يقول       
 ،ول نوفمبر، لكن ألقي عليه القبض قبل أول نوفمبر        لأر  تحضيالسوف، يشرف على    وادي  

                                                 
  .252 – 33لمرجع السابق، ص  عمار قليل، ا- 1

 يؤكد الباحث إبراهيم جديدي أن محمد الأخضر عمارة ورفاقه كانوا على موعد مع مصطفى بن بولعيـد لتفجيـر              - (*)
م بوادي سوف وذلك بالهجوم على مراكز العدو بمدينة الوادي، إلا أن سجن قائدهم أخـر               1954الثورة يوم أول نوفمبر     

بولعيد إلا أن بعث جماعة تتطلع على أحوالهم وتتحسس أخبارهم، لكن هذا الوفد سـمع               ذلك، فما كان من مصطفى بن       
 نبذة وجيزة عن حياة الشهيد حمه لخـضر          "إبراهيم جديدي، : بمعركة حاسي خليفة، فرجع أدراجه ليخبر قائده، ينظر       

الولائية لأبناء الشهداء بالوادي،    ، الأمانة   1957 - 1954، الملتقى الأول لتاريخ الثورة بتونس       "قائد معركة هود شيكة     
 .03، ص 2000 فيفري 17 - 16

 .11، المرجع السابق، ص  "الرجل الذي مكن الثورة من أول دفعة سلاح" علي بوصبيع العايش،  - 2
  .08، المرجع السابق، ص  الحركات الوطنية بمنطقة وادي سوف سعد العمامرة وعلي عون،- 3
 .264، المرجع السابق، ص "ثوار عظماء "  محمد عباس، - 4
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نوفمبر من شهر    والقيادة، وما معركة السابع عشر       ين بين المناضل  الشيء الذي قطع الصلة   
  ».1إلا شاهد على ذلك سوفوادي  التي وقعت بم1954

لذا كانت هذه العوامل في الحقيقة كافية، لعدم شن أي هجوم عسكري على مراكـز             
  .م1954سوف، يوم أول نوفمبر ادي والعدو ب

 لكن وادي سوف لم تغب عن هذا الموعد، حيث قام الشهيد الطيب معيزة بمحاولة              
 باتجاه الثكنة العـسكرية،  (*)فردية، وذلك بإطلاق أول رصاصة افتتاحية في حي الأعشاش  

، كما شارك مجموعة من الـسوافة       2م1954وسط مدينة الوادي منتصف ليلة أول نوفمبر        
ي عمليات أول نوفمبر في عدة مناطق من البلاد، نذكر على سبيل المثال، الطيب خـراز        ف

الذي قاد مجموعة من المجاهدين في الأوراس وأشرف على أول إطلاق نار ليلة الفـاتح               
من نوفمبر، والمجاهدين الكيلاني الأرقط، والهاشمي الأرقط، ومسعد الناصـر الـسوفي،            

، وفـي  3ري الثورة بقيادة عباس لغرور بمنطقـة خنـشلة       الذين كانوا ضمن مجموعة مفج    
بسكرة أيضا قاد عبد الحفيظ السوفي فوجا قام بالهجوم علـى مراكـز العـدو الفرنـسي                 

  .4المتواجدة بقرية خنقة سيدي ناجي والولجة

  :التنظيم العسكري للثورة بوادي سوف -02

وذلـك بـسبب    مر التنظيم العسكري للثورة بوادي سوف بمـرحلتين أساسـيتين،           
شهر أوت  لصومام أواخر   التطورات التنظيمية التي طرأت على مسار الثورة بعد مؤتمر ا         

  :م، وفيما يلي نوجز أهم العوامل التي أثرت على هذا التنظيم1956

                                                 
 .28، ص 1928، الجزائر، جويلية 01، المطبعة المركزية للجيش، ع شهادة المجاهد عمر صخري مجلة الباحث، - 1

 .   حي الأعشاش من الأحياء العريقة وسط مدينة وادي سوف، وهو مجاور للمراكز العسكرية والمدنية للعدو– (*)
، جريـدة الـشعب، ع      "م  1959انبعاث نظام جبهة التحرير الوطني في سوف عام         إعادة   "  علي بوصبيع العايش،   - 2

 .08م، ص 2005 جويلية 10، الأحد 13705
، الجزائـر،    المنظمة الوطنية للمجاهـدين    ،46 مجلة أول نوفمبر، ع      ،"ليلة أول نوفمبر في خنشلة      "  بوبكر سالم،    - 3

 .50، ص 1980
  .84، ص المرجع السابق  محمد زروال،- 4
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قرارات مؤتمر الصومام، بما في ذلـك       ) الأوراس  (  رفض قادة المنطقة الأولى      -
، وممثل جبهة التحرير الوطني بتونس، والوفـد        الشرقية قيادة ناحية وادي وسوف والحدود    

  .1الخارجي، مما أجج الصراع بين مؤيدي ومعارضي المؤتمر إلى حد القتال والتصفية

 فشل التفاوض بين قادة جيش الحدود الشرقية ووادي سوف، وبين ممثلي لجنـة              -
 ش وأحمـد  القائدان عميرو م، حيث قدم  1957 مارس   21 و 20التنسيق والتنفيذ بتونس أيام     

الدخول إلى الداخل والالتحاق بالمنطقـة       :اقتراحين هما ) سي الحواس   ( بن عبد الرزاق    
الثالثة، أو توزيع الجيش على مراكز جيش التحرير المتواجدة بالحدود التونسية الجزائرية،            

  . 2وهذا ما رفضه الجانب الآخر

ضي مؤتمر الصومام،   على معار بقيادة الحبيب بورقيبة     انقلاب الحكومة التونسية     -
 داخل أراضيها، بسبب موقفهم المؤيد للمعارض التونسي صالح بن          ق الخناق عليهم  وتضيي

، 3القاهرة المساندة للكفاح المغاربي المشترك    الموجودة بمدينة   قيادة  الوتنسيقهم مع   يوسف،  
م بالقاهرة، ضم كلا من أحمد بـن بلـة          1956 فيفري   24التي أشرفت على اجتماع يوم      

 من المغرب،   ر لسود من تونس وعبد الكريم الخطيب      من الجزائر، والطاه  اس لغرور   وعب
جيش تحرير  تقرر توحيد الكفاح المسلح بشمال إفريقيا تحت قيادة موحدة، وباسم           من خلاله   

  .4المغرب العربي

مين لجيـشه إلـى      تسليم المعارضين اليوسـفيين المنـض       رفض الطالب العربي   -
    .5 هذه الأخير من الجيش مغادرة أراضيهاالحكومة التونسية، وطلب

                                                 
  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 1

 شهادة حية للعقيد عبد المجيد بوصبيع، الندوة الفكرية العاشرة، الجمعية الوطنية الثقافية محمد الأمـين العمـودي،                  - 2
  .241 – 240، ص 1997نوفمبر 

  .26، ص )ت .د( ، مطبعة سخري، الوادي،  شاهد من الثورة مبروك حمتين،- 3
  .173 - 170، ص 1990دار المستقبل العربي، القاهرة،  ،2طعبد الناصر وثورة الجزائر،  ،فتحي الديب - 4
  . عبد القادر بريك، المصدر نفسه- 5
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 مطاردة الحكومة التونسية بمساعدة الجيش الفرنسي للطالب العربـي وجنـوده،            -
، ليـتم   وملاحقته إلى منطقة رمادة قرب الحدود الليبية، أين ألقت القبض عليـه وجنـوده             

  .1إعدامه فيما بعد رفقة أبرز قادة الولاية الأولى

  إلى تفكيك جيش منطقة وادي سوف والحدود الشرقية،         أدت لهذا فإن هذه الحوادث   
 ـويوجه ضـربات متوال   على الحدود مع تونس،     في الداخل و  الذي كان يرابط     ة للعـدو،   ي

  .ويحمي قوافل السلاح التي كانت تجلب من ليبيا عبر تونس

  : م1957 – 1954: التنظيم العسكري) أ(        

 :(*)جيش وادي سوف والحدود الشرقية -1 

اول  تد ،م1957م إلى أوت    1954من نوفمبر   الفترة  خلال   :الهيئات القيادية  -1.1 
  : ثلاثة قادة عسكريين وهمالحدود الشرقية ووادي سوف، جيش على 

 20 يـوم     غايـة  إلـى م  1954من نوفمبر   قاد الجيش    :يلاني بن عمر  القائد الج  -
فـي  قواتـه    ت انتشر ،2 سندس بمنطقة زاريف    في معركة  م تاريخ استشهاده  1955أكتوبر  
 علـى    تسيطر هكانت أفواج  ، كما 3 المحاذية للحدود التونسية حتى نقرين     جبال تبسة سلسلة  

 من جبل معسكر الذي يمتد من مدينة توزر وحتى الحدود الليبية،            ،السلسلة الجبلية التونسية  
    .4فجبل العربات، فجبل سيدي عيش وحتى جبل قطّار

                                                 
، منشورات دار المعـارف  1956 – 1830الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة    عبد االله الطاهر،     - 1

  .171، ص 1975للطباعة والنشر، تونس، 
 مجاهدا بعدة تسميات، فمنهم مـن يـسميه               1250م، حوالى   1957 لقد سمي هذا الجيش الذي بلغ عدد جنوده سنة           - (*)
، والحقيقة أن أغلب المجاهدين السوافة يرفـضون هـذه التـسميات            "جيش الطالب العربي    " ، وآخر    "جيش السوافة " 

طق البلاد كالسوافة الذين يمثلون الأغلبية، اللمامـشة،         أن هذا الجيش يضم مجاهدين من مختلف منا        -: لاعتبارات منها 
كما أن  . أولاد عبيد، الشاوية، وغيرهم، بالإضافة إلى جماعة الأمانة العامة التابعة للمعارض التونسي صالح بن يوسف              

  .  ء أول نوفمبرهذه التسمية تعتبر دعوة للجهوية وللتفرقة العرقية، وهذا مخالف لمبادئ الوحدة الوطنية التي أكدها ندا
  .30 سعد العمامرة والجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص - 2
 . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 3
 .49 ص ،2010، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عثمان سعدي بن الحاج :مذكرات الرائد - 4
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 يوم استـشهاده  غاية  م إلى   1955 من نوفمبر    :)يالخنشل(رشاشي  القائد صالح    -
   .م1956 جانفي 20 بتاريخ في معركة في الجبال المتاخمة لمنطقة تمغزة التونسية،

بتعيـين  القائد مصطفى بن بولعيد، ، قام م1956في شهر فيفري  : الطالب العربي -
 شمال تبسة    على كامل المنطقة الممتدة من     ،كقائد عسكري وسياسي  الطالب العربي قمودي    

والعـرق   إلى جنوب ليبيا على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر وتونس وليبيا           
   .1الشرقي لصحرائنا الممتدة إلى غاية مدينة غدامس الليبية

، بتنظـيم جيـشه،      "الطالب العربي " كما أوصى مصطفى بن بولعيد القائد الجديد        
اعة، وأعطاه رسالة مغلقة  للطلبة الزيتونيين       وكلفه بشراء الوسائل والأدوات الخاصة بالطب     

  .2بتونس قصد تجنيدهم في صفوف الثورة

  :تنظيم الجيش -2.1

، شرع في تنظيم جيشه علـى       (*) إلى جبل عين طاهر    عند رجوع الطالب العربي    
   :النحو التالي

  . جبل عين طاهر:المقر الإداري للقائد -

  .  جبل زاريف:مقر العمليات العسكرية -
  . هو الطالب العربي:لقائد العاما -
  .3محمد علي كرام: الكاتب الخاص -

ش مكلف بالإشراف علـى الجـي     ال ،علي بوغزالة  هو المجاهد    :نائب القائد العام   -       
 علـى تـسيير العمليـات       خليفة وادة المجاهد   يساعده ،الاستخباراتيةبكل وحداته القتالية و   

  .4دانالميسكرية على مستوى الوحدات في الع

                                                 
 .45، ص 2007، مخطوط، ي قموديالشهيد الطالب العرب ملحقة متحف المجاهد بالوادي، - 1
  .47 – 46 المرجع نفسه، ص - 2

 . جبل عين طاهر من الجبال المحاذية لمدينة الرديف التونسية– (*)
  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 3
 .53 – 52 ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع نفسه، ص - 4
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، علـى رأسـها     الـذخيرة بو لتمويل بالسلاح مهمتها ا  :مصلحة الشؤون الحربية   –       
  .1"الكردوس "  الذي اسمه الحربي عبد القادر فقيريالمجاهد 

،  المكي بن علي   ، برئاسة جمع الاشتراكات والتبرعات  خاصة ب  :الشؤون المالية  –
  .2"النقرنيني " عبد االله عزوزة المدعو  بمساعدةو

 ـ     :الشؤون السياسية والإعلام   –  عبـد الحفـيظ     اعدةس لخضر بن عمر العياط بم
  .3زربيط، وعبد العزيز بوصبيع

 الأخـضر   ، كُلّف به كـل مـن       القائد العام  يعمل مباشرة مع   :جهاز الاتصالات  - 
  . 4قمودي وعبد الكريم العايبي ومحمد الكبير خالدي

لمخـابرات الـسرية وجمـع       مكلف با  ، يعمل وسط الأهالي   :ستخباراتالاجهاز   -
 نواب يعملون مع الطالب العربي مباشرة، ويخـضعون         03الأسلحة والذخيرة، يتكون من     

إلى عبد القادر فقيري في تسليم السلاح والذخيرة، وإلى علي بوغزالة في الاسـتخبارات              
  . 5محمد بالحاج والأخضر قمودي وعبد الكريم العايبي ومداني الداودي: وهم

   :الجيش تشكيلة -3.1

ف هذا الجيش بالإشراف على تأمين الحدود الشرقية والجنوبية والممتدة مـن            لّلقد كُ 
قرية الرديف التونسية إلى الحدود الليبية جنوبا، بالإضافة إلى تأمين وتسيير قوافل السلاح             
 ،الآتية من ليبيا إلى تونس ثم الداخل، زيادة على العمليات العسكرية داخل منطقة سـوف              

تـشكلت   حيـث  ،المحاذية للحدود بين تبسة وتـونس      راضي التونسية والجزائرية  وفي الأ 
 فرقة يتراوح عدد المجاهدين في      18الذي يقوده الطالب العربي من      التحرير  جيش  وحدات  

                                                 
 ديـسمبر  01، جريدة الشعب، الخميس  "الشهادة  فأبقته المـشيئة عبد المالك الجنة طلب "  علي بوصبيع العايش،  - 1

  . 10، ص 2005
  .55 ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع السابق، ص - 2

  .السابق  عبد القادر بريك، المصدر- 3
  .المصدر نفسه - 4
  .57 – 56 ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع نفسه، ص - 5
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ا، أغلبهم سوافة بالإضافة إلى مجاهدين مـن مختلـف           مجاهد 35 إلى   30كل فرقة مابين    
الفـرق  ه  ، يقود هذ  1لمعارض للاستقلال الذاتي  أنحاء الوطن، ومجموعة صالح بن يوسف ا      

  :2مجموعة من المجاهدين نذكر منهم

  .المولدي هزلـة   -
    .التجاني عاد -
   . خليفة وقادي-
  .علي لعبيدي -
  . علي مصطفى-

  .عبد القادر بريك   -
     .المولدي بريك -
   .خليفة معيزة -
ــد وادة -      . أحمــ
  .علي بن خليفة -

  .بحوص الشعنبي  -
الشايب الأوراسي    -
  .عمر بن الشايب   -
 .الجيلاني غنبازي  -
  . علي عاد-

ــم - ــي بالقاس .         قلب
  .الزين شـكيري   -
.     العربي سـعدين   -
  .علي طواهرية -

كان محور تنقل هذا الجيش من جبال الرديف التونسية، جبل عين طـاهر، قريـة               
أما الدوريات  ، واد المشرع، الجبل الأبيض،      مداس بالحدود، جبل زاريف، جبل أم الكماكم      

جبل الجرف، واد هلال،    المتجهة للقيادة العليا بالأوراس، فإنها تواصل سيرها انطلاقا من          
جبل ركبة الناقة، وادي الجديدة، واد خميلي، واد شرشار، جبل قبو،           واد العلق، جبل القما،     

  .3تبردقةجبل عالي الناس، الواد الأبيض، 

طريق الذي تسلكه وحدات الجيش للدخول إلى الجزائر انطلاقا من قفصة،           كما أن ال  
  .4الجبل الأبيضهو جبل شبيكة، أم الكماكم، 

  : م1962 – 1957: التنظيم العسكري) ب(

، ، وسجن غالبيـة جنـوده  ك جيش الطالب العربي بعد تفك  :جبهة قتال جديـدة    -1
، توقفـت العمليـات      بتونس نيوطوتوزيع بقية الجنود على باقي مراكز جيش التحرير ال        

غلت فرنسا هذا الفراغ في بناء خط مـوريس،         ، كما است  العسكرية داخل وادي سوف مؤقتا    

                                                 
  .صدر السابق عبد القادر بريك، الم- 1
  .59 – 58 ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع السابق، ص - 2
  .49 - 39 مبروك حمتين، المصدر السابق، ص - 3
، ص  2009، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر،       2، ج 1، ط التونسيون والثورة الجزائرية   حبيب حسن اللولب،     - 4

134 .  
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، وبما أن هذا الخط امتد إلى غاية قرية نقرين، فإن القيادة            1الذي فصل الداخل عن الخارج    
جبهـة  بفتح  وذلك   عن هذه المناطق،     فك العزلة ل  شق طريق عبر الصحراء،    قررتالعامة  

، انطلاقا مـن    جديدة جنوب هذا الخط، والتحرك على امتداد الحدود الشرقية لوادي سوف          
توزر ونفطة بالقطر التونسي وصولا إلى جبل أحمر خدو، والجبل الأزرق، وبنـي فـرح        

، بمعـدل    بل إلى كل تراب المنطقة الثالثة من الولاية الأولى         ،بالقرب من القنطرة وبسكرة   
      . 2ر تقريبادورية في كل نصف شه

اتصل الملازم لخذاري رشيد ممثل المنطقة الثالثة في مدينـة قفـصة             ولفتح هذه  
 بالكتابة العامة في جـيش الطالـب         السابق بالقائد عبد المجيد بوصبيع، المكلف    التونسية،  

 تكوين خلية تعيد الحيويـة والنـشاط للجهـة        م، من أجل    1957 خلال شهر ماي     العربي،
سـي    قائد المنطقة الثالثة   ن طريق الصحراء، وذلك بأمر وتعليمات من      ولربط الاتصال ع  

  .3 )أحمد بن عبد الرزاق( الحواس 

 في الجهة الغربية لمدينـة تـوزر        ،واستقر الرأي على فتح مركز في منزل شعبي       
مركز الاتـصال والأخبـار للـصحراء       " التونسية بعيدا عن المراقبة، ويسمى هذا المركز        

بمهمـة رسـمية مكتوبـة      ن على رأسه القائد عبد المجيد بوصـبيع         ، وعي "ووادي سوف   
  :، وتمثلت هذه المهمة في4وموقعة من طرف العقيد الحواس

إرسال الدوريات المحملة بالسلاح والذخيرة إلى المنطقة الثالثـة مـن الولايـة              -
، عبر صحراء توزر، نفطة، خنقة سيدي نـاجي، جبـل           )الولاية السادسة لاحقا    ( الأولى  

 10 أفراد في الغالب، وقد تصل إلـى         05 على   04أحمر خدو، وكانت الدورية تتكون من       
فـي  ، ومع كل دورية خبيـر       5أفراد مثلهم في الجمال والبغال المحملة بالذخيرة والسلاح       

يعرف الطريق، وقد قام بهذه المهمة الصعبة العديد من المجاهدين مـن            " دليل  " الصحراء  

                                                 
  . عبد الحميد بسر، المصدر السابق- 1
  .02، مخطوط، ص م1962 إلى 1958الأحداث التاريخية بالتسلسل من  الحبيب جراية، - 2
 .243 – 242 عبد المجيد بوصبيع، المصدر السابق، ص - 3
 . 243 – 242 المصدر نفسه، ص - 4
  .243 نفسه، ص - 5
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الملكـي  مولدي هزلة، بالقاسم عروة، البشير بلابل، محمد بلابل،         الحبيب جراية، ال  : بينهم
  .1أحمد بن إبراهيم، تعرضوا فيها لعدة اشتباكات خطيرة مع العدو

ف عن طريق رجال بريد واتصال جـدد، وكـذلك العـرق            الاتصال بوادي سو   -
 ا،موجـود الثـورة مـازال     نظام  عنويات المواطنين وتحسيسهم بأن     ، قصد رفع م   الشرقي

، وفـي   عن بعد، ومن أجل جمع التبرعات والاشتراكات كالمعتـاد        ة ولو   لمتابعة مستمر وا
 رسائل تهديد لبعض الخونة، وقد سقط في هذه المهام العديـد مـن              بعض الحالات توجيه  

 .2الشهداء

استقبال الدوريات التي تأتي من الولاية السادسة، سواء مسؤولين، جنود اتصال،            -
 .3القيادة العليا بتونسوثائق، أموال ترسل إلى 

شراء الجمال لتشحن عليها الذخيرة والأسلحة من الجنوب التونـسي، لإرسـالها             -
 ـالتونسيتين، دوز وقبلي مدينتي للولاية السادسة، بمساعدة الجالية السوفية المتواجدة ب   ث حي

 .4نفطةومدينة توزر كان لهم الفضل في تسهيل مهمتي الشراء والتنقل حتى إلى 

 اسـتطاع   ،م1959سبتمبر  شهر  م إلى   1957 ماي    شهر ه الفترة الممتدة من   وفي هذ 
 ـ              ى هذا المركز أن يرسل الآلاف من قطع السلاح، ومئات الآلاف من الذخائر المتنوعة إل

يرسل العديد  ، كما استطاع أن     5)المنطقة الثالثة من الولاية الأولى سابقا        ( الولاية السادسة 
 لوادي سوف في شـكل دوريـات        لشرقي ا  إلى العرق  ت جيش التحرير الوطني   من وحدا 

  : استطاعت أن تحقق عدة انجازات أهمها،ومجموعات صغيرة

  . تحقيق انتصارات على قوات العدو في عدة معارك-
    . وجمع التبرعات والمؤونة،القيام بعمليات التجنيد والتوعية -       

                                                 
  . م2013 فيفري 16 لقاء مع المجاهد أحمد بالقاسمي، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 1
 243عبد المجيد بوصبيع، المصدر السابق، ص  - 2
  .244 المصدر نفسه، ص - 3
 .244 نفسه، ص - 4
  .244 نفسه، ص - 5
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 كان مـد الخطـوط    م تحسبا لإ  ،ية ممكنة وفي وقت قصير    جلب السلاح بأكبر كم    -       
  .1 الجنوبإلىالمكهربة 

 دوريات التمـوين بالـسلاح      أعمال نشاطا متزايدا في     م1958سنة   وبهذا شهدت   
 وبشكل  ر التي تعمل باستمرا   مين الدوريات العاملة هناك   أ وت ، الجنوب إلىوتوسيع المعركة   

 فأعاد ،بوس نفي خانق   الجنوب الذين كانوا يعيشون في كا      أبناء وفك الحصار على     ،تناوبي
 فـي  ، الكبير في قرب ساعة التحرير والانتصار على العدو الغاشـم  الأمللهم هذا النشاط    

متصاعدا فـي قـوة حتـى       وهذه المناطق الصعبة التي يبقى العمل الثوري متواصلا بها          
  .2التحرر

م بدأت مهمة هذا المركز تواجـه بعـض الـصعوبات           1959لكن ومع بداية سنة     
  :والتي من بينها والعراقيل،

دد أفراد مج عمل المركز، وع   ناعلى بر فصل  مالالإطلاع   السلطات التونسية     طلب -
  .، وأين يذهبون وماذا يحملون معهمه،دوريات

 .3ها إلى النظام الجزائريداث كقتل مواطنين جزائريين، ونسبتافتعال بعض الأح -

 الجزائـر، سـواء   القادمـة مـن   البريد والاتصال   دوريات  تضييق الخناق على     -
  . 4 السجنبالتفتيش أو

،  مساعدة السيد شريف جمال الدين مسؤول الزاوية القادرية بنفطـة         و ورغم تدخل 
 من أداء مهامها علـى أحـسن        هذه الدوريات  مكنمما  الذي تدخل لدى السلطة التونسية،      

ز ، أين شرعت هذه السلطات في تصفية مراك        من نفس السنة    إلى غاية شهر سبتمبر    ،وجه
، بحجة  نفطةوقفصة، توزر،   مدن  جيش التحرير الوطني من الجنوب التونسي، المتواجدة ب       

أن الاحتجاجات التي قام بها بعض المسؤولين الجزائريين عن تلك المـضايقات، تعتبـر              
 ما بها من جنود وأسلحة وتموين، وسلمتها إلى         رحلتتطاولا على السيادة التونسية، وهكذا      

                                                 
  . المنظمة الولائية للمجاهدين، المرجع السابق- 1
  . المرجع نفسه- 2
  .244 عبد المجيد بوصبيع، المصدر السابق، ص - 3
  .244 المصدر نفسه، ص - 4
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على رأسه الرائد أحمد بـن       الذي كان    دية قطاع رقم واحد بمدينة تالة،     قيادة المنطقة الحدو  
  .1شريف

 إلـى نـشر قواتـه       والتي أدت وبعد اكتشاف العدو للطرق التي تسلكها الدوريات،        
وتشديد مراقبة الطرق ونقاط المياه، بقوات مجهزة بأحدث الأسلحة والعربـات المـصفحة          

بالتنـسيق  التفكير في مخرج لهذه المـشكلة       يادة   الق ، بدأت 2والمدرعات والطائرات الحديثة  
العقيد ناصـر   ( بين المجاهد الحبيب جراية، وبين بعض المسؤولين أمثال محمدي السعيد           

، أحمد بن شريف، محمود الواعي، لحذاري رشيد، تم الاتفاق على إنشاء وحدة عسكرية              )
نطقـة وادي سـوف، تـضم       مى قيادة الجيش بالحدود الجنوبية ل     تتولة الحبيب جراية،    بقياد

  :، وتنحصر مهام هذه الوحدة فيما يلي3الجنود أصحاب الخبرة والمعرفة بحرب الصحراء

 العمل على ضرب وحدات العدو أينما وجدت، وتوسيع دائرة الحـرب لتـشمل              -
  .كامل التراب الوطني، وتدمير القوات التي كانت بمعزل من ضربات الثورة

و المادية والبشرية وتحطيم معنوياته العسكرية والـسياسية،         تشتيت إمكانيات العد   -       
  .4وزعزعة أمنه واستقراره في الداخل والخارج، وتكليفه خسائر فادحة

عدد ممكن من القوات الفرنسية المتواجـدة علـى طـول         أكبر    العمل على جلب   -       
الحيـاة  علـى   سي  يقوى الجندي الفرن   الحدود الشمالية واستدراجها نحو الصحراء، أين لا      

  .ومقاومة الثورة فيها

 الصخيرات   منطقة إلىناس  أم البترول العابرة من عين      أنابيبالتخطيط لتخريب    -
  .5 التونسيةبالأراضي

م 1959 مـارس    03       وبعد تحضير مكثف انطلق هذا المركز في تأدية مهامه يـوم            
ام بالاتصال المباشـر مـع      انطلاقا من منطقة الحدود الجزائرية التونسية بتمغزة، حيث ق        

                                                 
  .245 - 244مصدر السابق،، ص  عبد المجيد بوصبيع، ال- 1
  .المصدر السابق  أحمد بالقاسمي ،- 2
  .04 المصدر السابق، ص  الحبيب جراية،- 3
  .04 المصدر نفسه، ص - 4
 . المنظمة الولائية للمجاهدين، المرجع السابق- 5
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، المواطنين لجمع الشتات وتنظيم الخلايا النضالية وتهيئتها للمزيد من النضال والتضحيات          
م، 1959 أفريـل    15وكانت أولى عملياته العسكرية الهجوم على مركز بئر العتروس ليلة           

    .1على الحدود الشرقية لوادي سوف فاتحا بذلك صفحة جديدة من المعارك

  :المنطقة الصحراويةجيش  -2

الفتـرة  طرابلس في   للمجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد ب       الثالث مؤتمرالفي  
تعليمات لقيـادة   ال ، أعطيت 2م1960 جانفي   18م إلى غاية    1959 ديسمبر   16  من الممتدة

 علـى الحـدود الماليـة       إحداهما تمتد   ،س منطقتين محررتين في الجنوب    يسبتأ ،الأركان
المجاهـد فرحـات     ، وبالفعل فقد عـين    3والثانية على الحدود الليبية الجزائرية     ،الجزائرية

المنطقة الصحراوية التي أصبحت حـدودها       على رأس  " ءزكريا" الطيب أحميدة المدعو    
  :4كالتالي

  .وادي سوف: من الشمال -
  . الهقار: من الجنوب -
  . الحدود الليبية:من الشرق -
   .5حورقلة وعين صال: من الغرب -

  : قسمينإلى  قسمتلتنظيم هذه المنطقة الشاسعة،و

  . سوفواديإلى إليزي و تي عين أم الناس منطقيمتد من: القسم الشمالي -
 وإليزي إلى تمنراست أين حدود مـالي        جانتيمتد من منطقتي    و :القسم الجنوبي  -
  .6والنيجر

                                                 
  .05 – 04 المصدر السابق، ص  الحبيب جراية،- 1
، 1980، قسنطينة، الجزائـر،     1، دار البعث، ط   التاسع عشر والعشرين  ثورات الجزائر في القرنين      يحي بوعزيز،    - 2

 .357ص 
، 1999، منشورات اتحاد الكتاب العـرب،  2، جم1962 – 1954تاريخ الجزائر المعاصر    محمد العربي الزبيري،     - 3

 .145ص 
 . المنظمة الولائية للمجاهدين، المرجع السابق- 4
 . المرجع نفسه- 5
  .96الة، المصدر السابق، ص  الهادي حمد بوغز- 6
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   : المنطقة الصحراويةجيشتنظيم  -

 04 منطقة حمادة سـلامة يـوم        تي انتهت بمعركة  ارك بئر رومان وال   على إثر مع  
، أيـن    مجاهدا إلى داخل الأراضي الليبية     23ت مجموعة تتكون من     م، تسلل 1959نوفمبر  

  طرابلس الذين جاءوا إلى  من طرف قادة جبهة التحرير الوطني       على فترات،   تم استقبالها   
لشريف، عبد الحفيظ   أحمد بن ا   ، على رأسهم الأمين دباغين، أحمد بودة،      لحضور المؤتمر 

  . 1بوصوف، علي منجلي

 مجاهـدا تكوينـا عـسكريا وسياسـيا وطبيـا           60 تكوين حوالي    وتم في طرابلس  
وتكنولوجيا، بإشراف مختصين في هذه المجالات، وبعد حوالي شـهرين مـن التـدريب              

  أين اتخذوا مركـزا هنـاك      ،المتواصل، خرج الجيش من طرابلس إلى مدينة درج الليبية        
، لينطلقوا بعدها في عملية استطلاعية للصحراء الجزائرية، لتحديـد آبـار            2خلفيةقاعدة  ك

 المنتـشرة   مراكز العدو  منها، كما تحديد      كلم 15 إلى   10تخزن المؤن على مسافة     ل المياه
صقف، عين أم الناس، أوهانـت، مطـار         كمركز مركسن، بئر مسعودة، فورسة،       هناك،

  .3للعدوقاعدة أكبر الدبداب الذي يضم 

تمكـن مـن    م،  1961واستغرقت عمليات التهيئة من شهر جانفي إلى شهر مارس          
العسكرية منها أو الاقتـصادية      جيةتيستراالإتحديد المناطق   خلالها جيش التحرير الوطني،     

 الجزائرية   فشل المفاوضات  التي تنتظر في    القيادة  من  وامر  الأ للعدو، لضربها عند إعطاء   
     .4الفرنسية

يزرعوا الألغام فـي المنطقـة      أن  المجاهدون   استطاع   ،م1961  ماي 25يوم  وفي  
شـاحنتين   وايدمر ، في وادي هجرين ووادي مركسن، استطاعوا أن       البترولية لعين أمناس  

                                                 
  .94 - 92 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص - 1
  . لقاء مع المجاهد مسعود موساوي، المصدر السابق- 2
 .102الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص  - 3
  .م2013 فيفري 18 لقاء مع المجاهد مصباح بريك، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 4
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جنـديا   90، وحـوالي    )6×6( سيارات عسكرية من نوع      04، و حاملتين لأنابيب البترول  
  .1بين قتيل وجريحفرنسيا 

جموعـات   بمجيش المنطقة الـصحراوية وحدات م تدعمت 1961في شهر جوان    و
، )الهقـار   ( ، توزعت على القطاعين الشمالي والجنوبي       أخرى من مجاهدي وادي سوف    

  :على النحو التالي فصائل 04إلى وتم تقسيم الجيش 

  .بقيادة الجيلاني غنبازي، تمركزت ببئر نزار:  الفصيلة الأولى-
  .قارة الهامل انتقلت إلى غزالة،بقيادة الهادي حمد بو:  الفصيلة الثانية-
  .عبد القادر بريك، استقرت بواد الجمال:  الفصيلة الثالثة-
  .2منطقة إنقلزامتوجهت إلى العربي سعدين، :  الفصيلة الرابعة-

  :  التنظيم السياسي- 03

  :التحرير الوطنيوجبهة القاعدة الخلفية لجيش  -أ

اتها وانجازاتها، دون أن نبـرز دور        وتنظيم لا يمكن الحديث عن الثورة التحريرية     
القاعدة الخلفية التي استندت عليها ثورتنا المجيدة، المتمثلة في البلد الشقيق تـونس، التـي           

هـا الـسياسية    ، واحتـضنت قيادات    ، بل الرئة التي تتنفس بها      مثلت الذراع الأيمن لثورتنا   
اصـة سـكان الـشرق      ، وخ وطنا ثانيا، وخير ملجأ لكل الجزائـريين      كانت  والعسكرية، ف 

، فوجدوا المسكن والمأكل والعمـل      عاشوا فيه معززين مكرمين   الذين  ،  الجزائري وجنوبه 
  .والأمن، وكل سبل الحياة الكريمة

منذ سـنة     في الثورة التونسية    ثم شاركوا  والنقابي، بل مارسوا حتى العمل السياسي    
كتـسبوا بـذلك حنكـة    م، مما زاد في تلاحمهم وتآزرهم مع أخوتهم التونـسيين، فا   1952

وتهيئتها سياسية ونقابية وعسكرية، مكنتهم من تنظيم الجالية الجزائرية بمختلف انتماءاتها،           
، فتأسست الجمعيات والخلايا واللجان الشعبية، كلها مـن أجـل           لاحتضان ثورتها المرتقبة  

                                                 
  .125مرة وعلي عون، المرجع السابق، ص  سعد العما- 1
 .116 - 115 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص - 2
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 مـع   استرجاع سيادة بلادهم بإعلان الكفاح المسلح، موازاة      هدف واحد ومشترك، ألا وهو      
  .1جيرانهم التونسيين والمغاربةكفاح 

وقبل اندلاع الثورة، شرع المناضلون السوافة في التحـضير لثـورتهم المرتقبـة،             
فأسسوا لجانا شعبية على مستوى مدن وقرى الجنـوب التونـسي، مـن أجـل التعبئـة                 

ت، ، فشرعوا في عمليات الدعاية للثورة، وجمع الاشتراكات الشهرية والتبرعا         ةالجماهيري
، وفتحت المنازل الشعبية كمراكز لهذه اللجان، لعقد        2المؤن المختلفة الأسلحة والذخائر، و  و

، واتخذت مدينة الرديف التي تضم غالبية السوافة، مركزا رئيـسيا للنـضال             الاجتماعات
  .3السياسي، وقاعدة للتخطيط العسكري

لها الفضل الكبير في    ، التي كان    ةهذه القاعدة الخلفي  أبرز ما قدمته     ويمكن أن نوجز  
  : فيما يلينجاح الثورة

 من عمال المنـاجم، ومـن المهـاجرين         )∗(جمع الأموال والاشتراكات والتبرعات    -
  .بفرنسا، ومن أهالي ومناضلي وادي سوف

 .4شراء وجمع الأسلحة والذخيرة، وكل مستلزمات المجاهدين -

 .ياسيااستقبال المجندين الجدد وتدريبهم في مراكز سرية، وتوعيتهم س -

 .استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العامة أو الخاصة -

، وقواعد تنطلق منها أفواج المجاهـدين لـضرب         اتخاذها مراكز للدعاية السياسية    -
  .5مراكز وقوات العدو

  

           
                                                 

  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 1
  .مWJ26 / 12 / 2012?ء TU اSMJ?ه5H QJ?H AادEC FGH =GC IJKLMC ،8:Nي 86A;BC @?<= >;:89، 56م  - 2
  ).ص. د (، )ت. د (ط،  عوينات الأزهاري، مذكرات مجاهد، مخطو- 3
 .13 ينظر الملحق رقم – )∗(
  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 4
 .  .م2013 أفريل 08 لقاء مع المجاهد صالح الرقيق، بمنزله بحي الشهداء، بلدية حاسي خليفة، يوم - 5
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  :  سوفوادي  في  تشكيل الأفواج الأولى لجيش التحرير–ب 

رة السوافة فيها، تمكن هؤلاء من الاندماج       بحكم قدم الهجرة السوفية نحو تونس وكث      
في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، وبالتـالي أصـبحوا            
يمارسون نشاطاتهم بشكل عادي كأنهم تونسيون، فالكثير مـنهم انخـرط فـي الأحـزاب               

ن فـي النقابـات     السياسية التونسية كالحزب الشيوعي والحزب الدستوري الجديد، وآخرو       
  .، وبالتالي اكتسبوا تجربة كبيرة في النضالين السياسي والعسكري1العمالية

م، طالب حزب الدستور الجديد الثوار التونـسيين ومـن          1954 وفي شهر سبتمبر    
معهم من الجزائريين، بتسليم أسلحتهم بعد تفاوضه مع الحكومة الفرنسية، وقبولـه لمبـدأ              

، لكن المجاهدين الجزائـريين ومـن       2ي بزعامة الحبيب بورقيبة   منح تونس استقلالها الذات   
بينهم السوافة وبعض التونسيين بقيادة صالح بن يوسف رفضوا ذلك، وأصبحوا يفكـرون             
في مواصلة الكفاح المشترك، تحت راية جيش تحرير المغرب العربـي، فـشكلوا فرقـا               

   . 3عسكرية، آمنت بالكفاح المغاربي المشترك وبمغربة الحرب

ونظرا للحنكة السياسية التي اكتسبها الطالب العربي من ممارسته النضال السياسي           
م، فإنه قرر عقد اجتماع على مرحلتين في الأسبوع الأول مـن            1949والنقابي بتونس منذ    

م، ضم مجموعة من خيرة مناضلي الجاليـة الـسوفية بتـونس مـن              1954شهر أكتوبر   
ي بوغزالة، الأخضر بن عمـر، إبـراهيم لعميـري،          ، المولد 4الجيلاني بن عمر   :أبرزهم

الجيلاني شقة ، الأخضر بن البشير، علي الباهي، المكي بن علي، الأزهـاري بحـري،               
  :التهامي شقة، كان من أهم قراراته

                                                 
 .م2013 أفريل 18 لقاء مع المجاهد إبراهيم شرفي، بمنزله ببلدية سيدي عون، يوم - 1
 .114 الطاهر عبد االله، المرجع السابق، ص - 2
م، كـان مـن   2013 مـارس  23م بحاسي خليفة، بمنزله، بتـاريخ     1924لقاء مع المجاهد حمد بحري من مواليد         - 3

المناضلين الأوائل في حركة انتصار الحريات الديمقراطية بسوف، ثم من مؤسسي خلية الحركة بأم العرائس بتـونس،                 
 ونقل الأسلحة المجلوبة من ليبيا إلى المجاهدين وتوعية المهاجرين، كما استقبل أحمد بن بلة بمنزله                ساهم بجمع الأموال  

م، ليترك النضال السياسي ويلتحق بالمجاهدين في ناحية تبسة من          1956 إلى   1954في تونس، تعرض للسجن من سنة       
 .  المنطقة الأولى تحت قيادة الأزهر شريط

  .مجاهدين، المرجع السابق الأمانة الولائية لل- 4
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  . تعيين الطالب العربي كقائد سياسي والجيلاني بن عمر كقائد عسكري– 01
  : التحضير للثورة المرتقبة وهي أجللخلية إلى ثلاثة لجان، من تقسيم هذه ا- 02
  .يشرف عليها علي الباهي: لجنة التموين -
 .يشرف عليها المكي بن علي:  والإعلاملجنة الدعاية -

 . 1تحت إشراف المولدي بوغزالة: لجنة جمع السلاح -

 بالنزول إلى مسقط رأسه قريـة حاسـي خليفـة           (*)  تكليف صالح صوادقية    - 03
، خطاب عبـد    (**)باتصالات سرية بالوطنيين أمثال خزاني دردوري     بوادي سوف، وللقيام    

الكريم، البشير العمامرة، من أجل تجنيد الشباب وجمـع الـسلاح، وبحمـلات التوعيـة               
والدعاية للعمل المسلح، فاتصل بالبشير ميهي الذي سلمه كمية معتبرة من الأسلحة التـي              

سلطاني، العيد باهي، وحميـدة بـن       كانت مخبأة بالإضافة إلى مناضلين آخرين كشوشان        
قدرية مدرس زاوية الهاشمي الشريف القادرية بمدينة الوادي، والتي كانـت مقـرا آمنـا               

  . 2لاجتماعاتهم

  :3وهكذا فقد تم تكوين أول فوج مسلح من المجاهدين بالمنطقة ضم العناصر التالية

.                         صالح صوادقية- 01
.                       ي خزاني دردور– 02
.                       مصباح الشراحي– 03
  . بالقاسم شعباني– 04

  . العربي فرجاني– 05
  .   العربي بن عمارة– 06
  . عبد الرزاق الزنقي– 07
  . مبروك لمقدم- 08

  . البشير العايب- 09
  . عمار بالبار- 10
  . السايح عثمان بالقاسم– 11
   عمارة محمد الأخضر– 12

                                                 
، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائـر،      77، مجلة أول نوفمبر، ع       " الشهيد قمودي العربي   " عبد القادر عوادي،     - 1

  .50، ص 1986
م بحاسي خليفة ولاية الوادي، شارك في الثورة التونسية خـلال           1932 صالح صوادقية بن علي، من مواليد سنة         - (*)

 17، رفض تسليم سلاحه للتونسيين، كان له الفضل الكبير في التحضير لمعركة حاسي خليفـة يـوم                  م1954 - 1953
  .م، وذلك بالدعاية للثورة، وتجنيد الشباب، وجمع الأسلحة والأموال1954نوفمبر 

 م بحاسي خليفة، شارك في حرب الهند الـصينية، اسـتفاد المجاهـدون     1925 خزاني دردوري، من مواليد سنة       - (**)
م بجبـل  1956الأوائل من خبرته العسكرية التي جسدها على أرض الواقع في معركة حاسي خليفة، أستشهد فـي أوت     

 .76رشيد تامة، المرجع السابق، ص : ينظر. دخان بوهلال بتبسة، بعد معركة حامية الوطيس
 .المصدر نفسهصالح صوادقية،  - 2
 .63 - 62 رشيد تامة، المرجع السابق، ص - 3
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وظل هذا الفوج في نشاطه الدائب، حيث كانوا يغيرون أماكن تواجدهم باسـتمرار             
بين غيطان النخيل، في انتظار خروج القائد محمد الأخضر من الـسجن، والـذي أطلـق                

م معلنا انطلاق الثورة في وادي سوف بمعركة حاسي خليفة          1954 نوفمبر   16سراحه يوم   
  . 1ليوم الغد

رى وخلال الأسبوع الأول من اندلاع الثورة التحريريـة، تـم            ومن جهة أخ   - 04
، والتهامي شقة إلى وادي سوف، من أجل توعية أهالي سوف           (*)إرسال الجيلاني بن عمر   

وتجنيد الشباب وجمع المال والأسلحة، وبالفعل فقد تم تكوين فوج ثاني مـن المجاهـدين               
  :2 الأسماء التاليةبالمنطقة، ضم

  .  التهامي شقة-.                       كقائد الجيلاني بن عمر-
  .  خليفة وادة-.                                    الإمام فقير-
  .  نصر الهباق-.                                البشير بوغزالة-

وكان من المتفق عليه أن يلتقي الفوجان المسلحان في قرية الصحين شرق حاسـي              
 والعمل المشترك، إلا أن القوات الفرنسية باغتت الفـوج الأول، فوقعـت             خليفة، للتنسيق 

  .م1954 نوفمبر 17 بتاريخ معركة حاسي خليفة

   :التجنيدتنظيم  -ج 

، تعرض على المناضل قبل الالتحاق بـصفوف        محددةشروط  كان التجنيد يتم وفق     
  : من بينهاالمجاهدين

                                                 
م، حيث  2013 / 03 / 14م بمنزله بحي الشهداء بحاسي خليفة، يوم        1937 لقاء مع السيد سالم الرقيق من مواليد         -  1

 . كان ضمن المكلفين بإمداد هذا الفوج بالطعام والأخبار
نة  إلى س1951م بقرية العقلة بالرباح، عمل في الجيش الفرنسي من سنة 1926، من مواليد سنة الجيلاني بن عمر - (*)

م بمنطقة رمادة، انضم إلى الثورة التونسية في نفس السنة، رفض تسليم سلاحه، عينه مصطفى بن بولعيد قائـدا                   1953
سـعد العمـامرة   : ينظـر . م بمعركة سندس بمنطقة زاريف1955 أكتوبر 20على الحدود التونسية الليبية، أستشهد يوم  
 .28 – 26والجيلاني العوامر، المرجع السابق، ص 

 .02 – 01، ص )ت . د ( ، مخطوط، مذكرات مجاهدعبد القادر بريك،  - 2



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 123

  .ؤول السياسي والعسكريالسيرة الذاتية الحسنة والمقبولة لدى المس -
الصبر على المكاره، والتحلي بالصفات والأخلاق      الطهارة وتحمل   قوة الإيمان و   -

  . مثل الصدق، الوفاء بالعهد، أداء الأمانة، كتمان السرالحسنة
، وترقـب الـشهادة فـي أي         للتضحية في سبيل االله وفي سبيل الوطن       الاستعداد -

  .1امة بقضية وطنه، وأن يكون المجاهد على قناعة توقت
  .تطبيق أوامر القادة دون نقاش، وطاعة المسؤول في كل المهمات -       
  .2 يمنع منعا باتا التفكير في التخلي عن الجهاد والرجوع إلى الحياة المدنية-       

كل اللوائح والمناشـير التـي      على مسامع المجندين الجدد     وتُشْرح  كما كانت تُقْرأُ     
، والمبادئ العـشرة المتعلقـة بالجانـب        3دة، بما في ذلك بيان أول نوفمبر      تصدر عن القيا  

العسكري والتي وردت في قرارات لجنة الستة الخاصة بأخلاقيات وسـلوكيات الجنـدي             
   :4والمهام التي يجب القيام بها خلال مسيرته العسكرية والمتمثلة في النقاط التالية

  . لبلاد، ويتحقق استقلالها التام مواصلة الكفاح إلى أن تتحرر ا-       
 مواصلة تحطيم قوات العدو، والاستيلاء على المواد والأدوات إلى أقـصى حـد        -       
  .ممكن

  . تنمية المقدرة المادية والمعنوية والفنية في وحدات جيش التحرير الوطني–       
 الالتئام بعـد ذلـك       الجنوح بأقصى ما يمكن إلى الحركة والخفة، وإلى التفرق ثم          –       

  .الهجومو
  . تقوية صلة الوصل بين مراكز القيادة ومختلف الوحدات-       

  . توسيع شبكة الاستخبارات وسط العدو ووسط السكان–       
 ـ           -        وطني لـدى   توسيع الشبكة العاملة على إقرار وتعزيز نفوذ جبهة التحريـر ال

  .نا ثابتاميالشعب لتجعل منه سندا أ

                                                 
 .صوادقية، المصدر السابق  صالح- 1
 .م2012 ديسمبر 22 لقاء مع المجاهد علي لوبيري، بمنزله ببلدية حاسي خليفة، يوم - 2
  . صالح الرقيق، المصدر السابق- 3
  .137 – 136، ص 2010لرائد للكتاب، الجزائر، ، دار االثورة الجزائريةمصطفى طلاس وبسام العسلي،  - 4

  .73 – 72محمد لحسن زغيدي ومعراج اجديدي، المرجع السابق، ص :      ينظر أيضا
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  . تقوية روح الامتثال والملازمة للنظام في صفوف جيش التحرير الوطني-       
  . تقوية روح الأخوة والتضحية والعمل في نفوس المجاهدين–       

   . مراعاة المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية في تحطيم قوات العدو-       

  :إستراتيجية تنقل المجاهدين في صحراء سوف -د

ا أن سطح أرض سوف في أغلبه عرق من الرمال الجـرداء، التـي لا               علمنا سابق 
يمكن التنقل فيها بسهولة في ظرف نصبت فيه قوات العدو نقاط كثيـرة للمراقبـة ثابتـة                 
ومتنقلة، وسط العرق الشمالي الشرقي خاصة، وعلى الشريط الحدودي مع تونس وليبيـا،             

 خاصـة،   ةلابد من إتباع إستراتيجي   لذلك كان التوجه إلى سوف عملا شاقا وخطرا، وكان          
تؤمن تنقل المجاهدين والمؤونة والبريد بسلامة وأمان، لذا اعتمد المجاهدون فـي تـنقلهم              

  :على ما يلي

  . التنقل ليلا والاختفاء نهارا حتى لا تكتشفهم دوريات وطائرات العدو-
 .1العدو استغلال هبوب الرياح التي تمحي آثار الأقدام، وتضعف مراقبة أعوان -

 الاستعانة بمناضلي البدو الرحـل الـذين يرشـدونهم عـن تحركـات العـدو،        -
ويساعدونهم في معرفة المسالك الآمنة، بالإضافة إلى سوق ماشيتهم لمحـو آثـار أقـدام               

 .المجاهدين

 . 2، حتى لا يظهروا غرباء أمام أعين العملاءكر في زي اللباس المدني التن- 

ونسية في التنقل، لأنها تختلف عن الإبل المحلية، ويمكن          تجنب استعمال الإبل الت    -
 .3تمييزها بسهولة من طرف أعوان العدو، بالإضافة إلى تجنب استعمال البغال

  . التنقل مشيا في مجموعات صغيرة لتسهيل التنقل والاختفاء عن أعين العدو-
  . 4*)( استعمال الأحذية الخفيفة، التي لا تغوص في الرمال، مثل العفّان-

                                                 
  .علي لوبيري، المصدر السابق - 1
  .مصباح بريك، المصدر السابق - 2
  . علي لوبيري، المصدر نفسه- 3

عز، يستعمله أهل البادية والرحل، لدفئه فـي فـصل الـشتاء            العفّان هو حذاء تقليدي سوفي، يصنع من شعر الما         -(*)
  . ولخفته، وسهولة التنقل به على الرمال لأنه لا يغوص فيها

  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 4
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  :لمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيا - هـ

 لقد خاض الشعب الجزائري غمار المعترك السياسي منذ عقود طويلة، ومـارس             
النضال السياسي بكل ألوانه وأشكاله، سواء في حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريـات              

، كمـا اكتـسب     الديمقراطية، أومن خلال نشاطات جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين        
المناضلون خبرة عسكرية من خلال المنظمة الخاصة التي زاوجت بين العملين العسكري            
والسياسي، الذي كان من أسباب نجاح الثورة الجزائرية، وبالتالي كـان مهيئـا عـسكريا               

  .وسياسيا لتفجير ثورته المظفرة

لتنظـيم  يفتقد إلى ا   الثورة، لكنه كان     لذا فإن التنظيم المدني كان موجودا مسبقا قبل       
والهيكلة، ومع اندلاع الثورة كان لابد من هيكلته على أسس قوية حتى لا تتمكن سـلطات                
العدو من اختراقه والقضاء على الثورة، فكان لابد من مسايرة الجناح الـسياسي لجبهـة               
التحرير مع الجناح العسكري لجيش التحرير الوطني، ووضـع قواعـد وضـوابط لهـذا       

  .1النضال

  :سيس النظام المدنيظروف تأ -1ـ ه 

لقد استفاد المناضلون الجزائريون من نـضالهم الـسياسي وكفـاحهم العـسكري             
واحتكاكهم بإخوانهم المغاربة في الثورة التونسية وخاصة مدن الحدود الـشرقية كـسوق             
أهراس وتبسة ووادي سوف، والذي أكسبهم تجربة أعطتهم دفعا قويا في تأسـيس خلايـا               

حرير الوطني، انطلاقا من المدن التونسية المتواجدة علـى الحـدود الجزائريـة             جبهة الت 
التونسية، أين تعيش الجالية الجزائرية بكثرة، وخاصة الجالية السوفية التي تتمركز بالقرى            
المنجمية، مثل قرية الرديف التي تمثل المركز الأساسي للنظـام المـدني، أم العـرائس،               

  .2المتلوي، توزر، ونفطة

فبعد سلسلة العمليات العسكرية التي خاضتها قوات جيش التحريـر الـوطني فـي              
 م، قامـت الـسلطات    1954 نوفمبر   17ربوع سوف انطلاقا من معركة حاسي خليفة يوم         

                                                 
  . حمد بحري، المصدر السابق- 1
  .08 سعد الرقيق، مذكرات مجاهد، مخطوط، ص - 2



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 126

تـشدات،  والمحوأبراج المراقبـة  الفرنسية بتطويق منطقة وادي سوف بالمراكز العسكرية        
ي مهدها، وعـزل المجاهـدين عـن        ومن أجل ضرب الثورة ف     لرصد تحركات السكان،  

  .1الأهالي

كان ولا بد من الرد على هذه السياسة الفرنسية، بتنظيم الدعم المادي والمعنوي              لذا
لهؤلاء الثوار، وذلك بتفعيل نشاط اللجان الشعبية التي اكتسبت خبرة كافية من نضالها قبل              

صب، عمد قـادة الثـورة      الثورة، وحتى تبقى الثورة مستمرة ومشتعلة في وجه العدو الغا         
لتأسيس التنظيم المدني باسم جبهة التحرير الوطني، الذي هو بمثابة الوقود الـذي يحـافظ         

   .على استمرار اشتعال الثورة

  :تأسيس النظام المدني بوادي سوف - 2هـ 

ممثـل جبهـة    " السعيد عبد الحي    " بعد إرساء قواعد التنظيم المدني بتونس، قرر        
القائد العـسكري لناحيـة وادي سـوف،        " الجيلاني بن عمر    " ونس، و التحرير الوطني بت  

إلى وادي سوف فـي أواخـر شـهر أوت          " الطالب العربي   " إرسال المسؤول السياسي    
، فكان نزوله بقريـة     2م، لتنشيط وإعادة تأسيس خلايا النظام الثوري المدني بالجهة        1955

جهة، ولوجـود أقاربـه الـذين       حاسي خليفة باعتبارها بوابة سوف من ناحية تونس من          
يضمنون له السرية والأمان من جهة ثانية، لذا فقد أوكل مهمة قيادة النظام المـدني إلـى                 

  .3البشير غربي إمام مسجد عمرة الذي تتوفر فيه شروط هذه المسؤولية

وواصل الطالب العربي جولته عبر أرجاء سوف مجتمعا في سرية بالمناضـلين،             
ا على مستوى كل قرية، والتي أسفرت عن تأسـيس ثمانيـة خلايـا               وداعيا لتكوين الخلاي  

  :كالتالي

                                                 
  . السابق حمد بحري، المصدر- 1
  .08 السابق، ص المصدر قيق، سعد الر- 2
  .الشايب بريك ، المصدر السابق - 3
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  أعضاؤها  رئيسها  مقر الخلية
  حاسي خليفة  01

  )الخلية الأم (

  البشير غربي

  )مسؤول التنظيم(

العيد شيحي، إبراهيم العايب، غبش الـسايح،       
غربي عمارة بن العربي، غربي عمـارة بـن     

 1.ينعثمان، الضيف الشيحي، ونيسي الأم

ميهي بالحاج، لومي أحمد، الهاشمي ونيـسي،         بشير بن موسى  الوادي  02
  .2محمد السروطي، مصباحي مصطفى

 جديدي محمد الصغير، أحمد التجاني، أحمـد         سلطاني شوشان  عميش  03
  .3حنكة، بن عمر أحمد، بكاري الطيب

حمي التجاني، عياشي عمـر الطـاهر، بتـة           بالقاسم حمي  المقرن  04
  .4 بتة عمارة، بن علي خزانيلعبيدي،

غوري محمد العيد، شنة عمار، بنـي محمـد           بني العربي  قمار  05
علي، دروني رمـضان، حمـاتي لخـضر،        

 5. يمحمودي العروس

رضواني الساسي، قريرح بشير، بحة الهادي،        البشير جاب االله  الرقيبة  06
  .6العروسي بوضبية ، قديري الطاهر

بلول عبد القادر، علية العـزوزي، حوامـدي          يدحوامدي الجد  الطريفاوي  07
 .7الساسي، بلالة لخضر، هويدي عبد القادر

شاقوري معمر، فرجاني العزوزي، الـساسي        البشير تونسي  الرباح  08
سيلة مـصطفى، جـاب االله عبـد        غريبي، ع 

 8. الرزاق

                                                 
  . حمد بحري، المصدر السابق- 1
 .المصدر السابق سعد عون، - 2
  . العزوزي فرجاني، المصدر السابق- 3
 . علي لوبيري، المصدر السابق- 4
 . م2013 مارس 11 لقاء مع المجاهد بني محمد علي، بمنزله بقمار، يوم - 5
 .مصدر نفسه ال- 6
 .  عبد القادر ميهي، المصدر السابق - 7
 .العزوزي فرجاني، المصدر نفسه - 8
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  : بوادي سوفنشاط التنظيم المدني - 3هـ          

 لجبهة التحرير الوطني بمثابة الرئة التي تتـنفس بهـا الثـورة              النظام المدني  يعتبر      
التحريرية، فإن القيادة حرصت على حسن اختيار المسؤولين، بطريقة سليمة حتى تضمن            

   . استمرارية الثورة، وسلامة المناضلين

فإن القيادة راعت وضع    ،  هذه المسؤولية وسرية   نظرا لأهمية  :المسؤولاختيار   -
 الـسرية   :مسؤولي هذا النظام، من بينها    الأنسب ل لاختيار  من أجل ا  قيقة   وضوابط د  شروط

التامة، الأمانة، الإخلاص، النزاهة، قوة الإقناع والحجة، التحرر من مراقبة مـن عيـون              
، النفوذ في الوسط الشعبي، لـذا كانـت         )التمكن من القراءة والكتابة     ( التعلم     الاستعمار،

الزوايا، أو  مقدمي   وأ ،مدرسين بها ال أغلبهم أئمة المساجد، أو   الفئة المرشحة لتحمل عبئها،     
  .1المناضلين المثقفين

بتأسيس خلايا فرعية على كامل      فبعد تأسيس هذه الخلايا الرئيسية، بدأ  كل مسؤول        
المداشر والعروش بسوف، بل امتدت حتى سكان البدو الرحل المنتـشرين علـى محـيط               

الي انطلاقا من عقد اجتماعات سرية في المنـازل          النض عملهاسوف، وشرعت في تجسيد     
لك بإلقاء دروس التوعية والحث على دعم الثورة والالتفاف حولها           وذ والمساجد والزوايا، 

  .2رجالوإقناعهم بضرورة المساندة بالمال وال

 تـدفع مـن قبـل        لتسجيل قيمة الاشتراكات التي     كل مسؤول بحوزته دفترا     فكان
  .3 بالرديفبه من الإدارة المدنيةلبشير غربي الذي بدوره كان يجل ايجلب من عند, السكان

 يتم على أساس    ،بريد والاتصال رجال ال اختيار  كما كان    :رجال البريد والاتصال   -
  :شروط معينة منها

                                                 
 12 لقاء مع المناضل الجيلاني غومة، إمام مسجد الشهداء بحاسي خليفة، وأحد رجال التنظيم المدني، بمنزله، يـوم      - 1

 .  م2013مارس 
  .الشايب بريك، المصدر السابق - 2
  .المصدر نفسه - 3
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  وادي سـيما بـين    الدقيقة لطرق ومسالك الصحراء ولا    الخبرة الواسعة والمعرفة     -
  .سوف وبلاد الجريد التونسي

 .مع تمتعه بالقوة البدنية, لى تحمل المشي السريع والتنقل لمسافات طويلةالقدرة ع -

لا يكون محـط    أن   و ،القدرة على تخطي المواقف الحرجة والتحلي بالسر والكتمان        -
 .1 الفرنسيالاستعمارعيون أنظار 

  :وقد كان البريد يتم على مرحلتين

 المداشر والعروش،   جمع التبرعات بمختلف أنواعها على مستوى     : المرحلة الأولى 
ثم تنقل إلى المركز الرئيسي بمسجد عمرة بحاسي خليفة، أين تجمع هناك وتـصنف إلـى            

  .2أسلحة وذخائر، أموال ودفاتر اشتراك، مؤن غذائية، ألبسة وأغطية

نقل البريد من مسجد عمرة إلى مراكز القيادة سواء بالرديف أيـن      : المرحلة الثانية 
 كانت أموالا ودفاتر، أو إلى جبل عين طاهر وجبال تبـسة إن             تتمركز الإدارة المدنية إن   

كانت أسلحة ومواد غذائية وألبسة، وقد تكفل بهمة التوصيل كل من غبش السايح، الضيف              
  .3الشيحي، إبراهيم العايب، وغيرهم

أما المجندون الجدد من الشباب، فكانوا يتسللون برفقة رجال البريد على دفعات إلى             
 أين يتم تدريبهم وتجهيزهم بالسلاح واللباس العسكري، ليلتحقوا فيما بعـد            الرديف بتونس، 

  .4بالمراكز العسكرية بالجبال

 يخضعون للمحاسبة   ارمة لجالبي الأموال، حيث   وقد وضع الطالب العربي قوانين ص           
  .les bons(5(وذلك بواسطة الوصولات المختومة , عن كل صغيرة وكبيرة

                                                 
، الأربعاء  13643جريدة الشعب، العدد     " م بسوف 1957 لمذبحة رمضان    48الذكرى الـ   " علي بوصبيع العايش،     - 1

  .06م، ص 2007 أفريل 27
  .م2012 ديسمبر 28 لقاء مع المجاهد إبراهيم صوادقية، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 2
  . المصدر نفسه- 3
 . الجيلاني غومة، المصدر السابق- 4
  . المصدر السابقعلي بني،محمد  - 5
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   :لطريقة جمع الأموا - 

وذلك على حسب قدرة    , ب الأموال فرض إتاوات على أصحا           قرر الطالب العربي    
 ،تم وضع رزنامة سنوية للدخل ورأس المال وموسـم المحاصـيل          كما  , الدفع لاء على هؤ

   .1حتى يضمن مصدر تموين جيشه الحدودي

 كان يقتطـع للـشخص      ، إذ  يدفعون الاشتراكات طوعا أو كراهية     وكان المواطنون 
 وإذا  ،أما الذي يمتنع عن ذلك يؤخذ شـيء مـن ممتلكاتـه           , الذي دفع وصل بقيمة ما دفع     

 ويكتب في الوصل الذي يقتطع      ،بقيمة الشيء رجاعه ترجع له مقابل غرامة مالية       طالب بإ 
وذلـك  , ومن أساليب الإرغام على الدفع أيضا التهديـد اللفظـي         , ليةله عبارة غرامة ما   

  .2 شديد اللهجة تتضمن تحذيرالممتنع عن الدفع،لشخص ابإرسال رسالة خطية ل

  :)∗∗∗∗( التنظيم المدنيدور -و 

       لقد ساهم التنظيم المدني بشكل فعال في نجاح الثورة في وادي سوف وعلى الحدود              
  :الشرقية، وقد تجلت انجازاته في النقاط التالية

 .تجنيد عدد كبير من الشباب لصالح جيش التحرير الوطني -

 .تراكات والتبرعات من أسلحة وأموال ومؤونة وألبسةجمع الاش -

 .والفقراء دين والمساجينالتكلف بأسر الشهداء والمجن -

بث روح الجهاد والوطنية في نفوس الأهالي، وتوعية المواطنين، وكشف مخططات            -    
  .3العدو

  

  

  

                                                 
  .23ص , مEBM_5` 1994 08اJ^[\?ء , CD-Eة ا=A>?, "ا=6@=? ا=>-7; :/1دي Z AMGU "-./012 34 567;= آEام،  - 1
  . الجيلاني غومة، المصدر السابق- 2
 . 18 - 17 – 16 - 15 – 14 - 13نماذج من نشاطات التنظيم المدني لجبهة التحرير الوطني، ينظر الملاحق  – )∗(
  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 3
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  : الإداري التقسيم-04

 تابعة إداريا لناحية    م، كانت منطقة وادي سوف    1957 إلى   1954خلال الفترة من    
  :تبسة من المنطقة الأولى، وذلك للعوامل التالية

 . موقع وادي سوف المجاور والقريب من مدينة تبسة-

مامـشة وأولاد عبيـد فـي       لاحتكاك المسبق بين السوافة والن    وا  علاقات الأخوة  -
  .1التجارة والنضال السياسي والنقابي في مناجم تبسة ومناجم تونس

مجاهدي تبسة جنبا إلى جنب فـي الثـورة         ض المجاهدين السوافة و   مشاركة بع  -
  .التونسية، وعودتهم جميعا قبل اندلاع الثورة إلى جبال تبسة

 خلو منطقة وادي سوف من الجبال التي تمثل حصنا منيعا للمجاهدين بعد تنفيـذ               -
  . 2عملياتكم ضد العدو

احية تبسة أو الحدود الشرقية     لهذا فإن المتتبع للأحداث العسكرية التي وقعت سواء ن        
للمنطقتين مع تونس، فإنه يسجل تداخلا كبيرا في التضحيات والجهاد من خلال المعـارك              
المشتركة، التي كان أبطالها مجاهدون من وادي سوف وتبسة والمناطق المحاذيـة لهمـا،             

 معركة الجرف، أم الكماكم، رأس العش، بورملي، جبل سـيدي         : ومن أبرز هذه المعارك   
  .3عيش، بئر العاتر، القعقاع، سندس، زاريف

بل واصل أغلبية المجاهدين السوافة جهادهم في غاية الاستقلال في نواحي تبـسة             
  .4والقاعدة الشرقية، رغم إلحاق منطقة وادي سوف بالولاية السادسة

 نوفمبر، عاد المجاهدون إلى مراكـزهم،       17بعد معركة حاسي خليفة الشهيرة يوم       
مد الأخضر رجع مع بعض رفاقه إلى مركز القيادة بالأوراس، أين هنأه القائـد              فالقائد مح 

                                                 
 . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 1
  . عبد الحميد بسر، المصدر السابق- 2
 . عبد القادر بريك، المصدر نفسه- 3
  . صالح صوادقية، المصدر السابق- 4
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، بينما انتقل الجيلاني بن عمـر إلـى قريـة           1مصطفى بن بولعيد على هذا النصر المبين      
الرديف التونسية، ثم عرج أيضا لملاقاة  مصطفى بن بولعيد الذي كلفه بالتمركز فـي أم                

  :م الجهة الشرقية لأهميتها إلى أربع قطاعاتالكماكم بالجبل الأبيض، وتم تقسي

 بقيادة الجيلاني بن عمر، بمساعدة عبد القادر الكردوس كقائـد           : القطاع الأول  –أ  
ميداني، والطالب العربي كقائد مدني، وتمتد رقعته من الشريط الجنوبي من الرديف إلـى              

الأساسية هي جمع المال من     نقطة التقاء الحدود الليبية الجزائرية التونسية، وكانت المهمة         
الجالية الجزائرية في تونس ومن مناضلي سوف، بالإضافة إلى تجنيد الـشباب، وجلـب              

 كلم شرق طرابلس الليبية، ومـا  10السلاح من قاعدة سيدي المصري الواقعة على مسافة    
  .2أمكن تأمينه من لباس ومؤونة ودواء

 من زاريف إلى تقـرت غربـا          بقيادة محمد الأخضر، ويمتد     : القطاع الثاني  -ب  
، أما مراكـز قيادتـه فهـي الجبـل          3حتى غدامس جنوبا، إلى نقطة الحدود الثلاثية شرقا       

ومهمة مجموعته تشتيت قـوات العـدو،   .. الأبيض، أم الكماكم، الجرف، الصيار، زاريف   
  .4والقيام بعمليات جمع الأموال والأسلحة والمؤونة وإيصالها إلى مراكز القيادة

بقيادة حساني عبد الكريم، بمساعدة كاتبه علي السويعي، ويمتد         : قطاع الثالث  ال –ج  
من غدامس إلى حدود مالي، كلف بمهمة حفر الآبار لتأمين قوافل الإمداد وتنقل المجاهدين              

  .5في مناطق الطوارق

 بقيادة عبد المالك قريد، مركزه وادي بني بربار، ويمتـد مـن             : القطاع الرابع  –د  
ائرية المحاذية لتالة التونسية شمالا، إلى حمام خنشلة غربا، فخنقة سيدي ناجي            مزارة الجز 
الحشانة قرب أم العرائس وجبل الرديف شرقا، مهمتـه تـأمين قوافـل    منطقة  جنوبا، إلى   

                                                 
  .03، المرجع السابق، ص "الشهيد حمه لخضر  نبذة وجيزة عن حياة "إبراهيم جديدي،  - 1
 . 10، المرجع السابق، ص  "عبد المالك الجنة طلب الشهادة  فأبقته المشيئة"  علي بوصبيع العايش، - 2
 .10 المرجع نفسه، ص - 3

  .03، ص  المرجع السابق إبراهيم جديدي،- 4
  .10 علي بوصبيع العايش، المرجع نفسه، ص - 5
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وكذا القيـام بمناوشـة       بعد استلامها من جنود القطاع الأول،      السلاح المتوجهة إلى الداخل   
    .1، إضافة إلى تجنيد الشبابصفوفه لتشتيت بشكل مستمرالعدو 

م، 1955 أوت   10وبعد استشهاد البطل حمى لخضر في معركة هود شيكة بتاريخ           
قررت القيادة العليا بالأوراس تجديد التعيينات وتقسيم المناطق من جديد، ففي أوائل شـهر              

بـن  تقرر من خلاله تعيين الجيلانـي       " رأس الطرفة   " ، عقد اجتماع في     م1955سبتمبر  
  .2عمر مسؤولا عن ناحية نقرين والجنوب التونسي

م، والتي عين علـى     1958بعد التشكيل الرسمي للولاية السادسة في شهر سبتمبر         
 من الولايـة  )∗(رأسها سي الحواس، فإن منطقة وادي سوف أصبحت تمثل المنطقة الرابعة    

 والتنسيق من جديد    ، وقد بدأ الاتصال   3السادسة، إضافة إلى مناطق بسكرة، تقرت، وورقلة      
م، الـذي أرسـل      1958عن طريق أحمد شعبان قائد منطقة أولاد جلال في شهر نوفمبر            

الطاهر دقعه إلى وادي سوف، من أجل إعادة انبعاث التنظيم المـدني لجبهـة التحريـر                
، وعين نصرات حشاني كمحـافظ سياسـي        82وأعطيت قسمتها الرقم     الوطني من جديد،  

  .4لها

  : لقضائيالتنظيم ا - 05

قبل اندلاع الثورة التحريرية كانت شؤون وقضايا سكان أهل سوف، تخضع إلـى             
النظام القضائي المزدوج، الذي يخضع في الجوانب الأمنية والمسائل السياسية والجنائيـة            
للقضاء الفرنسي، عن طريق ضباط الشؤون الأهلية، أو ضباط الـشرطة القـضائية، أو              

ما تحال قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات الماليـة علـى          بواسطة رؤساء الأهالي، بين   

                                                 
 .10 علي بوصبيع العايش، المرجع السابق، ص - 1
 .130، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 1، جاللمامشة في الثورة زروال،  محمد- 2
  . لكن بعض الوثائق المتحصل عليها، تشير إلى أن المنطقة تمثل المنطقة الخامسة من الولاية السادسة– )∗(
  .25، ص 2001، دار إفريقيا للنشر، الوادي، الجزائر، في الأطلس الصحراوي عمار حشية، - 3
 .08، ص المرجع السابق" لوطني إعادة انبعاث نظام جبهة التحرير ا" بيع العائش،  علي بوص- 4
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المحكمة الشرعية، ذات الولاء التام للسياسة الاستعمارية المتواجدة في مـدينتي الـوادي             
  .1وقمار

وأمام هذه الوضعية، فإن غالبية السوافة كانوا يقاطعون هذه المحاكم، بسبب بغضهم            
 من عقوبـات الـسجن والغرامـات الماليـة          للمستعمر، وعدم ثقتهم في القضاة، وهروبا     

المجحفة بالإضافة إلى رسوم التقاضي، عارضين قضاياهم على الشيوخ والطلبة القـادمين   
  .2من جامع الزيتونة أو من زوايا الطرق الصوفية بالجريد التونسي

وجراء التطورات التي شهدتها الثورة الجزائرية، وخاصة بعد مـؤتمر الـصومام،         
  : سيم التنظيم القضائي للثورة بوادي سوف إلى مرحلتين أساسيتينفإنه يمكن تق

  :م1957م إلى 1954التنظيم القضائي من  -أ 

، لذا فقد   3عند اندلاع الثورة التحريرية، لم يكن هناك هيكل تنظيمي خاص بالقضاء          
وجه قادة الثورة الأهالي للتقاضي عند العلماء والشيوخ والأئمة، وطلبوا مـنهم مقاطعـة              

لمحاكم الفرنسية، والامتناع عن دفع الضرائب والرسوم العائدة عن العقـارات، بغـرض             ا
، وإدراكا منهم لأهمية الجهاز القضائي ودوره فـي         4إبعاد الشعب عن الإدارة الاستعمارية    

إشاعة العدل والمساواة بين أفراد الشعب، عملوا على وضع جملة من المصالح الإداريـة              
مارية، بهدف خدمة الشعب وخاصة في مجـال القـضاء والحالـة            موازية للإدارة الاستع  

                                                 
 .138 – 136، المرجع السابق، ص  مجتمع وادي سوف علي غنابزية،- 1
  . الشايب بريك، المصدر السابق- 2
 ول حـول  أعمال الملتقى الـوطني الأ    "  خصائص ومرجعيات    :م1962 – 1954القضاء الثوري   "  جمال يحياوي،    - 3

م، منـشورات وزارة    2005 مـارس    17 – 16 التحريرية، المنعقد بجامعة الأميـر عبـد القـادر           القضاء إبان الثورة  
 .118، ص 2007المجاهدين، الجزائر، 

 . حمد بحري ، المصدر السابق- 4
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المدنية، كتسجيل عقود الزواج والطلاق وإحصاء مختلف الممتلكات وتقـسيم التركـات،            
  :   1فشرعوا منذ البداية في تأسيس وتثبيت هذا الجهاز على المستويين العسكري والمدني

   :على المستوى العسكري

قة وادي سوف منذ البداية، صارمة في تنظيم القـضاء          كانت القيادة العسكرية لمنط   
 وللأوامر التي تراها مناسـبة      ،العسكري الخاضع للقواعد العشرة لجبهة التحرير الوطني      

لضمان استمرارية الثورة دون عراقيل، فكل مجند جديد تعـرض عليـه تلـك المبـادئ                
صيل، حتى يكـون علـى      والأوامر والتوجيهات والقانون الداخلي للثورة، وتشرح له بالتف       

دراية كافية بحقوقه وواجباته، ويتحمل جميع مسؤولياته، كعـضو فـي جـيش التحريـر               
، كما ضبطت القيادة قائمة المخالفات والنـواهي التـي تخـص المجاهـدين أو               2الوطني

المواطنين، والتي يقف فيها المخالف سواء مجاهدا أو مدنيا، أمـام المحكمـة العـسكرية،         
  :العسكري، وصنفتها حسب خطورتها إلى ثلاثبرئاسة القائد 

 تكون العقوبة فيها مابين التـوبيخ والإنـذار،   :المخالفات والمنازعات البسيطة -أ  
  :ما يليوتتمثل في

  .3 رفض أوامر الحراسة سواء ليلا أو نهارا، أو النوم أثناء الحراسة-
  .  الرفض المتعمد لدفع الاشتراكات الشهرية والزكاة للثورة-
 .4رفض نقل التموين والبريد من منطقة إلى أخرى -

  .5 رفض تقديم المساعدة للمجاهدين، كتقديم معلومات عن العدو، أو توفير الطعام-

                                                 
 وطني الأول حول، أعمال الملتقى ال "م1954 إلى 1830التوثيق في ظل الاحتلال الفرنسي من     "  الطاهر ملاخسو،    - 1

م، منـشورات وزارة    2005 مـارس    17 – 16 التحريرية، المنعقد بجامعة الأميـر عبـد القـادر           القضاء إبان الثورة  
  .23، ص 2007المجاهدين، الجزائر، 

 . 25، ص 2010، مطبعة مزوار، الوادي، 1، طثورة التحريرشاهد على  العربي بلول، - 2
  .25 المصدر نفسه، ص - 3
 ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول القضاء إبـان الثـورة           "القضاء بالولاية التاريخية الثانية   " مزهود،   الصادق   - 4

، 2007م، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر،      2005 مارس   17 – 16التحريرية، المنعقد بجامعة الأمير عبد القادر       
  .90 - 89ص 

 . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 5
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وتتراوح العقوبة مابين الجلد إلى الغرامة       :المخالفات والمنازعات المتوسطة   -ب  
  . أو السلاحالمالية، أو التجريد من المسؤولية

 

 .ب الخمر ترك الصلاة، وشر-

 . قذف المجاهدين بالكلام البذيء، ووصفهم بصفات بذيئة-    

 . إفشاء بعض الأسرار غير الخطيرة عن الثورة بين المجاهدين والمواطنين-     

 . 1 فقدان المجاهد لسلاحه، أو إتلافه بسبب الإهمال-    

 . بين المجاهدين) غير المتعمد (  القتل بالخطأ -    

 .المخالفات البسيطة وعدم الاكتراث والاستجابة للنهي مواصلة -    

 .  رفض تطبيق أوامر المسؤول المباشر-    

 .2 التردد على الإدارة الاستعمارية للتقاضي أو تسجيل عقود الحالة المدنية-    

 

 .تصل عقوبتها إلى حد القتل :المخالفات والمنازعات الخطيرة -ج 

 

 .القتل العمدي -

 .الإفشاء المتعمد لأسرار الثورة وتقديمها للعدو أو أعوانه -

 .الانضمام إلى صفوف العدو، وشهر السلاح ضد الثورة -

 .3ارتكاب فاحشة الزنا، أو اللواط -

الاستمرار في ممارسة بعض الوظائف والمـسؤوليات ذات الطـابع الـسياسي أو              -
 .العسكري ضمن هياكل الإدارة الاستعمارية

 .ثورة أموالا أو مواد غذائيةسرقة ممتلكات ال -

  .    4التمرد والعصيان المسلح -

                                                 
  .، المصدر السابقحريب حمد - 1
 .91، ص  الصادق مزهود، المرجع السابق- 2
 .بحري، المصدر نفسه حمد - 3
  94 الصادق مزهود، المرجع نفسه، ص - 4
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كان التنظيم القضائي في جيش الحدود ووادي سوف، مبني على مجلس المحاكمـة             
العسكرية، الذي يتكون من القائد العام للجيش، ونائبيـه العـسكري والـسياسي، وكانـت          

 المجتمـع الجزائـري   إجراءات التقاضي تتم طبقا للتشريع الإسلامي وعـادات وأخـلاق        
  . 1ومبادئ الثورة، كمصادر اعتمدتها القيادة الثورية لإرساء مبدأ العدالة وتطبيق القانون

   :على المستوى المدني

كان التنظيم القضائي الخاص بالمدنيين يشمل مناطق وادي سوف و قرى الجنـوب             
المسؤول السياسي منذ   التونسي، أين تكثر الجالية السوفية هناك، وقد تكفل الطالب العربي           

اندلاع الثورة، بتنظيم شؤونهم وقضاياهم، حيث حافظ على الأعراف القضائية المتمثلة في            
لجوء الأهالي إلى العلماء والأئمة وشيوخ الطرق الصوفية الموالين للثـورة، فـي فـض               

  .2نزاعاتهم وإبرام عقودهم

هة التحرير الوطني، في    ولما تولى الطالب العربي تنصيب خلايا التنظيم المدني لجب        
م، عهد إلـى هـذه الخلايـا        1955وادي سوف وفي الجنوب التونسي، أواخر شهر أوت         

تأسيس محاكم شعبية، تتكفل بشؤون وقضايا الأهالي، وذلك بالتنسيق مع العلماء والـشيوخ        
، وهكذا انتشر هذا التشريع القضائي في المدن والقرى والمداشـر           3والأئمة الموثوق فيهم  

 05طق البدو الرحل، وتأسست مجالس شرعية على مستوى كل عرش تتكـون مـن               ومنا
، 4أعضاء، ووضع عليه رجالا متفقهين ثقاة، يحترمهم الشعب، يأتمرون بـأوامر الثـورة            

  :تنحصر مهامها في الفصل بين مختلف القضايا التي تهم الأهالي، والتي من بينها

  .رار الصلح الفصل في النزاعات والخصومات وإزالتها وإق-
  .  عقود البيوع والزواج والطلاق-
  .النخيل والترابو الميراثكقسمة : عقـود القسمـة والوقـف -

                                                 
  . بحري حمد، المصدر السابق- 1
 . نفسه- 2
 . نفسه- 3

  .الشايب بريك، المصدر السابق -4 
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  .1، وعقود القرضعقود الوصايا والهبات والصدقات -
  .    2 الحبس وطريقة تنظيمه والعائدات المالية التي تمول بها الثورة-       

محاكم الشعبية، تمس أمن وأسرار الثـورة،       أما إذا كانت القضايا المرفوعة لدى ال      
  .فإنها ترفع إلى المحاكم العسكرية الموجودة على مستوى مراكز جيش التحرير بالحدود

  :م1962م إلى 1957التنظيم القضائي من 

الضربات العنيفة التي هزت التنظيم الثوري على كل المستويات بوادي سوف،           بعد  
م، والقضاء على   1957 في أواخر أوت     الب العربي تفكيك وحدات جيش الط   والمتمثلة في   

التنظيم المدني بوادي سوف إثر مجازر رمضان الرهيبة، كُلّـف العقيـد سـي الحـواس                
بالإشراف على تنظيم وإعادة إحياء العمل الثوري من جديد بهذه المنطقة، وذلك بالتنـسيق              

  .ة، وغيرهممع أبرز قادة المنطقة، أمثال عبد المجيد بوصبيع، والحبيب جراي

لذا فالتنظيم الثوري في وادي سوف، أصبح يساير كل الهياكل السياسية والعسكرية            
والإدارية والقضائية التي أقرها مؤتمر الصومام، حيث خص جزءا هامـا فـي توصـيته         

منذ تولي سي الحواس قيادة الولاية السادسة، قـام بتنظـيم المجـالس             ف. للجانب القضائي 
 من خلال الأوامر والتوجيهات والنقط النظامية، التي كانت تـرد           الشعبية في وادي سوف،   

  .المسؤول السياسي لمنطقة سوف المجاهد نصرات حشاني

فبالنسبة للجانب القضائي، ركز سي الحواس على أن تكون أحكام المجالس الشعبية            
 ـ              س مستمدة من الشريعة الإسلامية، أو العرف الموجود، كما نبه أنه في حالة عجز المجل

عن فض مشكل أو تنفيذه، فليرفع إلى الجيش الذي يتولى الحل أو التنفيذ، كما منع تنفيـذ                 
حكم الإعدام لأي مدني كان، وما على المجلس إلا أن يقدمه إلى الجيش مصحوبا بالحجج               

  .3والبراهين الدالة على جرمه، وهو يتولى الحكم في ذلك بدون تدخل المجالس الشعبية

                                                 
  .المجاهد سعد عون، المصدر السابق - 1
  .يك، المصدر السابق عبد القادر بر- 2
 من النقط النظامية التي رفعها أحمد بن عبد الرزاق، إلى مسؤولي المنطقة الثالثة، لطلب تكوين المجالس الـشعبية،                   - 3

  .83 - 81، المرجع السابق، ص من تراث الولاية السادسة التاريخيةالهادي أحمد درواز، : ينظر
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، الذي يتولى   "مكتب شؤون الأمة    " إلى خمسة مكاتب، من بينها       كما قسم المجالس    
  :فصل الأحكام  وإصلاح ذات البين والعقود والزواج، حيث جاء فيه ما يلي

 شـرعية أو     قـضية  ضية إلى محاكم العدو، سـواء     يمنع منعا باتا رفع خصام أو ق       -
  .مخزنية

ل حكـم تـولى      أيام، وعلى المكتب أن يسجل ك      08لا يتجاوز   أو خصام    كل نزاع  -
 .حكمه

كل نزاع أدى إلى قتل أحد المتخاصمين، إلا ويحجز الشيء الذي وقع عليه النزاع،               -
 .ثم يرفع القاتل إلى المجلس العسكري

 .1يمنع أخذ الأجرة للعقود أو الزواج أو الطلاق -

وعن مجلس الولاية السادسة، قام الصاغ الثاني محمد شعباني، بضبط مجموعة من                  
 تطبق على المدنيين فقط، بعد محاكمتهم في المجالس العسكرية بالجيش، تمثلـت             العقوبات
  :2فيما يلي

  العقوبة  المخالفات
 عصيان المجالس الشعبية التـي      – رفض الأمر    –إفشاء السر   

  .هي المجلس البلدي والدرك والشرطة
  التأديب

 التعـدي علـى     –رفض المشاركة وتأدية الواجـب الـوطني        
  . المشاجرة–ممتلكات الغير 

  التغريم

  الأبعاد  . سوء الجوار– انعدام الثقة –الاتهام بدون حجج 
 ارتكاب مـا    – اختلاس مال الجيش     –كل ما يمس بأمن الدولة      
  .يمس بالمبادئ الإسلامية

 - الجلــد –الــسجن 
  الإعدام

  
                                                 

بد الرزاق، إلى مسؤولي المنطقة الثالثة، لطلب تكوين المجالس الـشعبية،            من النقط النظامية التي رفعها أحمد بن ع        - 1
  .83 - 81الهادي أحمد درواز، المرجع السابق، ص : ينظر

  .م1962 ماي 01 من القانون المؤقت للولاية السادسة الذي رفعه محمد شعباني عن مجلس الولاية، بتاريخ - 2
 .89 – 88الهادي أحمد درواز، المرجع نفسه، ص : ينظر
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  :مرجعيات القضاء أثناء الثورة

  :ة مرجعيات أساسيةلقد اعتمد القضاء أثناء الثورة التحريرية على ثلاث

 الشريعة الإسلامية التي تمثل مصدرا رئيسيا للقضاة، وهذا راجع          :المرجعية الأولى 
للانتماء العقائدي لقادة الثورة، ولتشبعهم بالعقيدة الإسـلامية، ولرضـا كـل الأطـراف              
المتنازعة بالأحكام الشرعية، المستمدة من الكتاب والسنة النبوية، لـذا نجـد أن المحـاكم       

مدنية والعسكرية، كان من ضمن أعضائها إمام أو شيخ علم أو مجاهـد مـن خريجـي                 ال
  .  1المعاهد الإسلامية كجامع الزيتونة مثلا

 بيان أول نوفمبر الذي تضمن فقرات مهمـة جـدا مـن خـلال             :المرجعية الثانية 
 جانب العدالة والحقوق والتـساوي    البرنامج السياسي لجبهة التحرير الوطني، ركزت على        

 وقد ظهرت بعض ملامح القـضاء مـن خـلال           .وعلى احترام جميع الحريات الأساسية    
  :المرامي الداخلية لبيان أول نوفمبر المتمثلة في

 إجراء عمليات تطهير سياسية، وذلك بإعادة الحركة الوطنية الثورية إلى طريقها            -
  .الحقيقي، ومحو بقايا الفساد الذي تسبب في تدهورنا الحالي

وتنظيم جميع القوى الصالحة في الشعب الجزائري للقضاء علـى النظـام             تعبئة   -
  .2الاستعماري

 مؤتمر الصومام الذي أشار لقضية القضاء الذي خُصـصت لـه            :المرجعية الثالثة 
لم يعد لأي ضـابط مهمـا       « : فقرة، ضمن الأوامر والتعليمات بعنوان المحاكم، جاء فيها       

لإعدام وستؤسس محاكم علـى مـستوى القـسمة         كانت رتبته، الحق في إصدار الحكم با      
والناحية والمنطقة والولاية، وتتولى القضاء في الجنايات الخطيرة التي يرتكبها المـدنيون            

والرجال الذين يجلسون في هذه المحاكم يختارون من بين أولي          . والعسكريون على السواء  
م الشرعية، وعدد القضاة في     الحكمة والأمانة، وينبغي أن يكونوا من ذوي الخبرة في العلو         

 أعضاء، وللمتهمين الحـق فـي اختيـار المحـامي،           05 و 03هذه المحاكم يتراوح بين     
                                                 

  . سعد عون، المصدر السابق- 1
  .م1954 من وثيقة بيان أول نوفمبر - 2
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والمحكوم عليهم بالإعدام ينفذ فيهم الحكم رميا بالرصاص، وقد يـشنقون فـي الظـروف               
  .».1القاهرة، أما الذبح والبتر فممنوع منعا باتا

ظام والتشريع القضائي، وقد صدرت هذه      ثم جاءت التعليمة الشهيرة فيما يخص الن      
م من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ والتي أعتمدت كوثيقة عمل          1958 أفريل   12الوثيقة في   

رسمية فيما بعد أثناء المحاكمات المدنية والعسكرية، لتليها تعليمات صدرت عن مجلـس             
  .2م، تناولت تنظيم القضاء1959الولاية السادسة في شهر فيفري 

  :من المحاكمات العسكريةنماذج 

ومما يجدر الإشارة إليه هو درجة الانضباط العالية التي تحلى بهـا المجاهـدون،              
إيمانا بجهادهم المقدس في سبيل االله وفي سبيل وطنهم، واحتراما لقيـادتهم، ممـا جعـل                
المحاكمات في حق المجاهدين تكاد تكون معدومة، ماعدا تصفية واحدة كانت فـي حـق               

ى عمار، أحد أعضاء البعثة الذين بعثهم الطالب العربي للتفاهم مع مبعوثي لجنة             الشهيد مق 
التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام، وحسب بعض المجاهـدين، فـإن الطالـب              
العربي تلقى معلومات تفيد أن هذا الأخير حاول التخلص منه، بالاتفاق مع ممثلي جبهـة               

  . 3التحرير بتونس العاصمة

 تم إصدار أحكام إعدام في حق المدنيين الذين يعملون مع أجهزة العدو، سـواء               كما
داخل الأراضي التونسية، أو في وادي سوف، حيث تم إرسال دوريات من الفدائيين، إلـى       

م، تم مـن    1957م، وشهر أفريل    1956عدة مناطق في وادي سوف، خلال شهر نوفمبر         
ة إلى تصفية الخائن المـدعو الطـاهر بمدينـة          ، بالإضاف 4خلالها تصفية عدد من العملاء    

  .       5م1960الوادي بأمر من القائد نصرات حشاني في شهر جوان 

                                                 
يحي : م، ينظر1956 عن وثيقة هيئة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني المنبثقة عن مؤتمر وادي الصومام عام - 1

 .100 - 99، ص 2010، ، شركة دار الأمة، الجزائر2، طم1962 – 1954الثورة في الولاية الثالثة بوعزيز، 
 .124 جمال يحياوي، المرجع السابق، ص - 2
  . بريك عبد القادر، المصدر السابق- 3
  .95 – 87 ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع السابق، ص - 4
  . المنظمة الولائية للمجاهدين، المرجع السابق- 5
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  :نتائج التنظيم القضائي       

  . التفاف المواطنين حول الثورة وقادتها، وتقديم كل أوجه المساعدات والتضحيات-       
ذي أنشأته الثورة، وامتناع المثـول أمـام         تجاوب الأهالي مع الجهاز القضائي ال      -       

  .المحاكم الفرنسية لحل منازعاتهم وإبرام عقودهم
  . تحقيق العدل والمساواة في إطار الشريعة الإسلامية-       

  .1 عزل الشعب الجزائري عن السلطات الاستعمارية-

  : للثورة بوادي سوفالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي: ثانيا

  :لاقتصادي التنظيم ا- 01

نـشاطا  يعتبـر   الذي   ،التموينة بوادي سوف على     اعتمد التنظيم الاقتصادي للثور   
وهو الركيزة التي اعتمد عليها جيش التحرير الوطني         ،ستراتيجيا خلال الثورة التحريرية   ا

 دون أن   ،إذ لا يمكن أن يستمر العمل العـسكري ويتواصـل          ،العسكريلمواصلة نشاطه   
لذلك أعطيـت عنايـة      اللباس والغذاء والدواء لجنود جيش التحرير،     توفر الثورة السلاح و   

ورصد الأموال اللازمة لتوفير كل ما      ،   تنظيمه اكبيرة للتموين من قبل قادة الثورة وحاولو      
  : الوطنييحتاجه جيش التحرير

 والخـارج، ويمكـن     ادر التموين بين الداخل   لقد تنوعت مص  :  التموين مصادر -أ  
  :أقسامة تقسيمها إلى أربع

كانت المركز الأساسي لتموين جـيش التحريـر الـوطني          : منطقة وادي سوف   -
لحـوم   بمختلف حاجياته المتمثلة في الأسلحة والذخيرة، الأموال، الغذاء وخاصة التمـور،         

عنابة وقـسنطينة والعاصـمة،     الأدوية التي كانت تجلب من      الأغطية والألبسة،    الماشية،
  .2انت تؤخذ خفية من مستشفى مدينة الواديبالإضافة إلى الأدوية التي ك

                                                 
  . سعد عون، المصدر السابق- 1
  .ابق محمد علي بني، المصدر الس- 2
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المـسؤول الـسياسي      منذ اندلاع الثورة كـان     :تبسةمدينة  أولاد سيدي عبيد ب    -
إلى أهالي سيدي عبيد بمدينة تبـسة، لجمـع الاشـتراكات           الطالب العربي يبعث دوريات     

  .1المخصصة للثورة، وخاصة النقود، والقمح والشعير واللحوم

والخاصة الواقعة على الـشريط الحـدودي مـع       : التونسي مدن وقرى الجنوب   -
الجزائر، والتي تميزت بكثرة المناجم مثل الرديف، أم العرائس، المضيلة، المتلوي، والتي            

فكانت اللجان الشعبية تفرض على كـل        استقطبت الكثير من الجزائريين وخاصة السوافة،     
 التي تجمع عن طريق التبرعات،      عامل منجمي الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى الأموال      

  .2، لحوم الغنموبالإضافة إلى التمور، الأدوية، الألبسة والأغطية

الذين لم يبخلوا بدورهم على ثورتهم، فكانت تجمع الأموال         : المهاجرون في فرنسا  
  .3عن طريق المناضلين، أمثال الأخضر بن عمر الذي كان مسؤولا عن التموين بالمهجر

  :ينأشكال التمو -ب 

هـي  ، و  لها الأولى منذ الانطلاقة    ،التي فرضتها الثورة على الجميع    الاشتراكات   -
للاشتراك وكان أدنى مبلغ     ، يدفعه كل مواطن شهريا    ، فرض عين  ه اعتبرت ،مبلغ من المال  

 ، وجمعهـا  تشدد قادة الثورة في دفع هـذه الاشـتراكا        وقد   ، فرنك فرنسي قديم   200هو  
وكانت طبعـا تراعـي إمكانـات الأفـراد          ،ن في أدائها  اونيوفرضت عقوبات على المته   

  .4والأسر

وميـسوري الحـال مـن      والفلاحون  التي كان يقدمها التجار     والزكاة  التبرعات   -
  .وهذه الأموال تختلف من شخص لآخر ،إلى اللجان المختصةالمواطنين 
  . المؤن الغذائية بمختلف أنواعها-

                                                 
 .36 مبروك حمتين، المصدر السابق، ص - 1
  . عبد القادر بريك، المصدر السابق- 2
 . سعد عون، المصدر السابق- 3
،  "1956 – 1954رية وإستراتيجية جيش التحرير الحربية بـين        ئالدعم المادي للثورة الجزا   "  بو بكر حفظ االله،      - 4

، الجزائـر،   1954لبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نـوفمبر         ، المركز الوطني للدراسات وا    13مجلة المصادر، ع    
 .، قرص مضغوط2006
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، كتـأخير   ن يرتكبون بعض الأخطاء   الغرامات التي تفرض على الأشخاص الذي      -
 وتصنيفها حسب الدرجة ويدفع مقابلهـا       ة ويتم تحرير تقرير الخطيئ    دفع الاشتراكات مثلا،  

  .1مبلغ مالي ويسلم للشخص وصل رسمي
الآلات الطبيـة وأدوات    لات والمعدات سواء تعلق الأمر بـآلات الخياطـة و         الآ -

لبا ما تكـون خاصـة بـالجروح والكـسور      فيما يتعلق بالأدوية فهي غا ،2الكتابة والورق 
، تكفل بها المجاهد محمد علي بني الذي كان يسافر إلى عنابة والعاصمة             والصداع وغيرها 

وقسنطينة لجلبها سواء بالشراء أو التطـوع، بالإضـافة لمـا يأخـذه الممرضـون مـن        
  .3المستشفى
  . الأوتوماتيكية  الأسلحة فهي مختلفة ومتنوعة من الأسلحة التقليدية إلى الأسلحة-
  . وأذنابه تؤخذ من العدو الفرنسيالتيالمختلفة  الغنائم -
 عقارا من   على كل من يشتري أرضا أو     الثوري   يفرضها النظام     الضرائب التي  -

  . من قيمة الملكةفي المائ 20  نسبةتصل الضريبة إلى،  أوروبيمعمر
  .4اءالشر البيع والرسوم على -

 كان ولابد أن يـنظم وتوضـع        ،عمليات التنظيم  لسير    تسهيلا :جمع التموين  -ج   
  : والتي يمكن تلخيصها فيما يلي،شروط تؤطر هذه العملية

طابعـا  حتى يعطى للتمويـل      ،بهذه المهمة بجمع  لكل مناضل كلف     تسليم اعتماد  -
 به بعض الأشـخاص لمـصالحهم       وتجنب الثورة الشعب من أي ابتزاز قد يقوم        ،تنظيميا
أداء مهـامهم   على نجاح المكلفين بجمع الأموال في   اتالاعتماد هذه   تدساعكما   ،الخاصة

   .5دون مشاكل أو صعوبات

                                                 
  . محمد علي بني، المصدر السابق- 1
  . بو بكر حفظ االله، المرجع السابق- 2
 . محمد علي بني، المصدر نفسه- 3
 . بو بكر حفظ االله، المرجع نفسه- 4
  . نفسه- 5
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ويكون هـذا الوصـل      ، يدفع من طرف المواطن    تقديم وصل مقابل كل اشتراك     -
 دفتـر   وغالبا ما تضبط قائمة للمشتركين وتسجل فـي        ،يما تسلسليا بواسطة ختم   مرقما ترق 

  .1خاص

تأسـيس  بعـد   بتطور الثورة ومؤسساتها، وخاصـة      موين   الت اتوقد تطورت عملي  
هد تطورا آخرا بعد مؤتمر     م، ليش 1955التنظيم المدني بوادي سوف في أواخر شهر أوت         

الصومام، حيث تم تشكيل المجالس الشعبية بأمر من سي الحواس قائد الولاية الـسادسة،              
  : ماخمسة مكاتب، كان من بينها مكتبان للتموين هوالتي قسمت إلى 

 المكتب المالي الذي يتولى فرض المال وقبـضه ودفعـه إلـى العريـف الأول               -
  .السياسي

يطلبه منه المـسؤول الـسياسي مـن المؤونـة          المكتب التجاري الذي يتولى ما     -
  .2واللباس ما يحتاجه الجيش، ويبلغ ذلك إلى العريف الأول للاتصال والأخبار

  :قاط التالية عمليات التموين بالنت المراسلةوقد ضبط

  . كل من فرضت عليه الأمانة وامتنع يسجل-    
 . كل شخص لم يصل إليه الطلب يقيد-

 كل مدفوع أو مقبوض من المال لا يكون إلا بالتوصيل المعروف، سـواء مـن                -
 .الشعب إلى المكتب أو من المكتب إلى العريف الأول السياسي

ى يدي المسؤول السياسي، ويسجل هذا       لا يعترف بأي طلب كان، إلا ما جاء عل         -       
     ).الفاتورة (  وكل شراء لابد أن يكون مصحوبا بالحجة . المعروفالطلب في النموذج

  .3أسبوعيايكون   البريد بين القسمة والمجالس الشعبية-

                                                 
  . محمد علي بني، المصدر السابق- 1
اسلة خاصة بتأسيس المجالس الشعبية، مرسلة من طرف الصاغ الأول أحمد بن عبد الرزاق، إلـى مـسؤولي                   مر - 2

، دار هومـة،    من تراث الولاية الـسادسة التاريخيـة      الهادي أحمد درواز،    : المنطقة الثالثة من الولاية السادسة، ينظر     
  .83 – 81، ص 2009الجزائر، 

  .83 – 81ص  الهادي أحمد درواز، المصدر نفسه، :عبية، ينظر مراسلة خاصة بتأسيس المجالس الش- 3
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 يمنع أخذ الأجرة للعقود أو الزواج أو الطلاق، ماعدا شراء الأملاك إذا جاوزت              -
 المشترى به، هـذا إذا كـان البيـع          فع الشاري الجزائري ثلث المال     ألف فرنك، فيد   500

     .1والشراء بين جزائريين، كما يرخص للجزائريين شراء أملاك المعمرين

  :التخزينأماكن  - د

 وكـان  ،في كل منطقة مخابئ طبيعية لتخزين المؤن   الوطني  عد جيش التحرير    ألقد  
ف المواطنين بنقـل     ويتم تكلي  ،دون غيره  وهو الذي يعرف مكانه      ،لكل مخبأ مسؤول سري   

و كانت مراكز التموين قريبة من نقـاط الميـاه خاصـة فـي المنـاطق              ،الغذاء واللباس 
  .2الصحراوية

  :ةإلى أربعويمكن تقسيم أماكن التخزين  

، أين تجمع    كمرحلة أولى   المتمثلة في المساجد والمنازل    :مخازن القرى والمدن   -
، إلى أن يحـين     (*)، وتخبأ في مكان يسمى الخابية     من عند الشعب  باختلاف أنواعها،    نالمؤ

  .3ترحيلها إلى المراكز القريبة من تواجد وحدات جيش التحرير الوطني

ي مـن نقـرين شـمالا إلـى     دالممتدة عبر الشريط الحدو : مراعي البدو الرحل   -
، إما تدفن بإحكام    هقريبة من نقاط الميا   أين تخبأ المؤن في المراعي ال      جنوبا،الليبية  غدامس  

  .4من الصعب اكتشافهاحلفاء، حيث يكون ال والأشجارتحت الرمل، أو تغطى ب

 غالبا ما و ،يشرف عليها جيش التحرير مباشرة    كمرحلة أخيرة، ل   :مخازن الجبال  -
  .5 نسميها المراكز الكبرى للتخزينأن ويمكن ،محررة وشبه المحررةتوجد في المناطق ال

                                                 
 .83 - 81الهادي أحمد درواز، المصدر السابق، ص :  مراسلة خاصة بتأسيس المجالس الشعبية، ينظر- 1
  . بو بكر حفظ االله، المرجع السابق- 2

ومتر ونصف، ارتفاعه في حدود  الخابية عبارة عن مخزن مصنوع من الجبس، اسطواني الشكل، قطره مابين متر – (*)
 .  المتر، يستعمله السوافة لتخزين المؤن وخاصة التمور

 . محمد علي بني، المصدر السابق- 3
 .م2013 أوت 04 لقاء مع المجاهد علي كرباع، بمسجد خالد بن الوليد، بحاسي خليفة، يوم - 4
  . بو بكر حفظ االله، المرجع نفسه- 5



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 147

المتمثلة في مدن وقرى الجنوب التونـسي، أيـن تخـزن            :يةمخازن القاعدة الخلف  
المؤن التي تم جمعها من الجالية السوفية هناك مؤقتا، لتنقل فيما بعد إلى آخـر مخـازن                 

 إلـى   غربـا جبال الأطلس الصحراوي الممتدة من نقـرين سلسلة جيش التحرير الوطني ب 
   .1جبال تونس شرقا

  : التنظيم الاجتماعي- 02

، ادة الثورة منذ اندلاعها، أنه لا سبيل لنجاحها إلا باحتضان الشعب لهـا            لقد أدرك ق  
لذا كان ولا بد من تحسين جميع أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليتمكن مـن              
 أداء رسالته الجهادية على أحسن وجه، وقد اتخذ مسؤولو جبهة وجيش التحرير الـوطني             

  :وضاعه الاجتماعية، والتي من بينهاعدة إجراءات تضمن تنظيم وتحسين أ

  :محاربة الآفات الاجتماعية -أ 

تفـشت  ،   جراء السياسة الاستعمارية    وانتشار الجهل  بسبب تردي الأوضاع الثقافية   
، ومن بينها ظـاهرة     بعض مظاهر التخلف والجهل والخرافات في أوساط المجتمع السوفي        

يـذ  ة الأعراس، حيث انتشر شرب النب      بين الرجال والنساء في المناسبات وخاص      الاختلاط
        تحـت أصـوات الزرنـة     ،   أمام مرأى الرجـال    لنسوةبين أوساط الرجال، ورقصة النخ ل     

  .2)الطبل  (  وضربات البندير)المزمار ( 

وأمام هذا الانحلال الخلقي وهذه الوضعية السيئة، قررت قيادة منطقة وادي سوف            
 مـن شـهر     ينة الرديف التونسية في الأسبوع الأول     والحدود، خلال الاجتماع المنعقد بمد    

م، إرسال المجموعة التي شكلت أول فوج من المجاهدين في سـوف، مـن              1954أكتوبر  
أجل الدعاية إلى الثورة المرتقبة، ومحاربة الآفات الاجتماعية التـي أصـابت الأهـالي،              

، وذلـك   3البدعـة وبالفعل قامت هذه المجموعة منذ نزولها إلى وادي سوف بمحاربة هذه            
  :باتخاذ عدة إجراءات من بينها

                                                 
 .ر السابق عبد القادر بريك، المصد- 1
  . صالح صوادقية، المصدر السابق- 2
 . نفسه- 3
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مة المساجد، ودعوتهم المساعدة على محاربة هذه الظاهرة من خلال           الاتصال بأئ  -
  .1خطبهم ووعظهمتوظيف التحريم الشرعي في 

  .لأعراس على مستوى قرى سوفوتفقد ل توعية لات القيام بحم-    
 .2صة الزرنة والبندير، وتهديد مستعمليها، وخاتكسير أدوات الغناء والموسيقى -       

   .3 وتحذير ذويهن من ذلكنهي النساء على رقصة النخ، -       

 الذي تولى إقرار    ،مكتب الشرطة سي الحواس   وعند تأسيس الولاية السادسة، أنشأ      
  .4ومتابعة السارق والفاجر وكل من ارتكب ما حرم االله تعالىالأمن وحفظ السكان، 

حملات تفطن الناس لغفوتهم، وتابوا إلى خالقهم، والتفوا حول الثـورة           وبعد هذه ال   
  .والمجاهدين، بتقديم كل المساعدات المادية والمعنوية

  :التضامن -ب 

 اندلاع الثورة  قبل   الفكري والتربوي والإصلاحي السابق   ولقد أثمر العمل السياسي     
ي يعيـشه فـي ظـل الـسياسة      الشعب الجزائري بأن واقعه العسير الذ    التحريرية، اقتناع 

  .أبنائه  جميع طريق التعاون والتضامن بين عنإلايتغير  لن ،الاستعمارية

 جبهة التحرير الـوطني بـضبط الحيـاة          تكفل قادة   وعند اندلاع الثورة التحريرية   
 شاملا وعامـا     واجتماعيا واقتصاديا واجتماعيا، ضبطا    الاجتماعية قضائيا وسياسيا وإداريا   

 التحرير الـوطني   جيش   بين   ية في التضامن  جال التوعية والشعور بالمسؤول   في م  ومنظما
  .و شعبه

  :قد تجلت مظاهر التعاون والتضامن أيام الثورة في مظهرينلذا ف

                                                 
  . الشايب بريك، المصدر السابق- 1
 .65 رشيد تامة، المرجع السابق، ص - 2
  . الشايب بريك، المصدر نفسه- 3
، من تراث الولايـة الـسادسة التاريخيـة       الهادي أحمد درواز،    : ينظر  مراسلة خاصة بتأسيس المجالس الشعبية،     - 4

  .83 – 81ص  ر السابق،المصد



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 149

  : الثورةالتضامن من جانب -أ  

 الخـدمات الـصحية والتمـوين      ميع حاجات المجاهدين من    تكفل نظام الثورة بج    -
  .كوين والتسليحتوال

 مـن خـلال تمـوينهم       والمساجين والفقـراء   المجاهدينالشهداء و  بأسرفل   التك - 
  .1وحمايتهم
وذلـك   ، الخونـة   وعبـث  ةالاسـتعماري الـسلطات   سف  تع حماية المجتمع ضد     -

 الثـورة تتـابع كـل    أنذهان  حتى يقر في الأ     من العدو،  والانتقامتصاص من الخونة    قبالا
  .2مظلوملكل  تقتص هاوأن عليها شيء يخفى ن لا وأوالأحداثالتحولات والتطورات 

يقعوا في حبائلـه وفـي ذات الوقـت          للمواطنين حتى لا  ممارسات العدو    شرح -
  .نحوها ويبصرونهم بواجبهم يعرفونهم بإستراتيجية الثورة وأهميتها

  .3 المجتمعقاليدت واللغة والإسلاميحرص الثورة على احترام الدين  -

   : الشعبامن من جانبالتض -ب 

  : فيما يليلتضامن الاجتماعي مع الثورةمظاهر ا  تمثلت      

  .4ا الثورة وتعليماتهلأوامرالانصياع الكامل  -       

مراقبـة  ، ب  مـن الأخطـار    والحرص على تأمين حياة أفـراده      ،الجيش حراسة -
  . طلائع جيش التحريرمالقيام بدور الكشاف والدليل أما، والخونةو ات العدوتحرك

 علـى جمـع     شرافالإ، و توزيع البريد ، و المواد التموينية وتخزينها  القيام بجمع    -
   . النقديةناتالإعا

  . الوطني جيش التحريرأفرادالقيام باستقبال  -

                                                 
  . محمد علي بني، المصدر السابق- 1
مدونة محاضرات الندوة الفكرية الثالثة عشرة، الجمعيـة        ،   "التضامن الوطني بين الدولة والمجتمع    "  محمد حسين،    - 2

 .20، ص 2000الوطنية الثقافية محمد الأمين العمودي، الوادي، نوفمبر 
  .20ص  ، محمد حسين، المرجع السابق - 3
  .20، ص المرجع نفسه - 4
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  .1المشاركة في بعض العمليات العسكرية -
   . سواء مجندا أو متطوعا أو مسبلابصفوف الثورة الالتحاق -       
  .2الماليةاكات شتردفع الا التزام الشعب ب-       
طبيـب والممـرض     تحت تصرف الثـورة كال     أصحاب الخبرات أنفسهم  وضع   -       

  .والسائق والخياط
  .3المؤسسات الاستعمارية على اختلاف خدماتهامقاطعة  -      

        : للثورة بوادي سوفالتنظيم الثقافي والإعلامي: ثالثا

  :التنظيم الثقافي - 01

  :لزوايا والكتاتيب بالنسبة للمساجد وا-أ 

أئمـة   ،لقد أقحم مناضلو سوف جميع القائمين على المساجد والزوايـا والكتاتيـب           
، لما لهم من تأثير إيجابي علـى        في النضال السياسي قبل الثورة    وشيوخا ومعلمين وطلبة،    

الأهالي والمريدين والطلبة، فقبل بداية الثورة بقليل اتصل المجاهدون القادمون من الثورة            
تونسية، كالمجاهد صالح صوادقية، والمجاهد الجيلاني بن عمر وغيرهم بهـؤلاء، مـن             ال

أجل التعبئة العامة للمواطنين، وإقناعهم بشرعية الثورة المرتقبة، ووجوب دعمهـا ماديـا             
وما تعيـين   ،  4، وتشجيع الأهالي على مقاطعة الإدارة الاستعمارية وخاصة القضاء        ومعنويا

مام مسجد عمرة بحاسي خليفة على رأس التنظيم المدني إلا دليـل            المجاهد البشير غربي إ   
بل أن كل خلية من خلايا هذا التنظيم ضـمت عـددا مـن العلمـاء والأئمـة                   على ذلك، 
فأصبح الأئمة يركزون في دروسهم وخطبهم على الجهاد ومقاطعة الاستعمار،          ،  5والشيوخ

  : كقوله تعالى6ر وتحث على الجهادمرددين الآيات القرآنية التي تـنهى عن الولاء للكفا

                                                 
  . 233، المرجع السابق، ص 2، جملحمة الجزائر الجديدة عمار قليل، - 1
  . محمد علي بني، المصدر السابق- 2
  . حمد بحري، المصدر السابق- 3
 . الشايب بريك، المصدر السابق- 4
  . حمد بحري، المصدر نفسه- 5
 . الجيلاني غومة، المصدر السابق- 6



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 151

 - »������µ��´���³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨

¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶¿��Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��

Ë��Ê��É���È��Ç.«)∗(�  

������������������������������������    - » ��´��³��²��±��°��¯��®��¬µ��º��¹��¸���¶��

Á��À�����¿��¾��½��¼��»Ã���Â��ÄÇ��Æ��Å��ÈË��Ê��É��.« )∗∗(  

��������������������������������������    - »��������L��K���J����I��H��G��F��E��D��C��B��A
T������S��R��Q��P��O��N���������MU��^��]��\��������������[��Z��Y��X��W��V��

a��`����_bk��j����i��h��g��f��e���d��c��l��p��o��n��m��
qs��r��.��«)∗∗∗(  

   :بالنسبة لميدان التعليم -ب 

فإن جيش التحرير الوطني قد نظم بنجاح حملات واسعة النطاق لمحو الأمية فـي              
صفوفه، قبل أن يشرع في تأسيس المدارس اللازمة لتعليم أبناء الريف، وتمكيـنهم مـن               

طفـال فـي سـن      الدخول إلى عالم القراءة والكتابة، وكلما كانت الفرصة مواتية كان الأ          
 جبهـة  حيث الدراسة منتظمة تحت إشراف       المراهقة خاصة، يهجرون إلى الحدود الشرقية     

ويتـولى   يتكفل بتعيين الأئمة والمعلمين   التحرير الوطني   جيش  ، كما أن    1التحرير الوطني 
  . 2نفقاتهم، ويحرص على تعليم الأولاد

  :عم الثورةفي دالشعر و  الأدبدور -ج

                                                 
 . من سورة الأنفال60لآية  ا- )∗(
  . من سورة آل عمران28 الآية - )∗∗(
  . من سورة الممتحنة01 الآية - )∗∗∗(
 .94، المرجع السابق، ص 2، ج تاريخ الجزائر المعاصر محمد العربي الزبيري،- 1
مـن  مد درواز،   الهادي أح :  مراسلة لسي الحواس خاصة بتأسيس المجالس الشعبية بمناطق الولاية السادسة، ينظر           - 2

 .83 – 81ص  ، المصدر السابق،تراث الولاية السادسة التاريخية



 .م1962 – 1954 في وادي سوف الفصل الثاني ـــــــــــــــــ التنظيمات الثورية
 

 152

ة والحنـين  الشعراء الجزائريين كانوا في طليعة من تغنى بالثورلا شك أن الأدباء و    
، بل شاركوا الشعب نضاله فمنهم من صعد إلى الجبـال مجاهـدا             إلى الاستقلال والحرية  

، ويكفي أن نقرأ إنتاجهم لنعـرف        اعتقل أو استشهد في ميدان الشرف      ومنهم من سجن أو   
  .بالحرية والاستقلال ومدى تعلقهم مدى تعبيرهم عن آلام الشعب وأحلامه

والمعارك التي   تمجيد الثورة    ي نصوصا كثيرة ف    الشعر الشعبي  شعراء لقد كرس      
 الشعرهذا  كان  و،   الشعب الجزائري من ظلم الاحتلال     ووصف معاناة جرت بوادي سوف،    

 10 و 09 و 08، فبعد معركة هود شيكة الـشهيرة أيـام          لمجاهدينرديف السلاح وصوت ا   
لشهيد حم لخضر، انطلقت حناجر الشعراء تخلد هذه الملحمة، وفيمـا           م بقيادة ا  1955أوت  
  :الشعبي الثورير  الشعانماذج من هذيلي 

  :1فهذه قصيدة نظمها المجاهد رحومة العربي، بعد المعركة، من ضمنها -
  

  منــين جونــا صــغار الثوريــة   

  نهـــار أزرق غيمـــو مركـــد     

    
ــات   ــم فـ ــري للهـ ــم يجـ   حـ

  أو جملهــــم فــــسط الــــسباط   

    
ــ ــات  مـ ــم مـ ــي ثـ   نهم رومـ

  لا خــــارج هــــارب مغــــرب   

    
ــات  ــله كعبــ ــت عرضــ   تلفــ

  تــشقلب فــسط الــصحن أتكــب      

    

  :2وبنفس المناسبة أنشدت الشاعرة فاطمة منصوري قصيدة، من ضمنها -

  نشفيك عـن هـدة نهـار هـود شـيكة            هـرب كان نسيتـرب الحـك ضيـنور

    
ــا   ــربي نايــ ــك ضــ   نوريــ

ــمايا     ــي أس ــة ف ــديتي عائل ــك غ   كان

    
ــ ــه حم ــدي باي ــرب ي ــوم الح   ود ي

   
  المتــور طــاير مــن الــسماء حطيتــه

   

ــشفايا  ــرب م ــاني ض ــده ثم ــي ي   ف

    
  نوريك ضـرب الحـرب كـان نـسيته        

    

                                                 
  .150، المرجع السابق، ص 3، جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله، - 1
 –د  ( منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائـر،  ،  )شعر الثورة المسلحة  (ديوان الشعر الشعبي     أحمد حمدي،    - 2

  .60 ص )ت 
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  : 1 كما كان الإمام الشيخ الطاهر العبيدي، يحرض على الجهاد، ويقول-

  يا خليلـي إن شـئت تلقـى الـصحابة         

  وتــرى فــي الجهــاد مــنهم عــصابه   

    
ــة تحر  ــدم وزر لجبهـ ــرفتقـ   يـ

  تجــدهم كمــا رجــال الأصــابه      

    
ــد  ــاد وقـ ــت الجهـ ــة أحيـ   جبهـ

   
ــه    ــوا علي ــاد دوم ــاد الجه   والجه

   

  قبـــر إذ أطفـــأ العـــدو شـــهابه

    
ــابه  ــين الأص ــو ع ــزة وه ــه الع   إن

    

كما نظمت الشاعرة برنية بنت علي الذهبي مقطوعات تشيد فيها بالمجاهدين ومـن             
  .2فعبد العزيز الشريالشيخ حمه لخضر، والبطل بينهم 

  :التنظيم الإعلامي - 02       

أدركت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها بأن الإعلام يعد أحد الوسائل الرئيسية فـي             
 وبناء لهذه الأهمية جاء توظيف مختلف وسائل        ، الاستعمار إلى جانب قوة السلاح     مواجهة

  والبيانـات، أو   فالتقليدية كالصح ، سواء منها    الدعاية في هذه المسيرة النضالية    الإعلام و 
  :التاليةلأهداف ل ا تحقيق،ةالجديدة مثل الإذاع

  .  حقيقة ما يجري من صراع مسلح مع العدوهل الثورة بالشعب وإبلاغاتصا -
    .تعبئة الجماهير الشعبية لتلتف حول الثورة بغية التحرر والاستقلال -
   .يديولوجية الجزائريين من الإعلام الاستعماري وحربه النفسية والإتحصين -
  .3مواجهة إعلام العدو والرد عليه ودحض دعاياته -
  . إقناع الرأي العام الدولي بحق الشعب الجزائري في الحرية كباقي الشعوب-
  .4  اللا إنسانيةلعدوالوجه الآخر لسياسات اإبراز  -

                                                 
 - 41، ص   2010، مطبعة مـزوار، الـوادي،       1، ط الطاهر العبيدي وأحمد العبيدي   : الشقيقان عاشوري قمعون،    - 1

42. 
 .68، ص 2010، مطبعة مزوار، الوادي، 3، ج1، طأعلام الشعر الملحون لمنطقة وادي سوف، أحمد زغب - 2
 .03 ص، 2007الجزائر، لمتحف الوطني للمجاهد، منشورات ا، 2، ط الثورة الجزائرية والإعلام،أحمد حمدي - 3
، معهد  56 – 54دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية      : الصحافة العربية في الجزائر    عواطف عبد الرحمان،     - 4

  .47، ص 1978البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
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  : والاتصالوسائل الإعلام

  :الصحافة -أ 

 أخبار الـبلاد    ونترصدي ن بوادي سوف  كان المناضلو التحريرية   اندلاع الثورة    قبل
 الصحف التونـسية    لبصائر والمغرب العربي، و بعض    المختلفة من خلال مطالعة جرائد ا     

 عند انـدلاع الثـورة    و،   عن طريق التجار والأهالي المتنقلين     التي كانت تسرب إلى سوف    
 ـ  بالقاعدة الشعبية الاتصال  تفعيل دور الإعلام و    إلى   لمنطقة ا سعى قادة  رجـال  ق  عن طري

وخـلال سـنة     ،1كبيان أول نـوفمبر   الأولى للثورة    والنشرات   البياناتالبريد الذين نقلوا    
1955 الصادرة عن المنطقة الأولى الأوراس، وكذلك      " الوطن   " صحيفةنشرة   صدور   م تم

عن طريـق   ها  يعز نسخ منها وتو    للحصول على  فسارعوا،   "المقاومة الجزائرية " صحيفة  
 بـسوف   وعلى المجـالس الـشعبية    في الجبال   مراكز الجيش   مستوى  على  لجان الدعاية   

 حيث كانت تقرأ وتشرح على مسامع المجاهدين والمناضـلين أهـم التوصـيات              وتونس،
  . 2 العاموالنظامالسياسي والمسلح المتعلقة بالكفاح 

 تقرر إلغاء كل طبعـات جريـدة المقاومـة الجزائريـة             مؤتمر الصومام  وبعد   
  الـصومام  لميثاقالقسم الثالث من المنهج السياسي       وقد ورد  ،3ة المجاهد وتعويضها بجريد 

  :ما جاء فيهن بين وم،  "وسائل العمل والدعاية"  :عنوانب

 الرد بسرعة وبوضوح على جميع الأكاذيب واستنكار أعمال الاستفزاز وتعريف           -
ائر حتـى   أوامر جبهة التحرير الوطنية بنشر مكاتب كثيرة ومتنوعة تبلـغ جميـع الـدو             

  .المحصورة منها 
لنسخ الوثـائق   ( تابة والطباعة والورق    كمراكز الدعاية وتزويدها بآلات ال     إكثار   -

   .)الوطنية وطبع المنشورات المحلية

                                                 
 . بريك عبد القادر، المصدر السابق- 1
  . حمد بحري، المصدر السابق- 2
 .448 – 447، المرجع السابق، ص  الفرنسيلتاريخ جهاد الأمة الجزائرية للاحتلا صالح فركوس، - 3
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 الموجهـة  والإرشـادات  طبع رسائل في الثـورة ونـشرة داخليـة للتعليمـات       -
  .1للإطارات

الـصادرة  الثورية  لصحافة  اتوزيع كل وسائل    المسؤولون عمليات    كثففقد  وهكذا  
نـشرة   وخاصة    الولايات نشراتو صحيفة المجاهد، ك في فترات مختلفة من عمر الثورة       

العامـل  " جريـدة    و ،2الولاية الـسادسة  مجلس   الصادرة عن     "الصحراءصدى  " صحيفة  
 " الـشباب الجزائـري      "الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجريدة      لسان حال    " الجزائري
    .3هة التحرير الوطنياب جبلسان شب

  :الإذاعة -ب 

اعتمدت الثورة الجزائرية في بداية الأمر على إذاعات بعض الدول العربية التـي             
 التـي لعبـت     ،من القاهرة " صوت العرب   "  إذاعة    ومن هذه الإذاعات   ،الثورةوقفت إلى   

 ـ و ،4م1955دورا حاسما في بث أخبار الثورة الجزائرية ابتداء من سنة             م1956 نةفي س
نا صوت الجزائر المجاهـدة      ه "برنامج يحمل عنوان    ب ،تونسمن   صوت الجزائر بث  بدأ  

 عـسكرية   ا أخبار يقدم كان   ،ساعةربع  ، كان يذاع ثلاث مرات في الأسبوع لمدة          "الشقيقة
  .5وينتهي بالنشيد الوطني الجزائري، يبدأ بالتعليق ة سياسياتوتعليق

سارع الأهالي إلى اقتناء المذياع الذي كان يجلـب         وأمام هذه الخدمات الإذاعية        
من عمال المهجر بفرنسا وتونس، وعن طريق التجـار، حيـث يتجمعـون مجموعـات               

عيسى المـسعودي  وخاصة  ،من تونس  "صوت الجزائر"  وكلهم شوق لسماع     ،مجموعات
كانت مكاتـب الإعـلام     من جهة أخرى    و ،6الذي كان محل إعجاب الأهالي بوادي سوف      

                                                 
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول          الإعلام ومهامه أثناء الثورة   سلسلة الملتقيات،    - 1

  .379، ص 2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1954نوفمبر 
 . صالح صواقية، المصدر السابق- 2
 .  بحري، المصدر السابق حمد - 3
 .387 سلسلة الملتقيات، المرجع نفسه، ص - 4
، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،  1، ط1962 – 1954مرحلة الثورة :  تاريخ الجزائر الثقافي    أبو القاسم سعد االله،    - 5

  . 227، ص 2007
  .المصدر السابق الشايب بريك، - 6
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 على مـستوى المجـالس      ةالمجاهد والنشرات والتصريحات الرسمي   صحفية  م بتوزيع   تقو
  .1الشعبية بالمنطقة

وقد قام جيش الحدود الشرقية بمحاربة كل وسائل الدعاية الاسـتعمارية بمختلـف             
سـلطات  م، تلقى القائد الطالب العربي معلومات تفيد بأن         1957أشكالها، ففي شهر فيفري     

، قصد تـسلية الـشعب       سينما بثكنة عسكرية متنقلة    تفتحنطقة نقرين،   المتواجدة بم العدو  
، لذا فقد أرسل القائد دورية بقيادة المجاهد علي سديرة،           عن أخبار الثورة   أنظارهصرف  و

   .     2قامت بالتشويش عليهم، حيث هاجمتهم وشتتت شملهم، وأفشلت دعايتهم

   : يمكن الوصول إلى ما يليومجمل القول

 تميزت بشمولية التنظيم، حيث أنها لم تقتصر علـى الكفـاح العـسكري         أن ثورتنا 
ي  والقـضائ  والثقـافي  النـضال الاقتـصادي والاجتمـاعي        شملت كذلك والسياسي، بل   

  .والإعلامي

فبالنسبة التنظيم العسكري والسياسي، شهدت ثورتنا تطورا كبيرا رغـم العراقيـل            
الثورة في كامل التراب الوطني، بمـا       الداخلية والخارجية، حيث نجحت في توسيع رقعة        

   . فيها صحراؤنا الشاسعة، بل امتدت حتى إلى الأراضي التونسية

مختلف شـرائح الـشعب   الثورة تآزر وتلاحم فقد حققت في الجانب الاجتماعي   أما  
معتقـدهم الـديني، أو انتمـائهم        ، أو  بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها       الجزائري
المواطنـون  المجاهـدون و  أصبح  من جذورها، و   الجهوية والقبلية    اقتلعتوبذلك  السياسي،  

، وهكذا اسـتطاعت تحـسين الخـدمات        أنحاء البلاد يشعرون بأنهم أسرة واحدة     كل  عبر  
   .الاجتماعية والقضاء على جميع الآفات الاجتماعية

نجحت الثورة في تحسين وتنويع عمليات التموين التـي         الجانب الاقتصادي   أما في   
  . ومقاطعته المطلقة لجميع مؤسسات العدومنت استمرار الثورة والتفاف الشعب حولها،ض

                                                 
  .المصدر السابقحمد بحري،  - 1
  .34 العربي بلول، المصدر السابق، ص - 2
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بالنسبة للجانب القضائي حققت الثورة رغبة الأهالي في التقاضـي عنـد الأئمـة              
والشيوخ، بالكتاب والسنة وبالأعراف التي لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية ومع مبـادئ             

   .التحريرية الثورة

اهتمـت  ، و الثقافي فقد شجعت على التعليم القرآني والتعليم العربي الحر   أما الجانب 
آنية، حيث تكفلت برواتب المعلمين والأئمـة وبنفقـات         بالمساجد والكتاتيب والمدارس القر   

«   :الطلبة، دون أن تهمل تعلم اللغة الفرنسية عملا بحديث الرسول صلى االله عليه وسـلم              
  .».من تعلم لغة قوم أمن شرهم

وفي الجانب الإعلامي طورت تدريجيا وسائل الإعلام والاتصال، سواء الـصحف           
   .وخاصة المجاهد، أو صوت الجزائر الذي أصبح يدق صوت الحق في مختلف بقاع العالم



  الفصل الثالث
  

  

العمليات العسكرية في وادي سوف 

 .م1962 – 1954
  

  

  :المعارك القريبة من العمران: أولا

  :معارك الشمال الشرقي من وادي سوف: ثانيا

  :معارك الجنوب الشرقي من وادي سوف:        ثالثا

  :العمليات الفدائية والكمائن: رابعا
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 ـ  وادي سوف، خلال الأيام الأولى لاندلاع الثورة التحريرية،        هدت منطقة ش  اركمع
كان يـدعي فيـه      ن وغطرستهم، وذلك في وقت    ـلام المستعمري ـفاصلة قضت على أح   

غيـر  ، العصاة والخارجين عن القانونمجموعة قليلة من  من تنفيذ  أن الثورة  وأذنابه العدو
دعاءات الجوفاء، بفـضل هجومـات أول       لإ هذه ا  أن واقعية الثورة وصلابتها قضت على     

 ـ ـت منشآت وحص  ــي خرب ـ والت م،1954نوفمبر   ، وأفـشلت مخططاتـه     دوـون الع
 ـ  ـة الخال ـطوليبوتعتبر معركة حاسي خليفة واحدة من المعارك ال        .الاستعمارية ي ـدة  ف

 أطراف   وبلوغه ،تاريخ الثورة، والتي كانت فاتحة عهد جديد لانتشار لهيب الكفاح المسلح          
   .1الصحراء الجزائريةالقسم الشرقي من 

ونظرا لاتساع مساحة المنطقة الأولى التي ضمت القسم الشرقي مـن الـصحراء             
الجزائرية، ونظرا للقطاعات الشاسعة التي تم تشكيلها وتكليف المجاهدين السوافة بالقيـام            

 التحرير الوطني هناك    بالعمليات العسكرية واللوجستية فيها، فإن المعارك التي قادها جيش        
والبعض الآخر وقـع    , قد تشعبت أيضا، فبعضها وقع داخل إقليم سوف قريبا من العمران          

لذا كان لابـد مـن تقـسيم هـذه          . على الحدود التونسية أو الليبية المحاذية لمنطقة سوف       
   .المعارك حسب أماكن وقوعها

ة إلـى أن جـيش   جدر الإشار بوادي سوف، ت   الخوض في العمليات العسكرية   وقبل  
على الحدود الجزائرية التونسية    خارج حدود سوف،    التحرير بالمنطقة خاض كذلك معارك      

( ، معركة عين طاهر الغربيـة   )1955 أكتوبر 22 / 21/ 20( معركة سندس من بينها،  
( ، معركتـا بـوهلال       )15/03/1956( ، معركة خبنة العـسكري       )1956 / 01 / 15

معركة جبـل  ،  )1956جوان وجويلية ( معركتا شعبة القصب ،  )1956مارس  وأكتوبر   
 13( ، معركـة زاريـف       )1956أكتوبر  ( ، معركة بوهلال    )م  1956سبتمبر  ( الثالجة  
 / 02 / 15، معركة عالي الناس      )1957جانفي  ( ، معركة عين طاهر      )1956ديسمبر  

    . 2 )1957 مارس 15( ، معركة الخنقة  )1957

  
                                                 

، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجزائر، 80مجلة أول نوفمبر، ع     ،   "معركة حاسي خليفة  "  عثمان علية بن الطاهر،      - 1
 .30، ص 1986

2
  ).ت . د ( ، )مخ ( ، جدول لأهم المعارك الكبرى  بوادي سوف،  ية للمجاهدينالأمانة الولائ - 
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  :القريبة من العمران المعارك :ولاأ

  :م1954 نوفمبر 17يوم  :)∗∗∗∗( معركة حاسي خليفة- 01

   :أسباب المعركة -

 أوائل شهر   مجموعة من المناضلين بالنزول من تونس إلى وادي سوف،          تكليف بعد
، وتجنيـد الـشباب، وجمـع الأسـلحة          المرتقبة لدعاية للثورة  ا م، من أجل  1954أكتوبر  

لمجموعة في ربوع سوف، تمكنت عيون العدو من اكتـشافهم           وأثناء تنقل هذه ا    ،والأموال
 :  الحادثتين التاليتينبسببورصد تحركاتهم وذلك 

 م، ومواصلة لعمليات التوعيـة    1954 نوفمبر   16 في يوم    :المقرنقرية  وشاية   -أ
 فوج من المجاهدين من مخبأهم المتنقـل بحاسـي          ، انطلق شباب وجمع الأسلحة  وتجنيد ال 

ر ـ، بـشي  شـعباني  القاسـم بة،  ـ صوادقي حـ صال نـم يتكون   ،المقـرنقرية   إلى خليفة
من أجـل اسـتلام قطعـة      ،1عبد الباري عمار، بشير بلالة، عبد الرزاق ريغي       ،  بـالعاي

سلاح وعدهم بها أحد المواطنين بالأمس، إلا أنه أبلغ السلطات الاستعمارية، التي ترقبـت              
دو انقسم الفوج إلى قسمين، قسم اتجـه        عودتهم، وأصبحت تترصد تحركاتهم، ولتشتيت الع     

  .2شرقا إلى صحن الرتم، والآخر واصل مهمته جنوبا نحو قرية السويهلة

 وعبد ،بـر العايـبشي، ةـ صوادقيحـصال واصل : حادثة قرية الـسويهلة   -ب  
 جمــع شرعوا في    نإما  و فوصلوها ليلا ،  ة السويهلة ـباتجاه قري الرزاق ريغي سيرهم    

 ـ      ،ن المواطنين ــلاح م ـع الس ـقط رف قـوات   ـ حتى وجدوا أنفسهم محاصرين من ط
بجنوح و ،4، حيث غنم المجاهدون أربعة بنادق من العدو       3دو، فتم تبادل إطلاق النار    ــالع

                                                 
)∗(

   ). في وادي سوف العمليات العسكريةخريطة (19عارك، ينظر الملحق رقم لتحديد مواقع الم – 
 للفنـون المطبعيـة،     ، الـشركة الوطنيـة    معارك وحوادث حرب التحرير بوادي سوف     ،  سعد العمامرة وعلي عون    - 1

 .15، ص 1988زائر، الج

 . صالح صوادقية، المصدر السابق- 2

 . المصدر نفسه- 3

 .15سعد العمامرة وعلي عون، المرجع نفسه، ص  - 4
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 نحو صحن الرتم علـى  متجهين ،ةـذه القري ــاستطاع المجاهدون الخروج من ه    لظلام  ا
متواجـدة  ى من المجاهـدين     أخرفرقة   حيـث كانت    ،ة الأولى ـن القري ـم م ـكل 15بعد  
 رصاصة، سلمها لهم سابقا ميهي بالحاج، فتـشاورا         800، مشغولة بتنظيف حوالي     1هناك

  .2و حاسي خليفةـه نحـالتوجوقرروا 

   : تشكيلة فوج جيش التحرير الوطني- 

،  صالح صـوادقية  دة محمد الأخضر ونائبه      عشر مجاهدا بقيا    أحد وج هذه الف  ضم 
، مبروك  فرجاني العربي ،  ملقاساشعباني ب ،  خزاني دردوري العسكري  بالإضافة إلى الخبير    

 ـ عبد الرزاق ري   بلالة، بشير   لمقدم، العربي داسي، عبد الباري عماري،       رـ و بـشي   ي،غ
  .3بـالعاي

   :قوات العدوتشكيلة  –

 مختلـف المراكـز المـستقرة             تشكلت قوات العدو من حشود ضخمة، قدمت مـن        
" النقيـب   ، بقيـادة      4 عسكريا 350 إلى   300بين   ركز الواحد ما  المتنقلة، حيث يضم الم   و

، وبمتابعـة قائـد   )Luce - Catinot  ( "لوس كاتينو " والملازم )  Lesourd ( "لسورد 
وبعد عمليات التمشيط تمكنت من الوصول إلى المجاهدين عن طريق الجرة           ،  5إقليم تقرت 

حـسن حـظ    لو ، العمـران والغيطـان    ، وحاصرت المنطقة لتفصل بـين     )آثار الأقدام   ( 
، تلـك التحركـات     لاحظ كان وسط العمران، فلما    ي خزاني دردور  المجاهدين أن رفيقهم  

  .6 لإخبارهمهـ برفاقاـقلتحم تسلل

  

                                                 
  .30 عثمان علية بن الطاهر، المرجع السابق، ص - 1
  . صالح صوادقية، المصدر السابق- 2
 . المصدر نفسه- 3

  .31 المرجع نفسه، ص عثمان علية بن الطاهر، - 4
5
 - D.D.M.E, Rapport Annuel de l'Année 1954,  Synthèse Annuelle, op. cit, p 2.   

كنا مع المجاهدين، وعند رجوعنا رأينا عملاء العدو يتتبعون آثـار           : ويستطرد قائلا .  الرقيق سالم، المصدر السابق    - 6
  . نحو جهة العمرانأقدام المجاهدين، فما كان مني أنا وصديقي إلا الهرب عبر مسالك الغيطان



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 162

  : أجواء المعركة– 

التحرك عكـس   قررت  المجموعة و  تتشاور التحاق دردوري خزاني برفاقه،      بعد
لكن قوات العدو   قوى، إلا إذا اقتضت الحاجة،       لتباين ال  مواجهته عدم   تفضل و ،سير العدو 

 ـ      بحيث ،أخذت في التزايد   الـشمال، الغـرب،    : ة حوصر المجاهدون من الجهـات الثلاث
منطقـة حاسـي     شرقجنوب    كريم غوطنحو   والجنوب، فما كان عليهم إلا التوجه شرقا      

  .1 كلم05 بحوالي مسافة خليفة

 ـ   الم اتخذ يه،وعند وصولهم إل  وعلى هذا الأساس       ،ع الاحتياطـات  جاهـدون جمي
على قمم الكثبان الرملية في       فوج  تمركز مهندس المعركة دردوري خزاني،   وبإيعاز مـن   

 ـ  ة كإستراتيجية للمواجه  ،، والفوج الآخر احتمى بجذوع النخيل     شكل هلالي  ـدو وإيهام الع
   .2مبكثرة عدده

  إطلاق النـار   قوات العدو إلى الغوط وتطويقه من الجهات الثلاثة، بدأ        ل  وبعد وص  
 ـ 17 الساعة العاشرة صباحا من يوم     بين الطرفين على   منـذ الوهلـة    و م،1954رـنوفمب

بسبب الرد العنيف    وتفرقت قواته متقهقرة إلى الوراء،       دالأولى أصيب العدو بالذعر الشدي    
تقـدم سـاعات    فشل العدو في اختراق صفوف المجاهدين، و      ومع   ،3نيالمجاهدمن طرف   

ال ـاستؤنف القت حيث   لقضاء على تشكيلة المجاهدين،   ل اعتبادات تصل    أخذت النج  ،النهار
ن مـن الانـسحاب     ـ مما مكن المجاهدي    خفت حدته،  ، أين ليل حلول ال  حتىل ضراوة   ـبك

 كلم عن سـاحة     70  بمسافة يبعدالذي    ثم بئر الزحيف   ،العريشمنطقة  إلى   ثم شمالا    اشرق
   .4المعركة

      : نتائج المعركة–

 إصابة المجاهد شعباني    ا، ما عد  ي الأرواح اهدين لم تسجل أي خسائر ف     بالنسبة للمج 
  .ةسيوات الفرنن طرف القـ مهرأس أين تم ، بجروح بليغةملقاساب

                                                 
 . صالح صوادقية، المصدر السابق- 1

 . المصدر نفسه- 2

  . نفسه- 3
  .30 عثمان علية بن الطاهر، المرجع السابق، ص - 4
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، وهذا مـا سـمعه      ا من الجرحى  ركثي قتيلا و  75حوالي  دو فقد فقدت    وات الع  ق اأم 
  .1جريح المعركة الوحيد من أفواه جنود العدو وأعوانه

  :ساعدت على انتصار فوج المجاهدينالعوامل التي  -

  .عنصر المباغتة، حيث لم تكن السلطات الفرنسية تتوقع هذه المواجهة - 01
 .غياب السلاح الجوي أثناء المعركة، وضعف التسليح من جانب العدو - 02

ا سهل علـيهم مراقبـة      تمركز المجاهدين في قمم الكثبان الرملية المرتفعة، مم        - 03    
  .دو، والتحكم في زمام المعركةتحركات الع

 الهند الصينية    حرب فيالمكتسب من المشاركة     استغلال عامل الخبرة العسكرية      - 04    
 فـي اسـتخدام     ، والاقتـصاد   في الرمايـة   المهارةية، الذي مكنهم من     تونسال  الثورة وفي

  .2الذخيرة
  .النباتي جرداء من الغطاء ة المجاهدين للعدو في أرض منبسطةمباغت - 05    
  .3باعتبار أن جل أعضاء الفوج من أبناء المنطقة، فهم يعرفون جيدا مسالكها - 06    

التي  ،عقب هذه المعركة، جن جنون السلطات الاستعمارية       :ردود فعل المستعمر   -
 للانتقام مـن المجاهـدين والمـواطنين علـى          ،سارعت إلى اتخاذ عدة إجراءات صارمة     

  : من بينها،السواء

يام بحملة اعتقالات واسعة في حق المواطنين، الذين تعرضوا لأبشع أشـكال             الق -
  .4التعذيب والتنكيل

 الانتقام من أهالي المجاهدين رجالا ونساء وشيوخا، حيث تعرضـت زوجـات             -
دردوري خزاني ومحمد الأخضر والعايب بشير وغيرهم، إلى الاعتقال في عدة محتشدات            

  .5أميه ربحبالعرق الشرقي من بينها محتشد 
                                                 

 . صالح صوادقية، المصدر السابق- 1

 . المصدر نفسه- 2

  .31ص .  المرجع السابق عثمان علية بن الطاهر،- 3
 . بريك، المصدر السابق  الشايب- 4

 لقاء مع المجاهدة غربي فاطمة زوجة دردوري خزاني، وإحدى المعتقلات بمحتشد أميه ربـح، بمنزلهـا بحاسـي                - 5
 .م2013 مارس 06خليفة، يوم 
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  . المواطنين على متن المهاري، تراقب تحركات ن العملاءشاء فرق عسكرية م إن-
ومحتشدات على طول الحـدود الـشرقية         إقامة أبراج للمراقبة، ومراكز متنقلة،     -

    .1لوادي سوف، لتضييق الخناق على الثورة

         :م1955 مارس 15  يوم: معركة صحن الرتم- 02

  :    ةأسباب المعرك -

 محمد الأخضر عمارة    من القائد بشير شيحاني قائد العمليات في الأوراس        طلب   -
  .2 وتدعيم الثورة بالمال والرجالجمع الأسلحةبمهمة 

 للمناضلين بسوف، قـصد تقويـة النظـام الـسياسي            توصيل رسائل ومناشير   -
  .3ظة والجهادوالعسكري لجيش وجبهة التحرير الوطني، والدعوة لليق

ة محمد الأخضر عمارة، تحقيق وعوده التي وعد بها سابقا بعض الـشباب              رغب -
  .  4المتحمس للجهاد، بالرجوع إليهم لتجنيدهم في صفوف المجاهدين

  :انطلاق الدورية -

محمـد الأخـضر،    بقيادة  من أهل المنطقة    مجاهدين   07       لانجاز هذه المهمة تطوع     
بقريـة   التي وصلوها بعد أيام، مارين     سوف   وادي قاصدين   الأوراسب وا من القلعة    انطلقف

لتوزيـع   بمنزل عبد الـرزاق الريغـي        بالنخلة حيث اجتمعوا  خبنة  ال الطريفاوي، ثم قرية  
  . القرى المجاورة، في شكل مجموعتينالانطلاق إلىالمهام، ثم 

 ـتوجهت الدوريـة الأولـى       :النشاط السياسي والعسكري للدورية    لجـيش  ازي  ب
ين للاستعمار مـن أجـل       عميل وقصدت قرية النخلة    إلىد الأخضر،   وبقيادة محم الفرنسي  

                                                 
 .م2013 مارس 03م، بمسجد خالد بن الوليد بحاسي خليفة، يوم 1934 لقاء مع المجاهد موساوي مسعود من مواليد - 1

 .21رجع السابق، ص سعد العمامرة وعلي عون، الم - 2

، ص 1986، المنظمة الوطنية للمجاهدين، 78مجلة أول نوفمبر،ع    " معركة صحن الرتم  " علية بن الطاهر،      عثمان - 3
62. 

 .06، ص ، المصدر السابقمذكرات مجاهد،  سعد الرقيق- 4
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عبـد  المناضـل   لهم   سلم   لرباح، أين اقرية   إلى   تجهوإحياء النفوس، ثم تو   تحريك الهمم   
  : 1بنادقثلاثة قيمة القادر كشحة 

  .7.5بندقية طليان عيار  -
 .9 عيار86بندقية  -

 .7.5 من نوع خماسي عياربندقية -

 واتفقـوا معـه بمـد     ،وية القادرية واتصلوا بالشريف الإمام    وا إلى الزا   بعدها اتجه 
 ،حد المضادين للثورة في منزلـه     اتصل القائد بأ  ، ثم   2المساعدات ومواصلة العمل الثوري   

 ، ضربا أين أشبع   المساعدات فرفض، فاقتيد إلى غوط حشيفة      وطلب منه فتح متجره وتقديم    
  .3 قرية الخبنةثم ولت الدورية إلى

 ة لمقـدم مبـروك قاصـد      بقيادة ،البياضةقرية  إلى  فقد اتجهت   نية  الثاأما الدورية    
 وطلبوا منه   حمدأاتصلوا بابنه   ، ف  فوجدوا الشيخ محمد التجاني العيد غائبا      ،4الزاوية التجانية 
 وبقي على عهده إلى أن استشهد في        ،ذلك ودفع ثمن بندقية    فالتزم ب  ، للثورة مساندة الزاوية 

  .5م1957أول أفريل 

 ، ثـم  6 مجاهـدا  22 لىهم إ  عدد  شابا، ليرتفع  15 تجنيد   ستطاعت المجموعة كما ا  
 ، كمـا تـم الاتـصال      عدة أيـام  ل  هناك ، أين اختفوا في غوط    الطريفاويقرية   إلى   انتقلوا

 امجاهد 22  كافية لإلباس  ، الذي سلم لهم كمية من اللباس      ،الحاجب المسؤول السياسي ميهي  ب
  .7 رصاصةوحوالي ثلاثة آلاف

                                                 
 .المرجع السابق " الطريق إلى غوط سلطان"  عبد القادر عوادي، - 1

  .22، ص المرجع السابق ،علي عونسعد العمامرة و - 2
 .23 المرجع نفسه، ص - 3

 .62المرجع السابق، ص علية بن الطاهر،   عثمان- 4

 .23 المرجع نفسه، ص ،سعد العمامرة وعلي عون - 5

  . عبد القادر عوادي، المرجع نفسه- 6
 .23 المرجع السابق، ص ،سعد العمامرة وعلي عون - 7
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م، تنقل المجاهدون إلى قرية الزقم، ثم إلى قرية         1955 مارس   14 يوم   وفي صباح 
المقرن لتصفية قايدها الذي لم يجدوه، فاستولوا على بندقية حارسـه، ثـم اتجـه محمـد                 

، ليعود إلى رفاقه الذين     من عملاء العدو   أين أعدم عميلا     ،الأخضر إلى سوق قرية الجديدة    
1حن الرتم المبيت في صينتظرونه، وفي الليل تم  .  

  :2تشكيلة فوج جيش التحرير الوطني 

  

  من المنطقةالجدد المجندون   القادمون من مركز القيادة

  عمارة محمد الأخضر -1
 لمقدم محمد مبروك -2

 فرجاني العربي -3

 وادة خليفة -4

 عبد الباري عمار -5

 بركة بشير -6

  علي بوغزالة -7

   عثمان حشيفة-01
   بشير بلالة-02
   أحمد مسعي الشايب-03
   العربي بوغزالة حمد-04
   عبد الكامل بوغزالة-05
   بشير سديرة-06
   قدور وادة-07
   الهادي هويدي-08

   إبراهيم حامدي-09
   عبد الرزاق ريغي-10
   علي حماتي-11
   العربي داسي-12
   العيد خالدي-13
   حامد دويمي-14
   جمال بوغزالة -15

  

  : تفجير المعركة-

شف حـالهم أمـام عمـلاء    ها المجاهدون، انك  على إثر العمليات الأخيرة التي قام ب      
 تحديد مخبئهم، ومن مركز قريـة الدبيلـة   العدو، الذي أصبح يترصد تحركاتهم، واستطاع   

، فأعلن  3م1955 مارس 15يوم  فجر  حشد العدو قواته، وتقدم شمالا نحو مكمن المجاهدين         
نـدها وجـد   وع، 4 سيارات محملة بالجنود07حارس المجموعة عبد الرزاق الريغي قدوم     

 مجندين منـذ يومـيــن   15 مجاهدا منهم 22هم ددفع ه أمام المواجهة الحتمية،  القائد نفس 

                                                 
 .ع السابق عبد القادر عوادي، المرج- 1

 .وعبد القادر عوادي، المرجع نفسه. 19، ص السابق  المرجع ،سعد العمامرة وعلي عون - 2

 .63المرجع السابق، ص  علية عثمان بن الطاهر، - 3

  .19، ص نفسه  المرجع ، سعد العمامرة وعلي عون- 4



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 167

 وكمية من الخرطوش بما فيها الـصالح للاسـتعمال          ، قطعـة سـلاح  12 مفقـط، ولديه 
  .1وآخر أصابه الصدأ لطول مدة التخزين

المجموعـة الأولـى    : ةثمجموعته إلى ثلا   القائد   اعتمادا على هذه المعطيات، قسم           و
مجموعة ال و ،2 من الجنوب   حتى يواجهوا القوات القادمة نحوهم     ، في أعالي الكثبان   تتمركز

 وأمر المجموعة الثالثة    ،3ثانية تستعد لمواجهة القوات القادمة للنجدة من الجهات الأخرى        ال
  .4 الحية بالتسلل شمالا لنقل اللباس والذخيرة،المتكونة من المجندين الجدد دون سلاح

احتـدم  إطلاق النار من جانب العدو، و       الساعة الخامسة والنصف صباحا بدأ     وعلى
ر وصـول تعزيـزات مـن       الطرفـين وازدادت المعركة ضراوة على إث     القتـال بيـن   

، وأمـام   )Bataillon" (باطيون  "  بقيادة الحاكم العسكري     ،المراكز المجاورة لقوات العدو   
ونجاحهم في سد أي     ،ر دون انقطاع  إلى ما بعـد الظه   جر  صمود المجاهدين من طلوع الف    

على مجموعـة   ها، تدخـل الطـيران بقـصد القـضاء نهائيا       ثغرة يمكن للعدو التسلل من    
، لكن المجاهدين غيروا طريقة انتشارهم واحتموا بأشجار النخيـل وبالخنـادق      5المجاهدين

  .6الطبيعية المخصصة لغرس النخيل

حتـى  البطوليـة    المجاهدين، تواصلت الملحمـة       واستماتة ـبر    وبفضل ثبات وص     
 اتجاهـات ثلاثة مجموعـات وفـي      يسهـل على المجاهدين التسلل في      ل غروب الشمس، 

  .مختلفة في ظلام الليل

                                                                                                 :نتائج المعركة -

 شهداء استشهدوا دفعـة     06كانت حصيلة الشهداء سبعة، منهم       بالنسبة للمجاهدين   
  : واحدة، إثر إلقاء قذيفة عليهم في غوط مجاور أثناء طريقهم إلى الشمال وهم

                                                 
  . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 1
 . المرجع نفسه- 2

 .23، ص السابقوعلي عون، المرجع سعد العمامرة  - 3

 . عبد القادر عوادي، المرجع نفسه- 4

 . المرجع نفسه- 5

 . صالح رقيق، اللقاء السابق- 6
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  . سديرة بشير- 03               . حماتي علي- 02         . قدور وادة- 01 
 . خالدي العيد- 06             . داسي العربي- 05    . حامدي إبراهيم- 04 

  .1 سقط أثناء المواجهةيريغعبد الرزاق  والشهيد السابع هو 

عبد الكامل بوغزالـة ومبـروك      : اثنان أسرا وهما  : أما بالنسبة للجرحى فهم أربعة    
ر عمارة و بـشير بلالـة        وسجنا في سجن الوادي، بينما تمكن القائد محمد الأخض         ،لمقدم

   .2رغم جروحهما البليغة من التسلل والعودة رفقة رفاقهما إلى مركز القيادة

 والعتاد، إلا أنه مني بهزيمة شنعاء، حيث كـان          ه في العدة  رغم تفوق ف بالنسبة للعدو       
  .3 قتيل، وعدد مماثل من الجرحى100 إلى 80عدد قتلاه يتراوح بين 

  . )∗( فيها المعاركيم الجنوب بعد امتداد الطوارئ في إقل      كما أقيمت حالة

  :م1955 أوت 10 - 09 - 08 أ �م: (**) معركة هود شيكة- 03  

  : أسباب المعركة -

في مركـز   اجتماعا  المنطقة الأولى   قيادة  م، عقدت   1955 جويلية سنة    25في يوم   
 وعباس لغرور   شيحاني بشير   ف تحت إشرا  الجيلاني بن عمر بأم الكماكم بالجبل الأبيض،      

 محمـد الأخـضر    السوافة الحاضرين قائد المركز و      بين القـادة  ن وم ،4والأزهر الجدري 

                                                 
 . السابق عبد القادر عوادي، المرجع- 1

  .63المرجع السابق، ص  علية عثمان بن الطاهر، - 2
، مدونة محاضرات الندوة الفكريـة الثانيـة   "ية أشهر معارك وادي سوف إبان الثورة التحرير"  عاشوري قمعون،   - 3

 .30، ص 1997للشيخ العدواني، الزقم، الوادي، ديسمبر 

)∗(
  .20 ينظر الملحق رقم – 
 في منطقة سوف، وله غوط  واسـع         اسم لمعمر فرنسي من أصل إيطالي، كان يتاجر في الدخان والتمور          :  شيكة - (**)

مقابل، وقد اختاره المجاهدون بإشارة من بعض أهل المنطقة لأنـه محـصن             من النخيل غرسه له فلاحو المنطقة بدون        
  .122 – 101، المرجع السابق، ص 3، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، : ينظر. ومظلل

 الجزائر، ، دار الهدى، عين مليلة،العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبـرى  محمد العيد مطمر،   - 4
 .85، ص 1999
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هجومـات  التحـضير ل   هو   ، كان هدف الاجتماع   وعبد المالك قريد وكاتبه العربي بوغزالة     
  :فت المجموعة بثلاث مهماتلّ، لذا ك1ُلفك الحصار عن الأوراسم 1955 أوت 20وم ي

  .جلب الأسلحة والذخيرة المخزنة بالمنطقة): الأساسية ( ولى  المهمة الأ-
  .2جمع الأموال والاشتراكات من مناضلي أهل سوف:  المهمة الثانية-
(*)تجنيد الشباب، والقيام بمناوشات مع العدو:  المهمة الثالثة-

  .3 إذا تحتم الأمر،

 مـذكرا   مجاهـد،  4500 في الجيش الذي كان قوامـه        القائد بشير شيحاني  خطب  
   ولذا فإنه عدا  خاصة وأن الفصل صيف،بأهداف المهمة، وبطبيعة مناخ الصحراء وقسوته

ن جلهم م  مجاهدا برفع الأيدي،     34من الجيش    فتطوع   ،4القيادة لن يرسل سوى المتطوعين    
  .(**)أبناء المنطقة بقيادة محمد الأخضر عمارة

   :الطريق إلى المعركة -

 لـيلا  متبعين إسـتراتيجية التحـرك       ،وم قبل الزوال  في نفس الي   انطلق المجاهدون 
 جويليـة   27ا، فاتجهوا نحو وادي هلال، ثم وادي عكيكة الذي وصلوه يوم            نهاراء  ختفوالا

على ثكنة نقرين فـي منتـصف        أوت، وفي طريقهم هجموا      04ومكثوا فيه إلى غاية يوم      
 12، حيث التحق بهـم     )ن   كلم غرب نقري   35( بئر بوطينة، فالدبدابة    إلى  صلوا  اوالليل، لي 
لوا إلى وادي الجردانية شمال المنطقة، فوجدوا رعاة يغنون فساقوهم          إلى أن وص  ،  5مجاهدا

                                                 
  . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 1
 .123 ص ،1999، 2، مجلة المصادر، ع، وادي سوف في خضم الملحمة1955أوت  إبراهيم مياسي، - 2

(*)
صيشي أن مهمة المسبلين كانت القيام بأعمال عسكرية ضد مراكـز العـدو بمنطقـة      يرى الباحث محمد المولدي   - 

م، وهذا تزامنا مع أحداث هجوم الشمال القسنطيني، إلا أن اكتشاف العدو للمجاهدين، أجبرهم       1955وت   أ 20سوف يوم   
  .03، مخطوط، ص  تمويل الثورة التحريرية بالسلاحصيشي، محمد المولدي: ينظر. على خوض معركة هود شيكة

 .119بق، ص ، المرجع السا3، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر  أبو القاسم سعد االله،- 3

  .11، المرجع السابق، ص  " فأبقته المشيئةلك الجنة طلب الشهادةعبد الما"  علي بوصبيع العايش، - 4
 حسب الدراسة التي أجراها أبو القاسم سعد االله عن معركة غوط شيكة، فإن عدد المتطوعين الذين تنقلـوا إلـى                     - (**)

هدا، وذلك بسبب معطيات معينة، تمثلت في تـوزع بعـضهم            مجا 43 و 29وادي سوف غير ثابت، فالعدد يتراوح بين        
 .120المرجع نفسه، ص  أبو القاسم سعد االله،: ينظر. لمهمات  محددة، وانضمام متطوعين آخرين في الطريق

 .11 علي بوصبيع العايش، المرجع نفسه، ص - 5
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، الذي بـدوره أخبـر       "القايد حسين "  قرية المقرن    امهم، فهرب منهم أحدهم ليبلغ شيخ     أم
لـى   فبـدل أن يـصلوا إ  ،، لكن المجاهدين غيروا اتجاههم طات الاستعمارية بتواجدهم  السل

 .1م1956  أوت06يوم فجر المقرن، توجهوا إلى قرية الجديدة ببلدة قمار 

  : تنفيذ جزء من المهمة-

الرقيبة وقمار غربا، جديدة    :  دوريات 04كان من المقرر أن ينقسم المجاهدون إلى         
في نفـس   و،  2الدبيلة شرقا، المقرن شمالا، عميش جنوبا، لكن وقع العدول عن الأخيرتين          

 أيـن  ، مجاهدا إلـى الرقيبـة  11ت الدورية الأولى بقيادة عبد المالك قريد رفقة   اليوم انتقل 
 1200و بندقية من صنع إيطالي،      12 ألف فرنك، و   630استلموا من المسؤول المدني مبلغ      

 600، كما سلمتهم أرملة كان زوجها صيادا بندقية رباعية فرنـسية الـصنع، و   3خرطوشة
  .4خرطوشة

 أين يقام فيها سوقها الأسبوعي      ،اتجهت نحو قرية الدريميني   د  فقالدورية الثانية   أما   
 أوت، للاطلاع على الأخبار وبـث روح الجهـاد فـي أوسـاط              08الموافق ليوم الاثنين    

محمـد   علموا أن أمرهم قد أكتشف، فأخبروا قائـدهم          ،الشباب، وأثناء اختلاطهم بالأهالي   
  . 5الذي فضل المواجهةالأخضر 

 :6 جيش التحرير الوطنيتشكيلة مجاهدي -    

 بـأم   جموعة المنطلقة من مركز القيـادة     ، فبالإضافة الم  تنوعت تشكيلة المجاهدين  
انضمت إليهم مجموعة أخـرى فـي   مجموعة أخرى في الطريق، ثم ، التحقت بهم   الكماكم

  :ميدان المعركة

  

                                                 
 .33المرجع السابق، ص  سعد العمامرة وعلي عون، - 1

 .123، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد االله - 2

  .11 علي بوصبيع العايش، المرجع السابق، ص - 3
 .123 المرجع نفسه، ص  أبو القاسم سعد االله،- 4

 .124 ص المرجع السابق  إبراهيم مياسي،- 5

 .29 - 27سعد العمامرة وعلي عون، المرجع نفسه، ص  - 6
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  (*) أم الكماكممركز من المجاهدون المنطلقون

   محمد الأخضر عمارة -01
  يد عبد المالك  قر-02
   بوغزالة العربي -03
   عبيد عبيد-04
   محمد عبيد-05
   سكيو فرحات-06
   سعيدان العربي-07
   أحمد جفني-08
  )تبسة( علاوة أمراوي -09
   قواسمية الهامل-10
  محمد  عبد الرحمان بن-11

   مقداد جدي-12
   فقيري الإمام-13
   بن ناصر مبارك -14
   شعباني البشير-15
  لعيد ذوادي ا-16
   بلالة العربي-17
   داسي محمد الساسي-18
   كشحة محمد-19
   شقور مبروك-20
   العربي الأغواطي-21
   السايح عبد المالك-22
  

   عثماني-23
   العلالي من قساس-24
   ريماني صالح-25
   نوار من خنشلة-26
   خلفاوي محمد-27
   دب عبد القادر-28
   لعبيدي محمد-29
   العابد العربي-30
  المالك عبد -31
   صمار الباي-32

  

  المجاهدون الذين جندوا في الميدان  المجاهدون الذين جندوا في الطريق 

   يحياوي الطاهر- 01
   لجدل بشير- 02
   سوالم البشير- 03
   سليمان تواتي - 04
   تواتي محمد- 05

   عريف أحمد- 01
   خويمس مصباح- 02
   رحومة إبراهيم- 03
   رحومة الهاشمي- 04

  

  عياط السايح ال- 05
   الزاوي إبراهيم- 06
   الزاوي لزهاري- 07
  رحومة مريم- 08

  

  

                                                 
(*)
تـم نـزع    ، كما   عمار ولد الرومي، وبشير بلالة    : لمرض وهما أثناء انطلاق المجاهدين تخلف اثنان منهم بسبب ا        - 

أسلحة المتطوعين، واستبدالها بأسلحة قديمة بأمر من القائد بشير شيحاني بحجة أن السلاح موجود في سـوف ويجـب                   
، المرجـع   "وعلي بوصبيع العايش،    . 32سعد العمامرة وعلي عون، المرجع السابق، ص         :ينظر. الحصول عليه هناك  

  .11بق، ص السا
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   : قوات العدو-

كانت ضخمة جدا، استعملت فيها فرنسا كل إمكانياتها البشرية ووسـائلها الحربيـة       
المتطورة، وخاصة الطائرات التي رجحت الكفة لها في النهاية، وكان جنودها يتألفون من             

المهـاري مـن الـوادي      لمظليين الذين أرسلوا من بـسكرة، وفرقـة         اللفيف الأجنبي، وا  
، وبإشـراف  2كممثل لوكيل الدولـة  )  Bataillon(" باطايون " ، يقودهم العقيد 1وورقلة،
  .  Lacoste( 3 " ( لاكوست" الجنرال 

   :أجواء المعركة -

، إذا  م1955 أوتشـهر    مـن    إن بزغ فجر اليوم التاسع    ما   : الأولى المرحلة -أ  
 مكمن المجاهـدين  نحو  تجه  ترباعية الدفع،    عربات   05فرنسية تتكون من    عسكرية  حدة  بو

، واسـتطاعوا أن يقـضوا علـى        هم فيه و لها كمينا محكما أوقع    وا فنصب ،من جهة الشرق  
 عـسكريا   17ضابطين فرنسيين أحدهما برتبة رائد والآخر برتبة ملازم، بالإضافة إلـى            

وشرعوا في جمـع الغنـائم       ،لفرار إلا بعض السائقين   ولم يستطع ا  ،  (*)أغلبهم من القومية  
ا  واحـد  دون يفقد الثـوار    ،4، ورشاش، وأسلحة مختلفة   24/29المتمثلة في مدفع متريوز     

  .5 ما عدا جريح واحد،منهم

لم يكد الثوار يستريحون من الاشتباك        ):)∗∗(حادثة الساباط ( ة الثانية   المرحل -ب  
لساسي داسي بواسطة النظارات الكاشفة، وجود وحدة       كتشف المجاهد محمد ا   حتى ا الأول،  

                                                 

  
1
 -  La Dépêche Quotidienne d'Algérie, " Un groupe saharien tombe dans une embuscade 

au Nord d'El-Oued ",7 Année – Nº 2058, édition estivale Jeudi 11 Août 1955, p 04.  
  .135 المرجع السابق، ص  أبو القاسم سعد االله،- 2
 .36مرجع السابق، ص ال سعد العمامرة وعلي عون، - 3

(*)
 .La Dépêche ,op. cit, p 04: ينظر.  من الثوار05 قتيلا من قواته فقط، و14 بينما يعترف العدو بسقوط – 

 .35 - 34 أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص - 4

  .129المرجع نفسه، ص  - 5
لمنازل والغيطان، واسـعة المـساحة وأبوابهـا        نمط من الغرف التي يبنيها أهل سوف في ا        :  الساباط أو الصاباط   -)∗∗(

عم، لذا نجدها تتميز بالبرودة في فصل الصيف، لتحـرك الهـواء داخلهـا              امفتوحة وكبيرة، تفرش أرضيتها بالرمل الن     
  .بطلاقة، تستغل للقيلولة
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، فطلب محمد الأخـضر مـن       (*) عسكريا 25 قوامها   الغربجهة   آتية من    أخرىعسكرية  
 اتجاههم حتى وصـلوا     تركهم في نائبه عبد المالك بالتحرك لمحاصرة العدو من الخلف، و        

في و،  1 الغوط اخلملجأ يتحصنون به ماعدا ساباطا كان د       لم يجدوا فيه     إلى مكان مكشوف  
انتزعها من أحـد    ) قبعة  (  وذلك بالتلويح ببرنيطة     ،وهم القائد العدو أنه منهم     أ هذه الأثناء 

 في  فقتل ، عليهم النار  طلق الثوار ، وما إن تقدموا حتى أ     2الموتى مشيرا لهم بالتقدم للساباط    
الـضابط  أطلق  ة  فجأو فيه،   اباط فاحتمو سا ذلك ال   عسكريا، بينما فر الباقون إلى     11الحين  

نا سدد له القائد رصاصة فـأرداه قتـيلا،    وه، المجاهدين فجرح أحدهمىالنار عل الفرنسي  
و الآخر، وبعـد     واحدا تل  خرجوارموا أسلحتكم و  الراية البيضاء، ف  ن  ليرفع بعد ذلك  الباقو    

 منهم داخل الساباط لأنهم كانوا جرحى، والسبعة الآخرون        ) 06( التحقيق معهم، ذبح ستة     
ا أحدهم فقد فـر ولـم       قادهم الثوار إلى غوط مجاور وهناك تم القضاء عليهم ذبحا، ما عد           

يلاحقوه عمدا، وكان من نتائج هذه الجولة سقوط شهيد وجريحان من الثوار، بالإضافة إلى              
  . 3غنم مزيد من الأسلحة والأمتعة، وارتفاع معنويات المجاهدين وأهل المنطقة

م، اسـتعدادا   1955 أوت   10 في يـوم     ):لمعركة الكبرى   ا(  الثالثة   المرحلة -ج  
 ن لهـم  يحـص الثوار بمجندي الجهة في البحث عن أفضل مكان          للمعركة الكبرى استعان  

 أهـم موقـع     خيله وارتفاع كثبانه الرمليـة، إذ يمثـل        لكثرة ن  بهود شيكة،  فأشاروا عليهم 
القـسم الأكبـر    :  قـسمين  وقد قسم القائد محمد الأخضر الثوار إلى      ،  4 بالمنطقة ستراتيجيإ

، والبـاقي   )فرسان الإبل   ( بقيادته وجهه شرقا إلى غوط شيكة لاعتراض جنود المهاري          

                                                 
ه حصر العدد ما بـين      ، أما إبراهيم مياسي فإن    35 و   24 يذكر أبو القاسم سعد االله أن عدد العساكر يتراوح ما بين             - (*)
، وهـذا   25ولكن العدد الأقرب للواقع هـو       . 27 و 25، بينما حصره الباحثان سعد العمامرة وعلي عون بين          27 و   24

ص أبو القاسم سعد االله،     : ينظر. حسب تفصيل تصفية أفراد العدو، الذي أدلى به عبد المالك الجنة لأبي القاسم سعد االله              
  .35سعد العمامرة وعلي عون، ص  :وأيضا. 125ص إبراهيم مياسي، : وأيضا. 129

  .35 المرجع السابق، ص ،سعد العمامرة وعلي عون - 1
 . 31 ص  عاشوري قمعون، المرجع السابق،- 2

  .133 - 132 المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد االله، - 3
  .35 - 34المرجع نفسه، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 4
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، اتجهوا غربا لـضرب الجنـود الـسنغاليين         1 مجاهدا بقيادة عبد المالك قريد     19عددهم  
  .2والمظليين القادمين من مطار قمار، لأن العدو فتح جبهتين على الثوار في آن واحد

   :  في ما يلي، تمثلتحشد العدو قوات إضافيةوقد 

مـن  الثكنة العسكرية بالوادي و   من  قادمة   ، شاحنة نقل للجنود   20ن   ع ما يقارب  -
  .ز لاصاص بالدبيلةمرك

 .قمار بمطار  الذين نزلوالجنودين وايللمضل  شاحنة نقل30 من أكثر -

 . مهري معد خصيصا لمعارك الصحراء450 -

 )مورطوا( قطع 04 وجها، و25لاح الـ وس ،)كانوا( قطع 06 -

  .3انقطاع طائرة مقنبلة تتناوب في ثنائية دائمة على مدار الساعة دون  14 -   

 الجانبين طيلة اليوم، وعجزت قوات العدو على التقدم، مما اضطره           اشتد القتال بين  
يهم إلى استعمال كل وسائله كالأسلحة المتطورة والمدافع والطائرات التـي كانـت تـرم             

تتناوب على جبهتي المعركة اثنتان اثنتـان، وأمـام   ، 5 طائرة14، حيث استعملت  4بالقنابل
صمود الثوار قامت الطائرات بإلقاء الدخان المسيل للدموع، مما أجبرهم علـى مغـادرة              

      مـا    جريحا، أما خسائر العدو فكانت     11ن و المكان في جنح الليل، مخلفين وراءهم شهيدي
  .6بالإضافة إلى إسقاط طائرتين قتيل، 500 يقارب

 حصانا جـاهزا،    26خضر بوجود   ويذكر عبد المالك قريد أنه أخبر قائده محمد الأ        
:  من خلالها الرجوع إلى مركز القيادة بالأوراس، إلا أن القائد رفض ورد بما يلي              يمكنهم

                                                 
 .11، المرجع السابق، ص علي بوصبيع العايش - 1

 .134 المرجع نفسه، ص  أبو القاسم سعد االله،- 2

  . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 3
 .137 – 135السابق، ص  المرجع  أبو القاسم سعد االله،- 4

الـسابق،  المرجـع   ، مجلة القباب،المجاهد عبد المالك قريد الملقب بالجنة، عمر للرصاص والبارود التجاني تامة،    - 5
 .60ص 

- 
 .138 المرجع نفسه، ص أبو القاسم سعد االله، 6
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ي لم آت لأنسحب، بل جئت لخيارين، إما رفع العلم الوطني على مقر الحاكم العـسكر              « 
  .1»وادي، أو الاستشهاد في سبيل االله بمدينة ال

مـن  انسحب الثـوار     ، في ليلة اليوم الحادي عشر     :ة الرابعة والأخيرة  المرحل -د  
، وهنا قسم القائد جنوده الباقين       بالزي العسكري الفرنسي    متنكرين الجهة الشمالية بجرحاهم  

   اتجهوا شمالا ،يحاجر 12حاملين  مسبلين 08الأولى قافلة من الجمال يقودها إلى فرقتين، 

 ، حتى لاحقتهم الطائرات فـي منطقـة       (*)نحو الأوراس، وما إن وصلوا إلى بئر حم حمد        
  .2المقيلة فاستشهدوا جميعا

 مجاهدا، فقد اتجـه نحـو قريـة         36 و 29أما الفوج الثاني الذي يتراوح عدده بين        
، وفـي   ون بغوطين هناك  د من الشباب، وتحصن المجاه    06تم تجنيد   وهنـاك  ،  (**)لضاية

، ضرب المجاهدين دفعة واحدة، وأمـام       (***)صبيحة يوم العاشر حلق سرب من الطائرات      
نفاذ الذخيرة، والضربات المتتالية والمركزة من طرف العدو، سقط الشهداء الواحـد تلـو              

محمد الأخضر، ولـم يـنج إلا سـتة مـن            القائد   الآخر، ولم يقترب الزوال حتى أستشهد     
المالك  عبد   بينما استطاع ،   داسي الذي عد من الموتى      الساسي  منهم الجريح محمد   الأسرى،

 أوت في وادي غرغر حيث كـان        17 أن يتسلل ويلتحق بعد عناء مرير بالقيادة يوم          قريد
، »إنهم جميعا دخلوا الجنة بأحذيتهم      « : بشير شيحاني، وعندما سئل عن مصير رفاقه قال       

                              .3"الجنة " ني باسم ومنذ ذلك الوقت لقبه شيحا

  :نتائج المعركة

                                                 
  .37المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1

 . كلم شمال وادي سوف40 يبعد البئر بمسافة – (*)

بينما يذكر الباحثان سعد العمامرة وعلي عون أن الدليل أحمـد           . 129 - 128 ص   المرجع السابق   إبراهيم مياسي،  - 2
 .عريف تمكن من النجاة والوصول إلى مركز القيادة

  . كلم08 قرية تبعد عن هود شيكة حوالي – (**)
، أما المجاهد عبد المالـك      11 لم يتمكن المجاهدون من تحديد عددها، فالمجاهد إبراهيم رحومة حددها في العدد              - (***)

أبو القاسم سـعد االله، المرجـع   : ينظر.  طائرة36ى  طائرة لتصل في منتصف النهار إل12قريد فإنه قال أنها بدأت بـ       
 .142السابق، ص 

 .138 المرجع نفسه، ص  أبو القاسم سعد االله،- 3
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 التي توصلنا إليها من خلال كل مرحلة من مراحـل          بالإضافة إلى النتائج الجزئية     
  :المعركة، فإنه يمكن الوصول إلى ما يلي

  :بالنسبة للعدو

 .1إسقاط طائرتينقتيل في صفوف العدو، و 600و 500 سقوط  مابين -

م، 1955 أوت 12 الصادرة بتـاريخ ( La Dépêche )  )∗("لاديباش " ة لكن جريد
 جرحى،  04 ثائرا، وأسر    30تل   من قوات العدو، بينما تذكر أنه قُ       21تعترف سوى بمقتل    

 . 2 قطعة سلاح40وغنم 

 ـ   قريد عبد المالك،  : نجاة ثلاثة وهم   :بالنسبة للمجاهدين  ن الـساسي،    داسي محمد ب
 :4 مجاهدا، أسماؤهم كالآتي31هاد استش و3.قواسمية الهاملو

   محمد الأخضر عمارة-01
   عبد الرحمان بن محمد -02
   عبيد عبيد-03
   جفني أحمد-04
   علاوة أمراوي-05
   بوغزالة العربي-06
   فقيري الإمام-07
   بن ناصر مبارك-08
   شعباني البشير-09
   ذوادي العيد-10
   بلالة العربي-11
  

   كشحة محمد-12
  وك شقور مبر-13
   العربي الأغواطي-14
   السايح عبد المالك-15
   عثماني-16
   علالي بن قساس-17
   نوار-18
   خلفاوي محمد-19
   دب عبد القادر-20
   لعبيدي محمد-21
   العابد الغربي-22

 

   عبد المالك لعبيدي-23
   يحياوي الطاهر-24
   لجدل بشير-25
   تواتي سليمان-26
   تواتي محمد-27
   خويمس مصباح-28
   الزاوي إبراهيم-29
  زهاريلأا الزاوي -30
  رحومة مريم-31

                                                 
  . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 1
)∗(

  .21ينظر الملحق رقم  - 
2
- La Dépêche, Nº 2059, Vendredi 12 Août 1955, op. cit, p 01 – 04.    

  . دي، المرجع السابق عبد القادر عوا- 3
  .30 - 29المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 4



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 177

  :1 فقال هذه المعركة، شاعر الثورة مفدي زكرياءوقد خلد       

ــس  ــام نحـ ــة أيـ ــسى ثلاثـ   أننـ

ــائحين      ــي الن ــدب ف ــتال ين   وسوس

    
ــوا    ــر الح ــصد حم ــضر يح   وأخ

ــوتين     ــا ال ــع منه ــا ويقط ــل فيه   ص

    

   :(*)م1956 جانفي 15معركة الدبيديبي  - 05

    :بالمهمةالمجاهدين تكليف اجتماع القيادة و

 ى الذي أحدثته داخل المنطقة    الصدم، و 1955على إثر معركة هود شيكة في أوت        
 لتغطيـة   راس،خارجها، بادرت القوات الفرنسية إلى عزل المنطقة عن القيـادة بـالأو           و

فك و بالناحية،رها وتضييق الخناق على المجاهدين، وفي إطار تدعيم التنظيم الثوري           خسائ
 قيادة جيش التحرير   عقدت ،ما لها من أهمية في تموين الثورة      لصار المضروب عليها،    الح
لخنـاق  م، في منطقـة     1955في أواخر ديسمبر     ،اجتماعا) الأوراس( الأولى   المنطقة في

 كل من   روحضب ،الأكحل الذي يوجد غربي وادي الجديدة قرب قرية بودخان ببلدية فركان          
 - )ورتـاني بـشير   (ني  سيدي ح  -  لزهر شريط  - ل عجول  عاج - س لغرور عبا :القادة

البـشير   - فرجاني العربي  - واده خليفة : ن عن منطقة وادي سوف    وكممثليعفيف علي،   
  .2مزيان

    :المهمة الأولى -

وادة خليفة، مزيان بشير وفرجاني     : ثلاثةالن  المجاهدو أرسل   على إثر هذا الاجتماع   
  :لمهام التالية وتم تكليفهم باالعربي،

  .معاينة المنطقة والقيام بمهمة التوعية والتجنيد والتسليح وجمع الأموال -

                                                 
  .76 مفدي زكرياء، المرجع السابق، ص - 1

(*)
م، لكـن  1956 جانفي 01 حسب المجاهد خليفة بن عمارة والباحث علي بوصبيع العايش، فإن المعركة وقعت يوم       – 

 جانفي من نفس السنة، ويؤيد هذا 15م، يذكر تاريخ    1956الوادي لسنة   التقرير السياسي لحصيلة النشاط السنوي لملحقة       
التاريخ كل من الباحثين سعد عمامرة وعلي عون، والمجاهد والباحث بسر عبد الحميد، وعلية عثمان بن الطـاهر فـي          

 .مجلة أول نوفمبر، والباحث عبد القادر عوادي

  .45المرجع السابق، ص  سعد العمامرة وعلي عون، - 2
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 شحذ الهمم    من أجل  حمل رسائل ومناشير وتبليغها للمسؤول السياسي محمد بالحاج        -
 .1وتحريك الروح الوطنية في نفوس المخلصين من أبناء الشعب

 بعد يومين من    مهم وعند وصولهم  للقيام بمها  متجهين إلى وادي سوف      انطلق الثلاثة 
 الـضبايا   قريةتوجه البشير مزيان إلى    قراهم، إذ    إلىمسير تفرقوا على حسب انتماءاتهم      ال

شباب، أما المجاهدان واده خليفة      أمكن من ال   بالرقيبة، قصد جمع السلاح والمال وتجنيد ما      
لمناضـل عمـار     الوادي قاصدين منزل ا    مدينةمسيرهما باتجاه   وفرجاني العربي واصلا    

اءات وتـوزيع  ب المدينة للاجتماعات واللق   ل الذي يعتبر من أهم مراكز الثورة في ق        بوريقة
  .2من تنفيذ مهامهمنتهاء الاالمناشير وإخفاء المجاهدين بعد 

 المـسؤول  يبلغها بدوره إلىلرسائل ال وهذه المناشيرسلم السيد عمار بوريقة ت         وقد  
تـصالات  الا  يوما، تمـت فيهـا     15شاطات هذه المجموعة    نتدت  البشير ميهي، وهكذا ام   

  :يكانت محصلتها كما يل حيث عـظـم قـرى سوف، مية فيسرالجتماعات الاو

   فرنك قديم600.000 : تم جمع مبلغ مالي يقدر بـ- 1 
  :  قطعة سلاح موزعة كما يلي13  فكانتأما الأسلحة - 2 

   .49قطعة ماط  ) 01( -. نعريكية الص رشاش أمقطعتان ) 02(  -      
  .3من نوع خماسيقطعتان  ) 02( -              .ثمانية بنادق طليان  )08( -      

  :ئة ، تجنيد ستة شبان وهم أما المجندين فقد كانت محصلة عملية التعب

  .بن عمار عبد المجيد - 03     .       بن علي محمد - 02  . بوغزالة الطاهر - 01
  .4 بوضبية خليفة- 06    .   زهاري  بوشوال الأ- 05  .      طاهرابن ال - 04

                                                 
، ص  1986، المنظمة الوطنية للمجاهـدين،      80مجلة أول نوفمبر،ع     " معركة الدبيديبي "  علية عثمان بن الطاهر،      - 1

36.  
  . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 2
  . المرجع نفسه- 3
  .37، ص ة عثمان بن الطاهر، المرجع نفسه علي- 4
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من المجنـدين  م وعلى إثر عمليات التجنيد والتعبئة عاد المكلفون بصحبة مـن معه         
 مـن المـسؤولين    كتابية وشـفوية حاملين تقاريرالذي تم جمعه،   لسلاح والمال   بالإضافة ل 

 ر وصـلوا إلـى    س، وبعد يومين من المسي    ورايادة الجـيـش بالأ   ق المدنيين بالمنطقة إلى  
أوضاع منطقة وادي     عن الصورة واضحة القيادة وقدموا مـا بحوزتهم حتى تكون       ز  مرك

   . فيها لصالح للثورةالتي بات مؤكدا أن الأجواء سوف

     :المهمة الثانية -

 بعد الاطلاع على التقارير الكتابية والشفوية، استقر الرأي على إرسال دورية ثانية           
في ف،  1بقيادة العربي فرجاني، للقيام بعمليات عسكرية قصد تفجير الحماس الثوري للسكان          

إلـى  جيش التحريـر الـوطني      توجهت فصيلة من    ،  م1956جانفي  شهر  الثالث من   اليوم  
لـى  إ  متطوعا، ولتسهيل تنقلاتهم وتأمين وصولهم انقسموا      35تتكون من    قة الوادي ،  منط

  :أربعة أفواج كالتالي

  . بقيادة بركة العيد المدعو باباي:ج الأول الفو
  .زيانبقيادة بشير نعيمي المدعو بشير م: الفوج الثاني 

  . بقيادة جاب االله بشير: ج الثالث الفو
  .2فرجاني بقيادة العربي : الفوج الرابع 

  :  خط سير المجاهدين-

خناق الأكحـل،    ال الجبل الأبيض، العنق، واد جديدة،    : مر المجاهدون بالنقاط التالية   
 كلم شـمال شـرق      30( حمد   وصولا إلى بئر حم    ،، بئر يمه مريم، بئر أغروطة     بودخان

عقد اجتماع لتحديد وترتيب كيفية الدخول إلى المنطقة، وقع الاختيـار           أين  ،  )بلدية الرقيبة 
كمـا كُلّـف المجاهـدان واده خليفـة         . على منطقة الدبيديبي لعزلتها وبعدها عن الأنظار      

عبد الرحمان بالدخول للمدينة، أما البقية فسارت غرب العمران واتفقـوا علـى             والناقص  

                                                 
  .07، ص سعد رقيق، المصدر السابق - 1
 .عوادي، المرجع السابق عبد القادر - 2
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 وبالفعل دخل المجاهـدان إلـى المدينـة    بي في اليوم الثامن من نفس الشهر،  اللقاء بالدبيدي 
  . 1 مجندين جدد10وأرسلا للمجموعة السائرة غربا خمس جمال محملة بالمؤن و

والتعبئـة الجماهيريـة     لأسلحة والتجنيد واصل المجاهدان حملات جمع الأموال وا     
 أما  ، حيث توجه عبد الرحمان إلى قرية البياضة       ، مواصلة دعم الثورة ماديا ومعنويا     قصد

، الأهالي لدى    منقطع النظير  حماساوكبيرا  إقبالا   فوجدا   وادة خليفة فاتجه نحو قرية الرباح،     
فر الأسلحة الكافيـة    عدم تو  مناضلا، وذلك لعدة أسباب أهمها       12غير أنه تم تجنيد سوى      

  .2لدى المجموعة

  :  اكتشاف العدو للمجاهدينحادثة  -

 ، بالقرب من منطقة وادي العلنـدة،       الفرقة السائرة غربا وعند نقطة بئر اللوس       لكن
فقضت عليه وساقت   محمد،  وجدت مواطنين يقومون بحفر بئر، يحرسهم الحركي رحومة         

فهم من طرف العدو، الذي شرع في البحـث عـنهم           ، فكان هذا سببا مباشرا لاكتشا     البقية
رات الكاشفة والمقنبلة المنطلقة من      الطائ وبواسطة اعتمادا على عرافي الجرة،   هم  وملاحقت

  .3مدينة الوادي

ن رفقة المجنـدين    اصل المجاهدو  و ،في الموعد المحدد  انطلاقا من قرية الرباح و    و
 لـم يجـدوا     اعة الثالثـة صـباحا، لكـنهم       على الس   إلى الموقع المتفق عليه     سيرهم الجدد

 وفي طريقهم وجدوا أثر سير      ،)أميه الغزالة حاليا  (اتجهوا غربا إلى أميه الكلبة      فالمجموعة  
الفصيلة جنوبا فاتبعوها، إلا أن طائرة استكشافية داهمتهم فلاذوا بالفرار إلى أن وصـلوا              

  .4اك حيث وجدوا المجموعة هن،دبيديبيإلى منزل الطيب الشطي بال

  :تكونت قوات المجاهدين من:  قوات جيش التحرير الوطني-

  . من الأوراس مجاهدا قادما32 -

                                                 
 . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 1

  .م2013 /03 / 16، بمنزله بحاسي خليفة، يوم 1933 لقاء مع المجاهد بن عمارة خليفة، من مواليد - 2
  . المصدر نفسه- 3
  . نفسه- 4
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  .عشرة من المجندين الجدد مدعمين بالمؤونة والسلاح من الرقيبة) 10( -       
جدد أحضرهم واده خليفـة مـن الربـاح    المجندين من الأربعة عشر شابا  ) 14 (-       

  .رزوقي والنخلة الغربيةونواحيها مثل نخلة الم
  .عشرة عمال محتجزين من ورشة بناء تابعة للسلطات الفرنسية) 10 (-       

  .1 مشاركا66 إلى         ليصل عدد المجاهدين

  :تكونت قوات العدو من:  قوات العدو-

  .جيش نظاميك السنغاليين  منفصيلة - 
  .جيش صحراويك  فصيلة من القومية- 
 جندي معززين بمختلف أنواع الأسـلحة ووسـائل         700الي عن   يزيد العدد الإجم  ل 

  .       2الاتصال الحديثة
  .                      3في مجموعتين، تقاتلان بالتناوب (*) طائرة12 -

  : أجواء المعركة -

 تبـين لدوريـة حراسـة       ، حتـى  م1956 جـانفي    15ما إن لاحت تباشير صباح      
اء قُسمت المجموعة إلـى أربعـة       بعيد وفي تلك الأثن   لعدو تتقدم من    ن قوات ا  المجاهدين بأ 

مم الكثبان في    بالتمركز على ق   ن بعض المجاهدي  أُمر، حيث   4أفواج موزعين على الغوطين   
  .5، وبعض الآخر بالتحصن بجذوع النخيلالاتجاهات الأربعة

 الاسـتعداد لمواجهـة      كان المجاهدون على أتم    ،نة صباحا في حدود الساعة الثام    
 دام  ، حيـث   بدأ الاشتباك بين طلائع القومية والمجاهدين      ترا م 60، وعلى بعد    6عدوقوات ال 

                                                 
  .37 علية عثمان بن الطاهر، المرجع السابق، ص - 1
  .سابقعبد القادر عوادي، المرجع ال - 2

 بالنسبة للمجاهد خليفة بن عمارة فإنه يقول أنه شاهد طائرتين صفراوين، أما الباحث عبد القادر عوادي فإنه ذكـر                    -(*)
 .  طائرات06

 .48المرجع السابق، ص   سعد العمامرة وعلي عون،- 3

  .47المرجع نفسه، ص  - 4
 .خليفة بن عمارة، المصدر نفسه - 5

 .38، ص  المرجع نفسهة عثمان بن الطاهر، علي- 6
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 فأخطأ في بداية الأمر حيث قصف       ،1حوالي ساعة تدخل على إثرها الطيران لقنبلة المكان       
مما خلّف الكثير من القتلى والجرحى، وأربك العدو الذي ركز بعدها علـى              ،القوميةفوج  

 وقـربهم    واحتمائهم بالنخيل  ن تمركز المجاهدين على قمم الكثبان     لكالقنبلة داخل الغوطين،    
  .2معركة  إلى الساعة التاسعة ليلامن قوات العدو صعب النيل منهم وهكذا دامت ال

 :الانسحاب من موقع المعركة -

  الليل حتى شرع المجاهدون في الانسحاب فـي شـكل أربـع مجموعـات               ما إن جن 
 :كالتالي

اتجه وجماعته نحو العقلة حيث وجد      الذي  واده خليفة   بقيادة   :المجموعة الأولى    -
السيد أعمارة بن أمسقم ينتظر فـوق الكثـبان ، ويتـرقـب المعركة عن بعـد وينتظـر               

  .3الناجين منها حتى يقدم لهم ما يحتاجونه من الزاد والعلاج وكل أسباب الراحة

تنـاول العــشـاء   ـلة   واده خليفـة أنـه لما وصـل إلى العـق       ويذكـر السيد 
محمد الصالح   أعمـارة بن أمسقم وأمره بأن يوصل المجاهد الجريح إلى الحاج            في غوط 

مـن   ـلــه وقــد قــام بتـسـريح اثنـين         يتولى أمره بالعلاج والعـودة إلـى أه      ل
 وأمـرهــم    خـلـيفـة بـن زكــور والبـشـير بــن الحــاج         المتطـوعـين  

  .4إلى ديارهمبالـعـودة 
سيد عبد الباقي بوصبيع ثم أخذوا بغلا       جموعة مكثت يومين راحة عند ال     أما باقي الم  

  .5عمارة بن أمسقم واتجهوا عائدين إلى الأوراس نقطة الانطلاقمن السيد 

ميه الكلبـة بـضواحي     أ مجاهدين اتجهت نحو     04 تتكون من    : المجموعة الثانية  -      
  .6الرباح

                                                 
 .السابقخليفة بن عمارة، المصدر  - 1

 . المصدر نفسه- 2

 . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 3

  .خليفة بن عمارة، المصدر نفسه - 4
 . عبد القادر عوادي، المرجع نفسه- 5

  .خليفة بن عمارة، المصدر نفسه - 6
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ف عليها بركـة العيـد الـذي        مجاهدين يشر  06  تتكون من     : المجموعة الثالثة  -        
  .1اتجهت نحو الجهة الشمالية الغربيـــــــةيعرف بـالعيد باباي، 

 

 مجاهدا كانـت آخـر      13قيادة البشير مزيان تتكون من      ب :المجموعة الرابعة  -   
 ليلا عندها فكوا الحـصار      مجموعة بقيت في ميدان المعركة حتى حوالي الساعة التاسعة        

اط وهـو المـبـنى الوحـيـد فـي المكـان ثـم هجـموا على بقية           الساب إلىوخرجوا  
 عندها قـضوا علـى      الجيش الـفـرنـسي المنهك طيلـة يوم المعركة بالسلاح الأبيض       

 – القـارة    – الأصـنام    رنسي وانسحبوا متجهين نحو الوادي، مرورا بقـرى       جندي ف آخر  
        .2 ورماس وصولا إلى تغزوت– كوينين –تكسبت 

  :نتائج المعركة

اختلف المجاهدون والباحثون في تحديد وضبط       :بالنسبة لجيش التحرير الوطني    -      
  :نتائج المعركة

 مجاهدا بالإضافة إلى بعـض      35فالمجاهد خليفة بن عمارة قدر عدد الشهداء  بـ          
ا  شهيد 39أما المجاهدان والباحثان سعد العمامرة وعلي عون، فتوصلا إلى عدد           . الجرحى

  . جريحا وبعض الأسرى14و
 شهيدا من المجاهـدين،     15إلى عدد   احث عبد القادر عوادي فأنه توصل       بالنسبة للب 

 . العدوى في أيدي أسر بجروح بليغة وقعوا من الجرحى04و  شهداء من المدنيين،04و

 : خسائر العدو -

 أورده   حيث بلغت وحسب ما    خاصة في الأرواح،  فادحة   خسائر          تكبدت قوات العدو  
  .3، بالإضافة إلى إسقاط طائرة جريحا40 قتيلا و70 القومية

  

                                                 
  .39 علية عثمان، المرجع السابق، ص - 1
  .لقادر عوادي، المرجع السابق عبد ا- 2
  . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 3
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  :ردود الفعل الفرنسية 

ديبي صنّفت السلطات   بيثر الانتصارات التي حققها المجاهدون في معركة الد       على أ 
الفرنسية الموقع في قائمة المناطق المحرمة، حيث أقامت في ميـدان المعركـة مركـزا               

 لاستنطاق وتعذيب المجاهدين والمواطنين المـشتبه فـيهم،         عسكريا لها، جعلته مخصصا   
ويعتبر هذا المركز من المعتقلات المعروفة طيلة سنوات الثورة بوحشية التعذيب والتنكيل            

كما قامت السلطات الفرنسية بعزل السيد شلبي عمارة بـن علـي مـن               .1قةبسكان المنط 
جموعة من المجاهدين في منزلـه      منصبه كشيخ لعرش أولاد حمد، وذلك بسبب استقباله لم        

قبل يوم من معركة الدبيديبي، كما أنه كان على علم بالمجموعتين المنسحبتين من المعركة              
نحو عميش عند أتباعه، حيث أمدهم بالأكل والحيوانات، لينسحبوا فيما بعد إلـى مركـز               

  .2القيادة

  :م1956  جانفي16معركة هود سلطان  -06

  :   أسباب المعركة -

، الدبيديبي التي دامت يوما كاملا تفرق المجاهدون إلى مجموعات        معركة  نهاية   بعد
 مجاهدا بقيـادة الـشهيد البـشير        13ة شمالا والمتكونة من     المجموعة الرابع  اتجهت حيث

، 1956 جـانفي    16نين نحو ورماس وذلك صبيحة يوم       ي بكو فمروا نعيمي المدعو مزيان،  
مشط الجهة وتلاحـق المجاهـدين المنـسحبين، حتـى          بقيت ت ولكن القوات الاستعمارية    

 العثور عليهم بمنطقة تغزوت، وذلك عن طريق بعـض           تعقب آثار أقدامهم، ثم    استطاعت
   .3ا بالمنطقةالعيون التي بثته

  

  

                                                 
 . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 1

2
- A.W.E, Arrêté N:22, " Révoqué du Cheikh de Ouled – Ahmed, Chelbi Amar ben Ali ", 

EL – Oued, le 29 Février 1956, p 01- 02.   
 . نفسه خليفة بن عمارة، المصدر- 3
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  :1قوات جيش التحرير

  .بشير مزيانال – 01
  . عبد العزيز اللموشي– 02
  . مسعود عبيد- 03
  .  سعودي عبيد– 04
  . العيد تواتي– 05

  . السعيد بن سرحان– 06
  . بركة العيد– 07
. الواسع مختار- 08  
  .بوضبية عبد الكريم – 09
  . إبراهيم اللموشي– 10

  . مبارك الحراشي– 11
  . شتوح أحمد– 12
  . مجهول الاسم– 13
  ).مدني( مكي سلطاني- 14
  ). مدني( علي تريكي – 15

   : أجواء المعركة-

منهم غربا   وهنا تفرق المجاهدون فاتجه ستة       ،طلاق النار بدأ تبادل إ  عند المواجهة   
، أما الباقون فقـد     مجاور اني المكي وثلاثة نزلوا إلى غوط      سلط وتمركز ثلاثة منهم بغوط   

  .2تفرقوا في اتجاهات مختلفة

 لاتجاهات،السلطات الفرنسية بقيت تلاحق المجموعة وحاصرتهم من مختلف ا        لكن  
ل الطائرات المقنبلة، كما جمعت سكان تغزوت في منـازل          بدأت المعركة بعد الظهر بتدخ    

  .3معينة لقطع كل اتصال مع المجاهدين، لتتواصل المعركة بشدة إلى الغروب

   : نتائج المعركة- 

   :بالنسبة للمجاهدين

البشير مزيان، العيـد تـواتي ، مبـارك         :  من المجاهدين وهم     06استشهد خلالها   
د، إبراهيم اللموشي، واثنين من الأهالي مـن        يب سعودي ع  شي، عبد العزير اللموشي،   الحرا

  .4ب الهود سلطاني المكي وتريكي عليبينهم صاح

                                                 
  .52 - 51المرجع السابق، ص  سعد العمامرة وعلي عون، - 1
  .53، ص نفسه - 2
 . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 3

 . عبد القادر عوادي، المرجع السابق- 4



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 186

  :بالنسبة للعدو

  .1 ضحية بين قتيل وجريح120 أما خسائر العدو فكانت ثقيلة إذ قدرت بحوالي 

  :م1956 / 01 / 19واقعة منزل بالبردي يوم  - 07

  : أهمية المنزل

 كلـم  06حـوالي  تكـسبت  حي به المناضل عمار بوريقة، يقع  لصاحبهذا المنزل  
يعتبر من أبرز المراكز السرية لمناضلي جبهة التحريـر الـوطني،   شمال مدينة الوادي، و 

، ومقرا للاجتماعـات،    فهو يعتبر مخبأ للمجاهدين وللمناضلين الملاحقين من طرف العدو        
 06 معركة الدبيديبي المتكونـة مـن        وقد فر إليه أفراد المجموعة الثالثة التي انسحبت من        

  .2 أيام، ليواصلوا سيرهم فيما بعد إلى مركز القيادة03مجاهدين، أين اختبأوا فيه 

  :أسباب الهجوم على المنزل

نتيجة الحصار الذي ضرب على المجاهدين بتغزوت وبعد الاشـتباك مـع قـوات              
التسلل لهذا المنزل، إلا أن     العدو، تمكن المجاهدان الواسع مختار وبوضبية عبد الكريم من          

، وتم تبادل إطـلاق النـار بـين    عيون الاستعمار بقيت تتعقبهما وتمت محاصرتهما داخله 
  .3الطرفين إلى أن استشهد المجاهدان بعد استعمال العدو للمدفعية

  :نتائج الواقعة

  .شهيدان في صفوف المجاهدين: بالنسبة للمجاهدين
  .4العدو قتلى في صفوف 07: بالنسبة للعدو

  
  

                                                 
  .53، ص المرجع السابق سعد العمامرة وعلي عون، - 1
  .المصدر السابقصالح الرقيق،  - 2
  . المصدر نفسه- 3
  .54، ص المرجع نفسه وعلي عون،سعد العمامرة  - 4
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  :وادي سوفالشمال الشرقي من  معارك: ثانيا

، وكانـت بـسبب     القريبة من الحـدود التونـسية     وقعت هذه المعارك في المناطق      
إستراتيجية الثورة في ضرب مراكز العدو هناك، وكذلك تشتيت قواته من أجـل تمريـر               

  السلاح إلى جبل أحمر خدو بالمنطقة الثالثة من الولاية الأولى

       م01/1957/ 27يوم : لهجوم على مركز بوعروة ا- 01

  :الأسباب المباشرة للهجوم

 فيفـري   04 جانفي إلـى     28 تلبية لنداء إضراب الثمانية أيام الوطني المقرر من         
وادي سـوف،  استمرارا لسلسلة المعارك التي قام بها المجاهدون فـي محـيط    و م،1957

اعا بمركز القيادة في عين الطاهر بالحـدود        عقدت القيادة الثورية لناحية وادي سوف اجتم      
م بقيادة الطالب العربي، تعين من خلاله ضرب المراكز والمنـشآت           1957 جانفي   24يوم  

  .1الاستعمارية القريبة من الحدود، من بينها مركز بوعروة

  :تسليح فصيلة المجاهدين

   رشاش طوماسون، -

 . قطع من رشاش قارة صنع أمريكي02 -

  .49 نوع ماط  قطع من03 -

 .مجموعة بنادق خفيفة ما بين خماسية وعشارية -

  . 2مجموعة قنابل يدوية منها الدخانية والانشطارية -

  

                                                 
 . السابق عبد القادر بريك، المصدر- 1

، الجزائـر،  76جاهـدين، العـدد   مجلة أول نوفمبر، المنظمة الوطنية للم ،هجوم على مركز بوعروة علية عثمان،    - 2
  .14، ص 1986
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  :1تشكيلة فرقة جيش التحرير الوطني

  بريك عبد القادر - 01
  بريك مصباح - 02
   بريك المولدي- 03
  بريك إبراهيم - 04
  ذيب عبد القادر - 05
  باحمي محمد - 06
  روازم الطاهخ - 07
  مسعود اشويرف - 08
  

  التي سعد - 09
ــي أرك - 10 ــوبكر            روك ب
  حلواجي محمد الصالح - 11
ــالح                 - 12 ــق صـ الرقيـ
  عبد القادر البنزرتي - 13
  وراسي محمد الحاج الأ- 14
  بوغزالة محمد البشير - 15
  سعدين العربي - 16

  حفناويالدعمش  - 17
ــدي م - 18 ــراج             اجديـ عـ
  بلابل منصور - 19
  خذيري صالح - 20

  . سعد السطايفي– 21
  . تي معراج– 22
   محمد السعيد السطايفي– 23
  . لعبيدي صالح-24

  

  :تنفيذ الهجوم

 من المجاهـدين تـضم      فرقة جبل زاريف من   م انطلقت 1957 جانفي   24وفي يوم   
 الـذي يبعـد     إلى مركـز بـوعروة       متوجهة  القادر،  بقيادة المجاهد بريك عبد    امجاهد 24

 واستغرقت تلك الرحلـة     ، على الأقدام حاملين معهم كامل معداتهم       كلم، مشيا  180 بحوالي
، مرورا بشط الغرسة، وادي المالح، بئر السوامش، وقارة البهيدلي التي اسـتراح             2يومين

جين، فيها المجاهدون، وتم الاتفاق على خطة الهجوم، حيث انقسمت المجموعة إلـى فـو             
فوج للهجوم بقيادة القائد عبد القادر بريك، وفوج للتغطية ولحماية المجاهدين من النجدات             

  .3الخارجية للعدو

، تقدمت المجموعة تسبقها فرقة استطلاعية تكونـت مـن          جانفي 27  يوم وفي ليلة 
إبراهيم بريك وركروكي بوبكر ومحمد الحاج الأوراسي، لرصد تحركات العـدو، وبعـد             

ة مـساء،   على الساعة التاسع  تقرر تنفيذ الهجوم     ،4وضع وأخذ الاحتياطات اللازمة   تحديد ال 
                                                 

  .72 - 71المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1
  .73، ص نفسه - 2
 . السابقلقادر بريك، المصدر عبد ا- 3

 .2013 فيفري 21 لقاء مع المجاهد إبراهيم بريك، بمنزله بمدينة الوادي، يوم - 4
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 مـن جنـود    25بتطويق المركز الذي كان فيه       مترا، قامت الدورية     80وعلى بعد حوالي    
، فبادر المجاهدون بإطلاق النار، ورمي القنابل اليدوية داخله، لكن جنود العـدو لـم       العدو

  . 1 شجع المجاهدين على التقدم بحذر والتسلل إلى الداخليردوا ولاذوا بالفرار، مما

  :غنائم كثيرة تمثلت فيالمجاهدون جمع  :نتائج الهجوم

  .وألبسة عسكرية  كميات كبيرة من الذخيرة الحربية،-
 .مواد غذائية  عيادة طبية بكل مستلزماتها، بالإضافة إلى-

 . مجموعة وثائق وتقارير فرنسية-

ي تم بعد ساعة من الهجوم، أحرق المجاهدون بـاقي العتـاد،             وقبل الانسحاب الذ  
  .2ودمروا المركز على آخره

في يوم الغد قدمت القوات الفرنسية، فوجدت المركز قد دمر           :ردود فعل المستعمر  
قامـت بعمليـات     إذ   ، للمركز شر انتقام   المجاورينالعزل  عن آخره، فانتقمت من الأهالي      

  .3دام بعض المناضلين المخلصين وتعذيب، إضافة إلى إعاعتقال

  :م12/3/1957  يوم:معركة العلنداية - 02

نتيجة للمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات العدو باستمرار فـي    :أسباب المعركـة         
 العـام لناحيـة وادي    دئاحق المدنيين العزل، ونظرا للمعلومات والشكاوي التي وصلت الق        

بقيادة المجاهـد بريـك      امجاهد 45دورية تتكون من    تقرر إرسال    سوف الطالب العربي،  
 100 إلـى    70عبد القادر، لتنفيذ عملية عسكرية لضرب دورية من القومية تتكون مـن             

  . 4حركي في هذه الجهة

         

                                                 
  . السابق عبد القادر بريك، المصدر- 1
 . نفسه المصدر- 2

 .15علية عثمان بن الطاهر، المرجع السابق، ص  - 3

 .26 - 25، ص 2012، مطبعة سخري، الوادي، 1ط،  شاهد من الثورة، مذكرات مجاهد الهادي حمد بوغزالة،- 4



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 190

  :1بعض أفراد الدورية

بريك عبـد القـادر                         - 01
  بريك مصباح - 02

  مولديالبريك  – 03
  هيمبريك إبرا – 04
  بوغزالة حمد الهادي - 05
   سعدين العربي - 06
 ذيــب عبــد القــادر                     - 07
   رقيق صالح- 08
احفوظة عبد القـادر                        - 09
  دبيلي معراج - 10
  

ــزة                               -11 ــد عــ  العيــ
  الناوي محمد -12
ركروكـــي بـــوبكر                    -13
  سعد بالأبيض -14
   لخضر صالح-15
  بلال منصور - 16
ــراج                               - 17 جديـــدي معـ
   خوازم الطاهر- 18
  بابه لخضر - 19
  زة بشير لب- 20
  

   التي سعد- 21
ــراج                                - 22 ــي معـ التـ
  عميري الهاشمي ل- 23
ربيعـــي               عمـــر - 24
  حنكة محمد العيد - 25
ــسعود                               - 26 ــرف م اش
  غبش جامعي - 27
ــة  صــالح                             - 28 بوغزال
  ر مبروك مخيب- 29
  وراسي محمد الأ-30

  

بن قشة والخلة والعلندايـة وبئـر       نقاط   جبل زاريف في اتجاه      انطلقت الدورية من  
وهكذا واصلت الدورية سيرها     مجاهدين،   04تسبقها فرقة استطلاعية تتكون من       ،2اجهلي
، وقبل وصولهم للعلندايـة أعلمهـم       يام ثلاثة أ  بين الخلة والعلنداية وتمركزت لمدة     إلى ما 

السكان بأن العدو كشفهم، ونتيجة لذلك تراجع المجاهدون إلى مركز القيـادة لاسـتدراج               
  .3ية، وحفاظا على سلامة الأهالي القريبين من المنطقةقوات العدو للمناطق الجبل

 علم بوجود المجاهدين، فإنه ابتعد عنهم وحـشد جميـع قواتـه             بعد أن ف  أما العدو 
لملاحقة الدورية من كل المراكز القريبة كمركز شوشة اليهودي، مركـز بيـر الحـوش،               

، معـداتها الحربيـة    مدعمـة ب   مركز نقرين، مركز بوعروة وغيرها من المراكز المتنقلة،       
   .4 كلم150الذي يبعد عن العلنداية حوالي  زاريف ومنطلقة نحو جبل

                                                 
 .56 - 55المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1

  .57، ص نفسه - 2
 . السابق إبراهيم بريك، المصدر- 3

  . السابقالمصدرصالح الرقيق،  - 4
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  : أجواء المعركة

بعد وصول الدورية صباحا إلى مركز القيادة بجبل زاريف بوقت قـصير، حتـى              
لاحظت مجموعة الحراسة قطعان من الإبل تتجه نحوهم، تختفي وسطها قوات وعربـات             

 في شـكل    طبيعيا العدو، فتمركز المجاهدون على قمم السلسلة الجبلية والأماكن المحصنة        
في أماكن مكشوفة وفي متناول المجاهدين،      هلالي، وما إن اقتربت قوات العدو وأصبحت        

فأصـابوا مـنهم    ،  في حدود الساعة الثامنـة صـباحا       حتى بادر المجاهدون بإطلاق النار    
الذي فشل فـي الحـد مـن صـمود          ة بتدخل الطيران    وازدادت المعركة ضراو  ،  1الكثير

، بسبب اختلاط الجيشين بعضهم ببعض، ودامت الاشتباكات إلى غايـة آخـر             المجاهدين
   .2الليل، لينسحب المجاهدون إلى مكان آمن

   :نتائج المعركة

، "بلكركوبيـة  " شهيد واحد فقط هو سامشي بالقاسـم المـدعو        : بالنسبة للمجاهدين 
  . مجاهدين بجروح بليغة10وإصابة 

  .3كما غنم المجاهدون قطعة رشاش وجهاز لاسلكي
  :ادفادحة في الأرواح والعتكانت خسائر العدو : بالنسبة للعدو

  . جريح100قتيل و 200ما يزيد عن  -
  .4شاحنة ناقلة للجنود 20حرق  و،طائرات 09 إلى 04 إسقاط من -

  .م1957  أفريل25 معركة نخلة المنقوب بتاريخ - 03

  : أسباب المعركة

م التي ارتكبتها سلطات العدو في حق مـسؤولي         1957بعد مجزرة شهر رمضان     
 141ي بوادي سوف، والتي أعدم خلالها أكثـر مـن           النظام المدني لجبهة التحرير الوطن    

                                                 
 . السابقالمصدرعبد القادر بريك،  - 1

  .السابقالمصدر   مصباح بريك،- 2

  .51المرجع السابق، ص  ،علية عثمان - 3
 .نفسه  المصدرمصباح بريك، - 4
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مناضلا، وانتقاما لهؤلاء وللمناضلين الذين أعدمتهم سلطات العدو بعد الهجوم على مركز            
قررت قيادة الثـورة بـوادي سـوف         ،1م1957 جانفي   27بوعروة وتدميره بالكامل يوم     

لتنفيذ عمليات ضد    مجاهدا   24بإشراف الطالب العربي، إرسال فرقة من المجاهدين تضم         
  .2مراكز العدو، وتصفية للعملاء والخونة أذناب الاستعمار الذين بطشوا ظلما بالأهالي

  :   انطلاق الدورية

 جي، حلـوا  بقيادة محمـد   القيادة بعين طاهر على الحدود،        من مقر  انطلقت الدورية 
التونسية، طة  نف، متجهة نحو قرية      "سعدين العربي "  و  " بلابل منصور  "وبمساعدة الدليلين   

، كل فوج   3فواج أ 04 إلى   والتي وصلتها بعد مسيرة يومين، وفي المساء انقسم المجاهدون        
  : كما يليمجاهدين 06يضم 

 لخضر بالدبيلة لإعدام شـيخ      فوج أول بقيادة حلواجي محمد يتجه إلى نزلة أولاد         -
المجاهدين وتـم   والي للعدو والمسمى الشيخ الطاهر، لكن يقظة حراسه كشفت          الجماعة الم 

  . 4تبادل إطلاق النار الذي أسفر على مقتل أحد حراس العميل
تجه إلى المقـرن لإعـدام عـون العـدو           فوج ثاني بقيادة عياشي عمر نصر ي       -

برقادي، فلم تجده، ووقع اشتباك مع حراسه، ممـا اضـطر المجاهـدين             والمسمى سالم ال  
  . للانسحاب
 لى حي أولاد حمد بالوادي لإعدام شـيخ       فوج ثالث بقيادة شراحي مصباح يتجه إ       -

، الذي وجد في تقرت مستدعيا من طرف الحـاكم العـسكري             "الأحمر" عرشها المدعو   
  .5هناك، فانسحبت المجموعة

 شـيخ الجماعـة      قرية النخلة، قاصـدا    بقيادة الناوي محمد متجه إلى    رابع   فوج -
  . 6تلوا ابنه، وانسحبوا راجعين، الذي لم يجدوه، فقالموالي للعدو والمسمى فرجاني الأخضر

                                                 
 .السابق المصدرمصباح بريك،  - 1

، 1986، الجزائـر،    78جاهدين، العدد   ، مجلة أول نوفمبر، المنظمة الوطنية للم      نخلة المنقوب  معركة  علية عثمان،  - 2
 . 58ص 

  .إبراهيم بريك، اللقاء السابق - 3
 .77لمرجع السابق، ص ا،  سعد العمامرة وعلي عون- 4

  .إبراهيم بريك، اللقاء نفسه - 5
 .15سعد الرقيق، مذكرات مجاهد، المصدر السابق، ص  - 6
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  :        انسحاب المجاهدين

 الأول والثالـث بمنطقـة نخلـة المنقـوب، وقـرر            ان بعد الانسحاب التقى الفوج   
المجاهدون عدم الانسحاب إلى مركز القيادة، بل وعزموا على الانتقام مـن العـدو، فـتم            

ثارهم متجهة إلى   مقتفية آ  لعدوم قوات ا  وفي صباح اليوم الموالي لحقت خلفه     ،  1المبيت ليلا 
  .2ترا واحدا فقطموليكالذي يفصلهم عنه مكان مخبئهم 

  :3المجاهدون المشاركون في المعركة

  حلواجي محمد  - 01
  بريك إبراهيم - 02
  رقيق سعد - 03
  حسن لعبيدي - 04
   معتوق إبراهيم - 05
  حفناويالدعمش  - 06

  

  سعدين العربي  - 07
  شراحي مصباح - 08
  بل منصورلاب - 09
  رقيق عمارة  - 10
  غربي الهادي - 11
  لعبيدي عبد القادر - 12

  

   :أجواء المعركة

في حشد قواته من المركـز القريبـة، بينمـا       العدو المجاهدين شرع  ف  ما اكتش عند
فـي  زواج  أ 05 إلى   توزعهم تمثلت في  محكمة وا خطة وضعالمجاهدون للمعركة، و   استعد

جبهة القتال عريضة     العدو أن  واوهم، لي  بينهم مسافات شاسعة   على أن تفصل  شكل هلالي،   
، 4 عدد من المجاهدين   لاختفاء الكافية   ، بعد أن اختبأوا وراء أشجار الريتا      وقواتها متماسكة 

  :5وكان التوزيع على الشكل التالي

                                                 
  .15، ص سعد الرقيق، مذكرات مجاهد، المصدر السابق - 1
  .77المرجع نفسه، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 2
 .اللقاء السابق إبراهيم بريك، - 3

   .اللقاء نفسه - 4
 .77، ص المرجع نفسه، د العمامرة وعلي عونسع - 5
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  حفناويالدعمش  -رقيق سعد                - 01
  حسن لعبيدي -شراحي مصباح           - 02
  إبراهيم معتوق -  محمد            حلواجي- 03
  لابل منصور ب- بريك             إبراهيم - 04
  غربي الهادي -  سعدين العربي           - 05

       
عـدو   ال على الساعة الثامنة صباحا، بادر المجاهدون بإطلاق النار، ولما ظهر قائد          

أرداه قتيلا، وبرز    الرصاص ف  لحفناوي ا أطلق عليه دعمش  واقفا يكتشف الرؤية بالمجهر،     
 وهنا تشتت قوات العدو وارتفعت معنويات المجاهدين أثنـاء المعركـة          نائبه فقتلوه كذلك،    

  .1 فانفجرت عليها ودمرتها،نصف مزنجرةورمي حلواجي قنبلة على عربة 

طائرات مقاتلة وطائرة كاشفة محلقة علـى       وبعد ذلك تدخل سلاح الطيران بأربعة       
 وبقيـت المعركـة      للعـدو،  عركة وحوالي الساعة العاشرة وصلت نجدة أخـرى       سماء الم 

زيـادة   بيـدان المعركـة   م حل المساء حتى وسع المجاهدون    وما إن  ،2متواصلة بالطيران 
،  حتى توهم العدو أن قوات المجاهدين قـد تزايـدت          المسافات التي تفصلهم عن بعضهم،    
 ـلقوات الهائلة الم اعي بالرغم من ا    في موقف دف   الشيء الذي حال دون تقدمهم، وبقوا      ة تمثل

  .مزنجرة والطائراتمن السيارات نصف ال  سيارات صغيرة حاملة للجنود وعدد08في 

وبقي المجاهدون صامدين إلى غروب الشمس، أين انسحبوا وتسللوا إلـى مركـز             
  .3القيادة

  :نتائج المعركة 

 ـ: هيدين هما  خسر المجاهدون ش   : بالنسبة للمجاهدين  مـصباح وحـسن     راحيش
  .4 الحفناوي، أصابتهم الطائرة أثناء تغيير أماكنهمدعمش: ، وجريح واحد وهويلعبيد

                                                 
 .إبراهيم بريك، اللقاء السابق - 1

  .78، ص المرجع السابق ، سعد العمامرة وعلي عون - 2
  .  نفسهإبراهيم بريك، اللقاء - 3
 . 15 سعد الرقيق، مذكرات مجاهد، المصدر السابق، ص - 4
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  : تكبد العدو خسائر معتبرة في الأرواح والعتاد:بالنسبة للعدو       
 جنـود مـن المـشاة،       07مقتل قائدين فرنسيين، برتبتي رقيب أول، ورقيـب، و         -

  .1 جرحى09بالإضافة إلى 
  . ة سقطت بعيدا عن المنطقة، وتدمير عربة نصف مزنجرةعطب طائرة كاشف -

  :1958حادثة قور أجوالي جانفي  -04

  :2المجاهدون المشاركون

  . علي عباد– 04.                     زايدي الملكي– 01
  . عمار بابي– 05.                     بلابل منصور– 02
  .اح جمال نج– 06.                      محمد السعيد– 03

 مدينـة تـوزر التونـسية لـيلا،     زايدي الملكي من    المجاهد  انطلقت الدورية بقيادة    
قـوات   مع   تاشتبكف وصلته وقت غروب يوم غد،     ، أين قور جوالي متوجهة لضرب برج    

مخلفة العديد من الجرحى في صفوفه، إضافة إلـى تحطـيم            ،   حوالي ساعة ونصف   العدو
  .3بعض عتادهم

  :م1958وت  أفي: حدث القوس -05

  :4المجاهدون المشاركون في حدث القوس        
   عياشي النايلي -4 زايدي الملكي                             -1
   الحسين النايلي-5 أحمد الأكحل                              -2
   العايش النايلي-6 الملازم بشير                              -3

                                                 
  . 59 المرجع السابق، ص  علية عثمان بن الطاهر،- 1
  .78المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 2
، الندوة الولائيـة  "م 1962 – 1958التقرير الولائي لكتابة تاريخ الثورة التحريريـة  " الأمانة الولائية للمجاهدين،    - 3

  ).ص . د( م، مخطوط، 2007 أوت 07لولاية الوادي، 
 .58، ص المرجع نفسه، سعد العمامرة وعلي عون - 4
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م، وبأمر من القائد عبد المجيد بوصـبيع، قائـد منطقـة            1958  خلال شهر أوت    
 جمال من مركـز  05 مجاهدين، على متن 06الجنوب الشرقي، انطلقت دورية تتكون من       

بقيادة المجاهد زايدي الملكي متجهة إلى موقع القـوس غربـي           , القيادة بالجنوب التونسي  
قصود، وفي منتصف النهـار      إلى المكان الم   يوعند وصولهم صباح اليوم الموال    , 1جارش
 فردا من قوات المهاري، وبمجـرد القـرب مـنهم،           14 دورية العدو تتكون من      مداهمته

ابتدأت المعركة حيث تواصلت إلى غاية الساعة الثانية والنصف مساء، وكانت النتائج قتل             
قائد العدو برتبة رقيب أول، وعدد من الجرحى، ورجعت الدورية سـالمة تاركـة جمـلا          

  .2ميتا

 :م1959ماي  05 يوم: كريب الشعانبةمعركة  -06 

بعد الهجوم على مركز بئر العتروس، قرر المجاهدون البقاء في منطقـة كريـب              
، 3م، ليؤكدوا للمواطنين قـوة الثـورة والثـوار        1959 أفريل   17الشعانبة، ابتداء من يوم     

تترقـب قـدوم     وبقيت ،4بقيادة الحبيب جراية    مجاهدا 22تضم  المجاهدين   فصيلة   وكانت
 12م، حشد العدو قواته علـى مـتن         1959 ماي   05 يوما، وفي فجر يوم      17العدو طيلة   

، بالإضافة إلى سلاح الطيران المتمثل في طـائرة    5شاحنة عسكرية قادمة من حاسي خليفة     
وقع داخله العـدو،     ، ونصبهم كمينا محكما   وبعد تمركز المجاهدين  ،  تمقاتلا 03 كاشفة و 

 الاشـتباك حـوالي   على الساعة العاشرة صباحا، ليستمر       ، كثيف نارق   بإطلا  الذي فوجئ 
  .6تمكن العدو من المجاهدين رغم القصف الجوي العنيف، دون ساعاتثمانية 

  

  

  

                                                 
  .بريك ، اللقاء السابقباح  مص- 1
  .59، ص المرجع السابق، سعد العمامرة وعلي عون - 2
 .06 الحبيب جراية، المصدر السابق، ص - 3

  . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 4
  .85 - 84المرجع نفسه، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 5
 .07، ص  الحبيب جراية، المصدر نفسه- 6
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   :نتائج المعركة

 من ضمنهم ضابط برتبة ملازم أول، تابع لحامية          عسكريا 40 قتلم :بالنسبة للعدو 
أصـابها القائـد   مقاتلـة   تاطـائر  03 إسقاطى  والعديد من الجرحى، بالإضافة إل  ،تقرت

  .(*) وحرق شاحنة،بران انجليزينوع بواسطة مدفع رشاش من 

  .1الناوي محمد المجاهدواحد هو ح ي جر:بالنسبة للمجاهدين

  :كما حقق المجاهدون انتصارا معنويا، تمثل في

  . كسب ثقة السكان، واطمئنانهم على قوة جيش التحرير الوطني-
يتجنـب مواجهـة    عنويات الجيش الفرنسي بعد هزيمته، الذي أصـبح          انهيار م  -

المجاهدين، فبعد المعركة بيوم واحد، طلبت فرقة من اللفيف الأجنبي من أحد المـواطنين،              
   .  توجيهها في الاتجاه المعاكس لتواجد المجاهدين

بين قيادتي المشاة والطيران الذي رفض متابعة المجاهدين، جـراء       وقوع خلاف    -
  .2 طائرات مقاتلة03الخسارة التي لحقت به والمتمثلة في فقدان 

  :م1962فيفري  في: بياشتباك بئر الزع - 07

هد الناوي  بقيادة المجا  مجاهدين   05من  ية  ردو وقع اشتباك بين     بيبئر الزع بمنطقة  
  منهم  جرحفن  ، أما المجاهدو   وجريح ينليقتت في   مثلالعدو خسائر ت   محمد، تكبد من خلاله   

  .3 وجهاز لاسلكيتيندق، وغنموا بناهد واحدمج

  

  

  

                                                 
(*)

من العدو، وإسقاط طائرة واحدة، أما تقريـر    قتيلا45سب سعد العمامرة وعلي عون، فإن نتائج المعركة سقوط        ح – 
  .  قتيلا من العدو، وإسقاط طائرتين40المنظمة الولائية للمجاهدين بالوادي، فإنه يذكر سقوط 

 .08، ص السابق الحبيب جراية، المصدر - 1

 .10، ص  نفسه- 2

  .11 نفسه، ص - 3
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   :وادي سوف الجنوب الشرقي من معارك: ثالثا

  :م1959افريل 15ليلة  :تروسعهجوم على مركز بئر الال - 01

  : 1تشكيلة فصيلة الجاهدين

  . الحبيب جراية– 01
  . إبراهيم خوازم– 02
  . علي بالعيد– 03
  . بشير بوغزالة– 04
  . خليفة قديري– 05
  . الزين دويم– 06
  . إبراهيم معتوق– 07

  . الهادي بوغزالة– 08
  . الطاهر بوذينة– 09
  . عبد االله عثماني– 10
  . مسعود السمينة- 11
  . عبد القادر رضواني– 12
  . سعد شوشاني– 13
  . الحبيب الطاهر– 14

  . خليفة بومدين– 15
  .  عمر شعيب– 16
  . المولدي كديدة– 17
  . الطيب شنيبة– 18
 محمد بـن بالقاسـم      – 19

  .شنيبة

  
مجاهدا بقيادة المجاهد    26فصلية تتكون من    ، قامت   م1959فريل   أ 15  يوم في ليلة 
حـوالي  الهجـوم    حيـث دام     ،تـروس عبئر ال العدو ب هجوم على مركز    ، بال الحبيب جراية 

ولـم تلحـق أيـة خـسارة        في الأفراد والعتـاد،      خسائر كبيرة    ها في و تكبد العد  ،ساعتين
  .2ينبالمجاهد

  :م1959 ماي 30بئر الوصيف اشتباك  - 02

علي شكري بالمكان المسمى بئـر      بقيادة المجاهد    مجاهدين   07 مناشتبكت دورية   
  .3هم مناثنانوأسر  03وقد استشهد فادحة،  حيث تكبد العدو فيه خسائر ،الوصيف

   :م1959 جوان 24معركة بئر الناظور  - 03       

 بقيادة الحبيـب جرايـة، متمركـزة      مجاهدا 22م  كانت مجوعة من المجاهدين تض    
بالحدود، ولما اتصلت بها دورية قادمة من تونس بقيادة الرائد علي شكيري، متجهة إلـى                

منطقـة وادي    جبل أحمر خدو بالولاية السادسة، طلبت منها مساعدتها على الدخول إلـى           
                                                 

 . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 1

  . 05، ص المصدر السابق الحبيب جراية، - 2
 .نفسه التقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 3



 .م1962 – 1954 في وادي سوف ريةكمليات العسعـــ الــــــــالفصل الثالث ـــــ

 199

 ـ          ، لتقـرر   (*)وديسوف والخروج من الأراضي الصحراوية، فتم توصليها إلى شوشة اليه
ور، والذي تـم علـى الـساعة        يرها جنوبا، للهجوم على مركز الناظ     المجموعة الأولى س  

  .1دام ساعتينو الثامنة ليلا،

  :نتائج المعركة

 . بعض القتلى منهم الحارس، بالإضافة إلى الجرحى-

 إحباط العملية المزمع تنفيذها من طرف مجموعة من العساكر الفرنسيين، وهـم             -
 .جاهدين، في حق الأهالي لمعرفة المتعاملين مع المجاهدين، وقتل قائدهمبزي الم

 .2 منهم04لمجاهدين فقد جرح  بالنسبة ل-

 إعدام عميلين للعدو حاولا التجسس عن المجاهدين، فكشف أمرهما من طـرف             -
  .3الأهالي

  :1959سبتمبر  17 سيار  بئرمعركة - 04

على القـوات الفرنـسية عبـر الحـدود          قررت فيه قيادة الحدود، الهجوم الموحد       
، وبقيـادة الحبيـب     م  1959 سبتمبر   17 يوم   الجزائرية التونسية من الشمال إلى الجنوب     

جراية، تم توزيع المهام، ففصيلة بقيادة خنوفة ميده سـتهجم علـى مركـز الخـصايمية،                
، 4خادمودوريات أخرى تهاجم بئر الجديد والغرافة ومركز تخزين الوقود بالقرب من بئر             

عليه، وبالفعل فقـد  لهجوم لسيار   بئر مجاهد نحو22أما القائد فتوجه بمجموعة تتكون من      
، وعلى الساعة الخامسة والربع صباحا،      5تمكنوا من محاصرته، والتموقع في شكل هلالي      

 باستعمال الأسلحة الفردية والجماعية والمضادة للدبابات من الجهتين الـشمالية           ,تم الهجوم 
  .7 في مدة ربع ساعة المركز بكاملهلاحتلاليتم  ،6يةوالجنوب

                                                 
(*)
 20والأبراج، الملحق رقم  المراكز  ينظر خريطة– 

 .89المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1

  .90، ص المرجع نفسه - 2
 .13 الحبيب جراية، المصدر السابق، ص - 3

   .15 المصدر نفسه، ص - 4
 66 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص - 5

 .16 - 15، ص نفسه الحبيب الجراية، المصدر - 6

  .67 المصدر نفسه، ص  الهادي حمد بوغزالة،- 7
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   :نتائج المعركة

  .ملازم أولضابط فرنسي برتبة  عدد كبير من القتلى بينهم - 

  .1 شاحنات رباعية الدفع أمريكية الصنع05 دميرت  -

 قنبلة تابعـة لـه، مـدفع        50 مع حوالي    60عيار  مدفع هاون   : المجاهدونغنم   -
 ، نظارات ميدانيـة   03، كرابيل،   36 بنادق نوع ماص     03دس،  ، مس 62.7ورشاش عيار   
، ومواد سامة   2، ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية والمؤونة والذخيرة         جهاز لاسلكي 

  .  يلرميها العدو في الآبار لتسميم الماء

  .3 في عينهقد جرح المجاهد عبد القادر رضوانيأما في صفوف المجاهدين ف

  :م1959 سبتمبر 18 يوم: ئميةمعركة الخصا - 05

في إطار الهجومات المشتركة على مراكز العدو الواقعة على الحدود وفي الجنوب            
(*)مجاهدا 30ميدة خنوفة وبمشاركة قيادة المجاهد  الشرقي من وادي سوف، وب    

تم هجـوم   ،
، تمكـن   سـاعات  03مدة   دام   ، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا،     على مركز بئر الخصائمية   

  .4عدها المجاهدون من احتلال المركز بعد هروب كل أفرادهب

  : قيمة من الأسلحة والعتاد تمثلت فيغنم المجاهدون :نتائج الهجوم

  .62.7، وكرابيل نوع 36ماص من نوع  دقابن 07 -

 .5محملا بالتموينا يمهر 20 -

  .6نظارات ميدانية 03 و،جهاز اتصال لاسلكي - 

                                                 
  .16، ص  الحبيب جراية، المصدر السابق- 1
  .95 - 94المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 2
  .04 – 03 صالح غمام علي، مذكرات مجاهد، مخطوط، ص - 3

(*)
صالح غمام علي فيقـدر    مجاهدا، بينما المجاهد     35الباحثان سعد العمامرة وعلي عون، بأن عدد المجاهدين          يذكر   – 

  . مجاهدا32عددهم بحوالي 
  . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 4
 .98، ص المرجع نفسه، سعد العمامرة وعلي عون - 5

  . نفسهالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 6
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  :م1959 سبتمبر 20 يوم: حدث بئر الغرافة - 06

 عـن المراكـز الأخـرى،       رافةغبئر ال في إطار الهجوم المشترك، ولفصل مركز       
  المركز، حيـث    هجوم على التم  ،  مجاهدين 10بمشاركة  و ،صالح بوغزالة بقيادة المجاهد   و
   .1 إحراق كمية من العتاد والتموين، وقتل عدد من الإبلمن مكن المجاهدونت

  :م1959 سبتمبر 22 يوم: مةالهجوم على بئر الرت - 07

 ـ      ،مجاهدين 07 وبمشاركة   ،لمين تيتة بقيادة المجاهد    ة  وقع هجوم على بئـر الرتم
الذي يستعمله العدو كمركز استراتيجي لتخزين الوقود لمـد          ،منطقة البرمة حاليا  المحاذية ل 

  .3لف لتر للعدو الفرنسي أ20حيث تم حرق خزان بنزين ذو، 2المراكز المجاورة

  :م1959كتوبر  أ23بئر تركية ركة مع - 08

 ببئـر   مجاهدا بقيادة الحبيـب جرايـة  120أثناء تمركز كتيبة من المجاهدين تضم   
، وعند إرسال مجاهدين للاستطلاع وتقصي آثار العدو، وقع اشتباك بينهمـا وبـين              تركية

وبـا  قوات العدو، فما كان من القائد إلا تقسيم جيشه إلى ثلاث فصائل، تفرقت شمالا وجن              
مـن   ، وعلى الساعة الرابعة مساء، تمت محاصرة قوات العـدو         4وشرقا لنجدة المجاهدين  

الجهات الثلاث ، وبدأ إطلاق نار كثيف عليها، تواصل إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، تمكن               
  .5 من دحر العدو الذي فر كل أفرادهنوالمجاهدخلالها 

لمين، وغنموا الكثير من الأسلحة      خرج المجاهدون من المعركة سا     :نتائج المعركة 
  :والذخيرة والعتاد، تمثلت في ما يلي

  .6 الحربيةمعداتالبيا محملة بالمؤونة ومهر 32، وحوالي 82عيار مدفع هاون  -   

                                                 
 .63، ص السابقالمرجع ، سعد العمامرة وعلي عون - 1

  .02 – 01 المصدر السابق، ص  صالح غمام علي،- 2
 .65، ص نفسهالمرجع ، سعد العمامرة وعلي عون - 3

  . السابق مسعود موساوي، المصدر- 4
 .103، ص المرجع نفسه، سعد العمامرة وعلي عون - 5

 .06، ص  المصدر نفسه صالح غمام علي،- 6
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 .1 قذيفة وصندوقين للذخيرة الحربية16 -   

   .2 جنود من قوات العدو06جرح  -   

  :م1959كتوبر  أ27  بئر بوطينةمعركة - 09

 125 تـضم     المجاهـدين   مـن  كتيبةعد الانتصار في معركة بئر تركية، تحركت        ب
، نحو منطقة بئر بوطينة التي تبعد عن بئر تركيـة بحـوالي             قيادة الحبيب جراية  ب مجاهدا،

، وبالفعـل   على هيئة جنود لتمويه العدو وخدعتـه       ، وقد نصب المجاهدون هياكل    3 كلم 50
 وا إلى المكـان   ل، ليص  ) ساعة 48حوالي  ( الوقت    من ربح  انطلت الحيلة عليه، مما مكنهم    

 من إسـقاط    واتمكنأين  ،   العدو طائرتين لمطاردتهم   المقصود، وبعد انكشاف الحيلة، أرسل    
، ومع تقدم القوات البرية قصف المجاهدون مـواقعهم بمـدافع   4، وعطب الأخرى (*)واحدة

  .5الهاون، فألحقوا بهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

  :م1959كتوبرأ 30  يوم:معركة بئر رومان - 10

 مجاهدا  120 و 100مابين   بعد المعركة السابقة، تحركت كتيبة من المجاهدين تضم       
م، 1959 أكتـوبر  27، الذي وصلته مساء يـوم     6(**) بئر رومان   نحو بقيادة الحبيب جراية  

ون الإبل  ولما كان بعض المجاهدين يسق    ،  7 من نفس الشهر   30لتستقر هناك إلى غاية يوم      
 عميل ال كانت تلاحقهم بقيادة    حركيا، 70 تضم حوالي    كتيبة من العدو  من البئر، حاصرتهم      

بن صالح، ولحسن الحظ فقد سارع باقي المجاهدين لفك الحصار عـن زملائهـم،              صالح  

                                                 
  .103، ص السابقالمرجع ، سعد العمامرة وعلي عون - 1
  . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 2
 .07، ص السابق المصدر  صالح غمام علي،- 3

(*)
 . برتبة مقدم ضباط أحدهم06 على متنها ام علي، فإن الطائرة التي أسقطت كان صالح غم حسب المجاهد– 

 .19 الحبيب جراية، المصدر السابق، ص - 4

   .07 المصدر نفسه، ص  صالح غمام علي،- 5
(**)
 .  كلم100 كلم، وعن قرية الدوار 200 كلم، وعن الوادي بمسافة 15 يبعد بئر رومان عن بئر بوطينة بمسافة – 

 .74 المصدر السابق، ص  الهادي حمد بوغزالة،- 6

  .20 - 19، ص نفسه الحبيب جراية، المصدر - 7
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، تمكن خلالها المجاهدون من ضرب      1وهكذا اندلعت المعركة على الساعة الخامسة مساء      
  .2الهاون والأسلحة الفرديةقوات العدو بمدافع 

سقوط بعض القتلى، وأسر جندي واحد كان سـابقا         : بالنسبة للعدو  :نتائج المعركة 
(*) المدعو الزنقيمن جنود بلونيس، أعدم بعد التحقيق معه، وفرار الأسير    

 الذي تم أسـره  ،
  .3قبل المعركة

  :م1959 نوفمبر أولصحن الوصيف معركة  - 11

قيـادة   ب مجاهـدا 120 التي تضم انسحبت كتيبة المجاهدينبعد معركة بئر رومان،     
، وعلى الساعة   4، الذي وصلته ليلا   (**)صحن الوصيف متجهة إلى    ، الحبيب جراية  المجاهد

م، قدمت طائرة استكشافية، تمكن المجاهدون من       1959الثامنة من صباح يوم أول نوفمبر       
 طائرات  07تكشافيتان تتبعهما   ، وفي حدود الساعة العاشرة، وصلت طائرتان اس       5إسقاطها

، فتم إسقاط طـائرة مقاتلـة       7 طائرة عمودية لتنزيل العساكر    12، و 6مقاتلة فرنسية الصنع  
  .دون حدوث إصابات في صفوف المجاهدين

                                                 
 .74، ص  المصدر السابق الهادي حمد بوغزالة،- 1

 .08، ص السابق المصدر  صالح غمام علي،- 2

(*)
الهم بالمعركة، تمكن هـذا   لقد احترم المجاهدون شعور رفيقهم، الذي هو أخ لهذا الأسير، فلم يقتلوه، لكن عند انشغ         – 

الأسير من الهرب للجيش الفرنسي، أين قدم كل المعلومات الهامة التي كان العدو يجهلها، خاصة فيمـا يخـص العـدة                
والعتاد والمواقع، نقل بعدها إلى ورقلة والأغواط، حيث استنطقه مجموعة من جنرالات الـسلاح الجـوي الفرنـسي،                  

 الصحراء، وبعد جمع المعلومات قرر العدو اتخاذ خطة جديدة للتعامل مع المجاهدين، المسؤولين على إدارة المعارك في  
تمثلت في عزل القوات البرية الاستعمارية وعدم اقترابها من ساحة المعركة، لفتح المجال للسلاح الجوي بتكثيف غاراته           

 .الحبيب جراية، المصدر السابق: رينظ. وبأعداد ضخمة من المقاتلات، وهذا ما طبقه العدو في معركة بئر الوصيف

  .20، ص  الحبيب جراية، المصدر نفسه- 3
(**)
  . كلم عن بئر رومان25 يبعد صحن الوصيف بحوالي – 

 .106المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 4

  .21، ص الحبيب جراية، المصدر نفسه - 5
 .106المرجع نفسه، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 6

  .76، ص نفسه المصدر  الهادي حمد بوغزالة،- 7
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     25 وعند الساعة الواحدة زوالا قدم سرب من الطائرات يتراوح عدده مـا بـين               
، ليشتد  2اني المتطور التابع للحلف الأطلسي    ، من سلاح الجو البريط    1 مقاتلة (*) طائرة 30و

، استعمل فيها العدو الأسلحة المحرمة دوليـا        3لهيب المعركة إلى غاية الساعة الثامنة ليلا      
  .4مثل النابالم

   :نتائج المعركة

  .5 طائرات04عطب  و(**)تين طائرإسقاط :بالنسبة للعدو -

القادر، عروة محمد، جار    عاشور عبد   : شهداء وهم  05استشهد  : لمجاهدينبالنسبة ل 
، كما خـسر    6 جرحى 07االله محمود، بن الصغير عبد القادر، بحير حسن، بالإضافة إلى           

 ملـم ورشـاش     82، وضاع منهم مدفع هاون      7 جملا قتلهم سلاح الطيران    80المجاهدون  
 . 8ثقيل

  :م1959 نوفمبر 02يوم : معركة غرافة البنات - 12

 الجوي للعدو، انسحبت فـصيلة المجاهـدين      في ظل الملاحقة الشرسة من السلاح       
ا من الموقع السابق، متجهة نحـو       مجاهد 105 وبمشاركة   ،الحبيب الجراية  قيادة المجاهد ب

، وبمتابعة طائرة استطلاع حديثة، ترمي مضلات الإنارة على مـسار          غرافة البنات منطقة  
اب المحملة بأطنان   المجاهدين، إلى غاية الخامسة صباحا، أين انطلقت المعركة بقدوم أسر         

                                                 
(*)
 طائرة، أما الحبيب جراية فيـذكر       32 طائرة، والمجاهد صالح غمام علي       24يذكر المجاهد الهادي حمد بوغزالة       – 
  . طائرة مابين استطلاعية ومقاتلة ومروحية60

  .106، ص المرجع السابق، سعد العمامرة وعلي عون - 1

2
 .22لمصدر السابق، ص الحبيب جراية، ا -  

  .107المرجع نفسه، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 3
 .76 المصدر نفسه، ص  الهادي حمد بوغزالة،- 4

(**)
  .  قتيلا من أطقمها20 طائرات و10سقوط :  حسب القائد الحبيب جراية– 

 . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 5

 .10سابق، ص  المصدر ال  صالح غمام علي،- 6

  .106، ص المرجع نفسه، سعد العمامرة وعلي عون - 7
 .23، ص الحبيب جراية، المصدر نفسه - 8
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 طـائرة  12 طـائرة مقنبلـة و  42 ، حشدت قوات العدو1القنابل المحرقة والغازات السامة  
لتستمر المعركة بكل ضـراوة      من فرقة المهاري،   كتائب   10ن و ين كشافت يائرتعمودية وط 

  .2إلى الليل

  :نتائج المعركة

   .حى، مع عدد من القتلى والجر(*) طائرات06إسقاط :  بالنسبة للعدو-

العائش كينة، الحبيب طريلـي،     ( وهم  مجاهدين   04 استشهد: بالنسبة للمجاهدين  -
 ـ عطب بعض الأسلحة المضادة للطيران، و      و) البشير بلول، وعمارة العايب       ل بـاقي  قت

  .3ماعدا واحدال اجمال

  :م1959نوفمبر  03 يوم: معركة رمل بن دبة - 13       

سة والمتواصلة طيلة يومين سـابقين، وعنـد        في إطار المطاردة الاستعمارية الشر    
دة المجاهـد   اقي مجاهدا ب  100انتهاء معركة غرافة البنات، غادرت كتيبة المجاهدين تضم         

 مكان المعركة ليلا، تحت أضواء الطائرة الكاشفة، حيث وصـلوا منطقـة             الحبيب جراية 
ت كالعـادة   رمل بن دبة فجرا، وبعد تحصن المجاهدين بالأرض، أغارت أسراب الطائرا          

 حيث كانت قوات العـدو      ،4مستعملة كميات كبيرة من القنابل الفوسفورية والغازات السامة       
فرقـة   كتائـب مـن      10ن و ين كاشـفت  ي عمودية وطائرت  12 طائرة مقنبلة و   42تتمثل في   

  .5ساعات متتالية 10  دامت، حيثرياالمه

  

  

                                                 
 .23 ص الحبيب جراية، المصدر السابق، - 1

 . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 2

(*)
  .03 أن عدد  الطائرات التي سقطت هو  يذكر صالح غمام علي– 

 .79 المصدر السابق، ص  بوغزالة، الهادي حمد- 3

 .24 - 23 الحبيب جراية، المصدر السابق، ص - 4

 . نفسهالتقرير الأمانة الولائية للمجاهدين، - 5
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   :نتائج المعركة

  .1تلى والجرحى من أطقمها طائرات، وبعض الق04ط اسقإ: بالنسبة للعدو

  .2الزنقي الطيب  واحد هوشهيد: بالنسبة للمجاهدين

  :م1959نوفمبر  04 يوم: معركة حمادة سلامة - 14

بـأفراد كتيبتـه، وقـرر      الحبيب جرايـة    بعد المعركة السالفة الذكر، اجتمع القائد       
لذخيرة لطيلة  الخروج من المنطقة الشرقية لوادي سوف، في ظل انعدام الماء والمؤونة وا           

 أيام متتالية، وكذلك بسبب القصف الجوي العنيف، الذي قضى على وسـائل ومعـالم               03
الحياة، تقرر من خلالها تقسيم الجيش إلى مجموعات صغيرة، للتحرك نحو التراب الليبي،             

  .3من أجل استرجاع الأنفاس وإعادة التنظيم

 عة الـسابعة صـباحا،      على السا  مجاهدا 30انطلقت مجموعة من المجاهدين تضم      
لتبـدأ   مقاتلة،طائرة   15، هاجمتها طائرتين كاشفتين و    4وعند وصولها منطقة حمادة سلامة    

  .5المعركة ويحتدم القتال إلى الليل، وسط قطعان من إبل الرعاة

   :نتائج المعركة

  .6 جملا للمواطنين60 وقتل ،بوغزالة محمد الصالح  وهوسقط شهيد واحد

  :م1959  ديسمبر22 و21 و20أيام اج معركة بئر الح - 15

 وقعت معركة ببئر الحاج     ا، مجاهد 14وبمشاركة  " عمار الشراحي   "قيادة المجاهد   ب
  .، دامت ثلاثة أيام متتالية عسكريا فرنسيا300 حوالي يقدر عددها ب، كتائب للعدو03ضد 

  
                                                 

  .24، ص  الحبيب جراية، المصدر السابق- 1
  .109المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 2
 .24، ص  الحبيب جراية، المصدر السابق- 3

 .80 المصدر السابق، ص دي حمد بوغزالة، الها- 4

 .112، ص المرجع نفسه، سعد العمامرة وعلي عون - 5

 .112، ص المرجع نفسه - 6
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   :نتائج المعركة

  . قتيلا60سقوط :  بالنسبة للعدو-
  .1 أسر مجاهد واحد هو تواتي محمد الصالح: بالنسبة للمجاهدين-

  :م1960جانفي  10 يوم: بئر الشعيرمعركة  - 16

قيادة الحدود بإشراف أحمد بن شريف، الاتصال بدورية سابقة توجهت           بعدما فقدت 
 بتقـصي   بريك المولـدي  المجاهد   مجاهدا بقيادة    14إلى بئر رومان، أمرت دورية تضم       

جيش  جندي من    100تضم   كتيبة   لحقتهابئر الشعير   نطقة  م أخبارها، فانطلقت ولما وصلت   
  .2، فوقع اشتباك عنيف دام إلى الليل لينسحب العدو يجر وراءه الهزيمةالعدو

   :نتائج المعركة

   :بالنسبة للعدو

  . منهم10  وجرح حوالي عساكر06قتل   م-

  .6/6م سيارتين من نوع تحط -

  .3لين مهمتهممواص سالمين واخرجأما بالنسبة للمجاهدين ف

  :م1961فيفري  24معركة زبارة حليمة  - 17

، للالتحاق بالمجاهدين المـرابطين     بأمر من المسؤولين محمود قنز ومحمد جغابة،      
 ـ  03على الحدود الليبية، ولتوصيل الذخيرة والتموين لهم على متن            مـن   ت جمال، انطلق

، مـرورا   4 بوغزالة علي  قيادة المجاهد  مجاهدا ب  17منطقة القصرين بتونس، دورية تضم      
بمناطق توزر، العيون، الهيشة التي أحسوا فيها بمراقبة العدو، لتقرر المجموعة التحـول             

                                                 
  .م2013 فيفري 05 لقاء مع المجاهد شراحي عمار، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 1
  .م2013 أفريل 23جاهد المولدي بريك، بمنزله بحاسي خليفة، يوم  لقاء مع الم- 2
  .، المصدر السابق مصباح بريك- 3
 .105 – 104 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص - 4
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 فـرق،  03إلى منطقة زبارة حليمة لحصانتها، وبعد إبعاد الإبل، انقسمت المجموعة إلـى           
  .1 طائرات07تمكنت من حصار العدو والانتصار عليه، بعد معركة استعمل فيها العدو 

    :نتائج المعركة

  . شاحنات04حرق عسكريا و 60قتل م :بالنسبة للعدو -

  .2"ي سعدعسوي"هو المجاهد  واحد سقط شهيد: بالنسبة للمجاهدين -    

  :العمليات الفدائية والكمائن: رابعا

  :م1958ديسمبر 11 يوم: كمين بن قشة -01

 فـي   الألغامبزرع   حميدة خنوفة    لمجاهدعة من المجاهدين تحت قيادة ا     قامت مجمو 
 وبعـد الانفجـار   ،تحطيم دبـابتين  و نتج عن انفجار   ،الطريق الرابط بين بن قشة والترعة     

  .الأخرىوانصرفت  ، واحدة منهماطاسق، تمكنت من إنا طائرتالمجموعةلحقت ب

  :م1961ماي  25 يوم: مركسنو هجرين كمين وادي - 03

جزائرية الليبية، عقدت قيـادة     لزعزعة الشركات البترولية الفرنسية على الحدود ال      
المنطقة الصحراوية، بقيادة المجاهد الطيب فرحات الملقب بزكرياء، رفقـة حمـزة عبـد            

 مـاي   20الكريم المسؤول عن القطاع الشمالي ونائبه الهادي بوغزالـة اجتماعـا، يـوم              
ادي م، تقرر من خلاله القيام بعمليات عسكرية ضد مصالح العدو، بقيادة المجاهد اله            1961

فخرجت الدورية من غدامس الليبية      ،3 مجاهدين تم اختيارهم لهذه المهمة     06بوغزالة رفقة   
 قطع كبيرة من الألغام، تم زرعها في الطـرق غيـر            06 كلغ مفجر و   20محملة بحوالي   

المعبدة، التي تربط آبار البترول بالمنشآت الفرنسية، في منطقتـي وادي هجـرين ووادي              
  .4مركسن

                                                 
  .120المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1
  . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 2
  .مسعود موساوي، المصدر السابق - 3
 .107 المصدر السابق، ص  الهادي حمد بوغزالة،- 4
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  :نتائج الكمين

تدمير شاحنتين حاملتين للأنابيب وسيارتين عسكريتين مـن        :  في وادي مركسن   -
  .  قتيلا30، وحوالي 6/6نوع 

  .1 قتيلا20تدمير سيارتين عسكريتين وحوالي :  في وادي هجرين-

  :م1961 جويلية 02: عملية فدائية - 03

صرات ن القائدمر من   أوادي بقتل الخائن قعيرة الطاهر ب     تمت عملية فدائية بمدينة ال    
ن الثورة موجودة مهما كانت أعماله       وشعر بأ  ،حشاني كانت لها وقعا كبيرا على المستعمر      

، حيث نفذ العملية الفدائيان الطاهر النيد ومحمد الصالح بكوش، وكان مـن ردود              2القمعية
  .3فعل العدو وانتقامه من المواطنين، أن أستشهد المناضل بناني اللموشي تحت التعذيب

  :م1961 جويلية 14حادثة قارة الهامل  - 04

عندما علمت القيادة العامة للمنطقة الصحراوية، بعزم القوات التونسية على احتلال           
قارة الهامل الواقعة على التراب الجزائري، ورفع العلم التونسي فيهـا، قـررت إرسـال               

ن كـدليلين   بريك مصباح وغنبازي الجيلاني، ومـسبلي      :مجموعة تتكون من مجاهدين هما    
رفع العلم الـوطني بقـارة      على الطريق، ولما وصلت المجموعة، تقدم المجاهدان وقاما ب        

وزرعا الألغام في محيط ساحة العلم، رغم تواجد القـوتين الفرنـسية والتونـسية          الهامل،  
  . 4هناك

  

  

  

                                                 
  .125المرجع السابق، ص ، سعد العمامرة وعلي عون - 1
  . السابقالتقريرالأمانة الولائية للمجاهدين،  - 2
3
  .08، المرجع السابق، ص  "لوطنيإعادة انبعاث نظام جبهة التحرير ا"  علي بوصبيع العائش، - 
 .، المصدر السابقبريك  مصباح - 4
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   :من خلال ما تقدم يمكن الوصول إلى ما يلي

  وقعت في وادي سـوف، والتـي تميـزت         عمليات العسكرية الكثيرة التي    هذه ال  إن
 عبـر منـاطق     ها، تدل على قوة الثورة الجزائرية، وشموليتها      ضرباتبتنوع ميادينها وشدة    
  . طبيعتهاقسوة حتى الصحراء الشاسعة رغم البلاد، حيث لم تستثن

       إن المعارك التي وقعت داخل العمران، أكدت أن الثورة في بدايتها كانت تعاني من              
ت التموين، وخاصة السلاح والذخيرة، والأموال، وهذا جعل المجاهدين ينزلون إلـى    عمليا

  .وادي سوف من أجل التموين والدعاية للثورة

       كذلك رغم الظروف العصيبة التي مر بها التنظيم العسكري والسياسي بوادي سوف            
ه مـن تفكيـك   والحدود الشرقية، وخاصة بعد رفض قرارات مؤتمر الصومام وما نجم عن      

لهذا الجيش وإعدام قادته، إلا أن الثورة كانت أقوى من ذلك، حيـث امتـدت العمليـات                 
  .    العسكرية على طول الحدود الشرقية مع تونس وليبيا

  لقد أثبتت هذه العمليات على التفاف والتحام الشعب الجزائري حـول جبهـة وجـيش                 
هؤلاء المجاهدين الـذين تحـدوا صـعاب      التحرير الوطني، وكان هذا سر نجاح ثورتنا، ف       

  .الصحراء، لولا التفاف سكان البدو الرحل معهم، لما استطاعوا تحقيق هذه الانتصارات
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بعد تفجير الثورة التحريرية في منطقة وادي سوف والتي كانت عنـصر مفاجـأة              
تتوقـع أن   تكن  بالنسبة للسلطات الاستعمارية الحاكمة بالمنطقة، حيث كانت في غفلة ولم           

يقوم جيش التحرير الوطني بفتح جبهة قتال داخل العرق الشرقي للـصحراء الجزائريـة،              
 نـوفمبر   17ية المتمثلة في معركة حاسي خليفة يوم        ع أولى العمليات العسكر   ووبمجرد وق 

الموقف، فـسارعت   م، حاولت السلطات الاستعمارية النهوض من غفوتها وتدارك         1954
والـدوريات  المراكز العسكرية وأبراج المراقبة     إلى تطويق كامل حدود المنطقة، فأنشأت       

، مـن  جاء وادي سـوف  المتناثرة عبر أرنقط آبار المياه مستوى  تشدات على   المحأقامت  و
الجهة الشمالية المتاخمة لجبال النمامشة، والجهة الـشرقية        في    السكان، تنقلاترصد  أجل  

 ضرب الثورة في الصميم وبث الـشلل والفـشل فـي            مع الحدود التونسية، محاولة بذلك    
  .جسدها وقطع مسارها

 ك إلى مراكـز   مواقع المعار بعض المساجد والمدارس وبعض     قامت بتحويل    كما  
، 1بحاسـي خليفـة   مسجد عمرة ومدرسة دردوري خزانـي       نها  تخدم مصالحها، والتي بي   

قبـة والاسـتنطاق وتعـذيب المجاهـدين        كـز للمرا  ا إلـى مر   احولتهف ، الدبيديبي ومنطقة
كز من المعـتقلات المعروفـة طيلـة        ا المر وتعتبر هذه , الثورةيدعمون  ن الذين   والمناضلي

 بالإضافة إلى مراكز    ،2عذيب والتنكيل بسكان المنطقة   سنوات الثورة التحريرية بجهنمية الت    
أخرى نشرتها على باقي الجهات التي تراها مسالك إستراتيجية لتنقل المجاهدين، أو تكون             

  .   الأموال والمؤن الغذائية، وكل ما يحتاجونهو لتموينهم بالأسلحة والذخيرة، اطرق

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .م2013 جانفي 03 لقاء مع السيد محمد الطيب قدوري، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 1
 . 39، المرجع السابق، ص "معركة الدبيديبي: "علية بن عثمان بن الطاهر - 2



  . المخططات الفرنسية لإخماد الثورة بالمنطقة ـــــــــــــــــــــالفصل الرابع
 

 213

  :بارالآوحراسة إقامة أبراج المراقبة مخطط الحصار ب – أولا

  :الخلفية التاريخية لحراسة الآبار -أ 

لقد أدركت السلطات الاستعمارية منذ بسط سيطرتها الكاملة على وادي سوف سنة            
على مستوى المسالك التي يتنقل عبرها البدو الرحل،        م، أهمية نقاط المياه المتواجدة      1882

راكز التجاريـة الداخليـة     وعلى امتداد الطرق التجارية التي تـربط وادي سـوف بـالم           
لما تمثله هذه الآبار مـن نقـاط        والتي كانت وادي سوف مركزا رئيسيا فيها،        والخارجية،  

، لأنها تمثـل    يتجاوزهايغامر بحياته و  لا يمكن لمن يدخل الصحراء أن       إذ   ،أساسيةعبور  
 الطبيعية  مياهشرايين حياة الإنسان والحيوان والنبات في هذه المنطقة الخالية من مصادر ال           

  لرجال المقاومـة الـشعبية     إستراتيجيةكالأنهار والوديان، ولما تمثله هذه الآبار من منافذ         
  .تجار الأسلحةة، والثائر الليبي غومة المحمودي، بالإضافة إلى أمثال بوشوش

م، زاد  1881ن فرض الحماية الفرنـسية علـى تـونس سـنة            ومن جهة أخرى فإ   
التي بذلت جهودا كبيرة لإصلاح وتحـسين       في المنطقتين،   التنسيق بين السلطات العسكرية     

م شـرعت فـي     1884وابتداء من سـنة     وصيانة نقاط المياه القديمة، وإنجاز آبار جديدة،        
، (**) المراقبـة   أبـراج   وتشييد (*)ونقاط إشارية، تتمثل في بناء القماير     إنجاز عدة علامات    

من أجل إخضاع سـكان الـصحراء      ذلك  و،  1حيث امتدت هذه الأبراج نحو غدامس الليبية      
الشرقية، وتأمين تنقل البعثات الاستكشافية، والتحكم في الطرق التجارية، وتشديد المراقبة           

، بحكم أنها كانـت محطـة للتـزود         2على الحدود المشتركة لوادي سوف مع تونس وليبيا       
ن تونـسيي بالمؤن واسترجاع الأنفاس، ومعبرا للسلاح، ومنفذا للمقـاومين الجزائـريين وال          

  .والليبيين على حد سواء

                                                 
حجارة علـى حـدود      مترا، بنيت بالجبس وال    15 إلى   10هي مجسمات على شكل هرم منتظم، يبلغ ارتفاعها من           – (*)

 .  طرق القوافل متسلسلة الواحدة تلوى الأخرى، تهتدي بواسطتها القوافل إلى تتبع الطريق الصحيح
 .، إذ تمثل بناية بها مسكن للحراس، وصومعة عالية للمراقبة الطريق وآبار المياهمراقبةبراج فخصصت لأما الأ – (**)

1- Doctor  Escard ,op . cit, p 46 - 47  
  .114 – 113عثمان زقب، المرجع السابق، ص  -2
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 للسيطرة على الطرق    إستراتيجيةنقاط    رأتها  آبار جديدة  حفر شرعت في    وهكذا فقد 
ا م، وبئـر  1909م، وبئر لحرش في سـنة       1890بئر الغرافة سنة    مثلا   ، فحفرت التجارية

ا فطيمة ومـسعودة خـلال      م، وبئر 1912م، وبئر رباّ سنة     1910 في سنة    ةرطنقدولمان و 
   .1م1917م و1916م، وبئر الوصيف خلال سنتي 1914 و1913 سنتي

وتعتبر الحكومة الفرنسية في تونس أول من عجل برسم الحـدود مـع الـسلطات               
فـي   " Fort-Saint" م، حيث سعت إلى بناء برج       1910التركية في طرابلس خلال سنة      

  .2 تلك المنطقةالحدود مع غدامس، لتوفير الأمن للفرنسيين الذين قرروا الاستقرار في

إن نشأة أبراج المراقبة وحراسة نقاط المياه، لم تكن في حقيقة الأمـر حديثـة               لذا ف 
تطورت مع تطـور    و بل تزامنت مع التواجد الأول للاستعمار الفرنسي والإيطالي،       لعهد،  ا

 مـن   ن العالمية الأولى والثانيـة    الحربيفي  تضاعفت أكثر   التنافس الاستعماري للمنطقة، و   
حور ودول الحلفاء، حيث كانت المنطقة مسرحا لكثير من المعـارك ممـا دفـع               دول الم 

   . الجنوبية الشرقية من البلادحراسة الحدود والصحراءالسلطات الفرنسية إلى 

  : بعد اندلاع الثورة(*)مراقبةالأبراج  -ب 

ومن أجل عزل الثورة     ، اندلاع الثورة التحريرية وتفجيرها في وادي سوف       بمجرد
 ضاعفت سلطات العدو من إنشاء    ها وعن قواعدها الخلفية وخاصة تونس الشقيقة،        عن شعب 
وخصصت ميزانيات مالية ضخمة لتجديدها     براج المنتشرة في ربوع المنطقة،      الأوصيانة  

 الطرق   وإنشاء ، )caves( ومخازن وسراديب     متعددة الخدمات  إضافة غرف وتوسيعها، ك 
 ملايـين   05 بمبلغ    الذي قدرت تكاليف صيانته    يمدينة الواد  كبرج   لتسهيل ربطها ببعض،  

حولت بعـضها   كما   .3 فرنك فرنسي  4.275.000بمبلغ   فرنك فرنسي، وبرج وادي العلندة    

                                                 
1 - Roger Leselle: " Les Noirs du Souf ", Supplément, Bulletin de Liaison Saharienne, 3eme 
trimestre, 1957, p 28.     

  . 33، المرجع السابق، ص مجتمع وادي سوف على غنابزية، - 2
 .22ينظر الملحق رقم   - (*)

   3 - D.D.M.E: Rapport Annuel de l'année 1956, Pièce Périodique Annuelle  N° 61,  

L'Administrateur des Services Civils: Chef de la Commune Mixte d'EL.OUED, 05 AVRIL 
1957, p 17 – 22.   
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 من حيـث المراقبـة والملاحقـة        هامهام عددتتل  عسكرية وسجون،  تاى محتشدات وثكن  إل
  . والاعتقال والتعذيب في آن واحدنوالسج

م 1956الذي انطلقت أشـغاله فـي أوت        كهرب  وموازاة مع إنشاء خط موريس الم     
 بمـسافة    جنوبا  إلى قرية نقرين    شمالا م، انطلاقا من مدينة عنابة    1957واكتملت في سنة    

أمام عجز السلطات الاسـتعمارية     ، و 1م1959م وبداية   1958 كلم، ثم خط شال نهاية       750
ز العديـد مـن      مد هذه الأسلاك عبر الأراضي الرملية، فإنها عوضته بمشروع إنجا          على

 50المراكز والأبراج والحصون المتقاربة المسافة، حيث وصل تعدادها إلى أزيـد مـن              
وفيمـا   ،  2مركزا أو برجا على امتداد الحدود الشرقية من نقرين جنوبا إلى الحدود الليبية            

يلي أبرز الأبراج التي اعتمدت عليها السلطات الاستعمارية في تـشديد المراقبـة علـى               
  :مجاهدين والسكان على حد سواءتحركات ال

لجهـة  م ل الـدع  نقـاط  يعتبر من أبـرز   ،  3م1858أنشئ سنة    :(*)برج الحمراية  -
الشمالية الشرقية، وسع عند اندلاع الثورة ليصبح ثكنة عسكرية ومحتـشد، وهـو قريـب           

  .4مركز سطيل العسكري

, لكبـرى  ا  الفرنسية الأهميـة   أهم الأبراج التي أولتها السلطة    من   :برج فورصة  -
 أصبح بعد اندلاع الثورة مركزا      ,تونسنقطة التقاء الحدود بين الجزائر وليبيا و      يمثل   حيث  

  .5 لتمشيط المنطقة الجنوبية الشرقية لوادي سوف الدورياتضخما تنطلق منه

                                                 
ك الـشائكة  ، دراسات وبحوث الملتقى الـوطني الأول حـول الأسـلا        الأسلاك الشائكة المكهربة   سلسلة الملتقيات،    - 1

، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1954والألغام، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 . 280، ص 2010

، المرجع السابق، ص    "تقرير ولاية الوادي في الملتقى الوطني الأول لولايات الحدود        "  الأمانة الولائية للمجاهدين،     - 2
17 – 18. 

  .شمال مدينة الواديمن  كلم 140على بعد قرية  – )(*
:                     ، متوفر على الموقع الإلكتروني[En Ligne]  = [Consulté le: 14/05/2013 ]: الحمراية - 3

http://ar.wikipedia.org/wiki   
  .. السابقمصباح بريك، المصدر - 4
  . السابقي، المصدرمسعود موساو - 5
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 اتي في العـشرين   أنجز ،(*)قرية بوعروة يقع شمال غرب    : ليهوديابرج شوشة    -

  .1وهو برج مراقبة دائمة ، )م1929-1920 ( من القرن العشرين

 دودحهو ليس ببعيد عن ال    ، و  بداية الحرب العالمية الأولى     أنشئ في  :برج فطيمة  -
, توزيعهـا لاستعمارية نقطة تجميع لقواتها و     جعلت منه السلطة ا    ، التونسية الليبية  الجزائرية

    ه جموع المواطنين قصد فصلهم عن دوريات المجاهـدين ومـنعهم مـن            كما حشدت حول  
  .2متموينه

 في الطريق المؤدية إلى     ،شرقي حاسي خليفة   كلم   25على بعد    يقع   :برج العظل  -
، كـان  مـستعملا      )م  1939 -1930(  أنشئ في الثلاثينات من القرن العـشرين       ،تونس

للرقابة المستمرة، وعند تفجير الثورة في وادي سوف، تم توسيعه بإضافة عـدة غـرف               
 حيث اعتقلت فيه زوجات مجاهدي معركة حاسي خليفة لمدة          ،3 والتعذيب لسجنللاعتقال وا 

 يوما في انتظار ترحيلهم إلى محتشد أميه ربح، ومنهم المجاهدة غربي فاطمة زوجـة               11
الشهيد خزاني دردوري رفقة والدها، المجاهدة مسعودة زوجة البشير العائب، المجاهـدة            

عائلات عرش الربـايع الـذي       إضافة إلى الكثير من      ،زوجة الشهيد حمة الأخضر   خديجة  
  .  4امرأة 55ينتمي إليه هذا الأخير، حيث بلغ عدد النسوة 

ثـم  , استعمل في الحرب العالمية الثانيـة      م،1939 سنة   أنشئ :بير الجديد برج   -
، مارس  به مخابئ  و امطار و ا يضم برج  ،م1955سنة  من  استعمل في حرب التحرير بداية      

     كمـا أنـه كـان منفـى لعـائلات المجاهـدين             ,لنكيالت شتى أنواع التعذيب و    فيه العدو 
  .5الشهداءو

                                                 
  . كلم82بمسافة مدينة الوادي  شرق تقع – (*)

 .06، مخطوط، ص المراكز الاستعمارية والمهام التي تقوم بهاملحقة متحف المجاهد بالوادي،  - 1
 .06، ص  المرجع نفسه- 2
 . السابق، المصدربريك الشايب - 3
 . السابق فاطمة غربي، المصدر- 4
  .04، ص نفسهملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع  - 5
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، ثم وسعت    استعمل من أجل الرقابة الدائمة     م،1939 سنة   أنشئ :أميه ربح  برج   -
   .Dubeux(1 ( "ديبو" الملازم كان تحت إشراف ، صلاحياته إلى محتشد

  .2حدودتخذ كنقطة مراقبة للأ,  الثانية في الحرب العالميةأنشئ: برج مسعودة -

،  في بداية الحرب العالمية الثانية     أنشئ ،يقع غرب مركز الدبداب    :مركسن برج   -
، ولحراسة المنشئات   يةقد استخدم أثناء الثورة التحريرية كنقطة انطلاق للقوات الاستعمار        و

  .3البترولية

كمركز عسكري للمراقبـة     ،في بداية الحرب العالمية الثانية    أنشئ   :برج الرباعة  -
  .4يات وللاتصال والإمدادوالدور

 مـن   اسـتعمل م،  1955 سنة   ، أنجز (*) بن قشة  يقع غرب قرية   : برج بن يونس   -
حشد تنقلات البدو الرحل الذين يدعمون المجاهدين ودوريات السلاح، وكذلك ل         مراقبة  أجل  

  .5وتعذيبهم و إعدامهم المواطنين واعتقالهم

الصحراء الـشرقية لـوادي    كما عززت السلطات الاستعمارية تواجدها على حدود        
"    المهاريـست   "  تعتمد على فـرق       متنقلة،  عسكرية ، بإقامة مراكز   مع تونس وليبيا   سوف

)Méharistes(،     بـين  ، جمعت فـي مهامهـا     نها ما هو غير قار    ممؤقتا و منها ماهو قار
ل تتنقل في شك  , تهاتتولى حراسة الحدود ومراقب   كما  الدوريات،  إقامة   و  البدو الرحل  مراقبة

  :7 هذه المراكز، من بين6مخيمات لقضاء الفترات الطويلة

                                                 
1 -  CDEFGادي، اLGMN OهMQFGا RSTU VWSXU ص ،ZNM[G04ا.  
 .  السابقحمد بحري، المصدر - 2
  . السابقاوي، المصدرمسعود موس - 3
  .06ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع نفسه، ص  - 4

  . كلم148 الوادي، تبعد عن مدينة الوادي بمسافة – تقع في طريق تبسة – (*)
  . السابقلمصدرمصباح بريك، ا - 5
 .09تحف المجاهد بالوادي، المرجع نفسه، ص ملحقة م - 6
: وأيضا لقاء مـع المجاهـدين     . والمنظمة الولائية للمجاهدين، المرجع السابق    . عبد القادر عوادي، المرجع السابق     - 7

  .اللقاءات السابقةمصباح بريك،  مسعود موساوي، عبد القادر بريك، 
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  مهامه  اسم المركز  الرقم  مهامه  اسم المركز  الرقم 
  مراقبة  بئر الخفش  07  دورياتمراقبة و  بئر العلنداية  01
  مراقبة  بئر أحجيلة  08 مراقبة ودوريات  بئر الصمعة  02
  راقبةم  عين لمنادي  09  مراقبة ودوريات  لاتيبئر الدو  03
  مراقبة  ميه عثمانأبئر   10  مراقبة الحدود  بئر سنيقره  04
  مراقبة  بئر بن عطية  11  مراقبة الحدود  بئر الناظور  05
  مراقبة  أميه ونسة  06

  

  مراقبة  بئر الخبنة  12

 منتشرة في وسط الصحراء الـشرقية لـوادي         ،       بينما توجد مراكز أخرى غير قارة     
  :1سوف، ومن أبرزها

  مهامه  اسم المركز  الرقم  مهامه  اسم المركز   الرقم
  مراقبة  بئر الرتمة  05   ودورياتمراقبة  بئر الخصايمية  01
  مراقبة  بئر الخادم  06   ودورياتمراقبة  بئر الحوش  02
 مراقبة الحدود  بئر سيار  03

  مراقبة  بئر طنقر  04

  

  مراقبة  بئر رومان  07

  :مخطط السجون والمعتقلات -ثانيا

أوسع المحتشدات وأصعب المعتقلات وأشنع مراكز      وادي سوف،   منطقة   عرفت   لقد
التعذيب، بحيث حاول العدو بكل ما أوتي من قوة إجهاض الثورة، أو على الأقـل الظفـر           

     د العدو فـي حربـه ضـد المجاهـدين          بالثروات النفطية، فبمجرد اكتشاف البترول صع
المعتقلات ، وضاعف من إنشاء     2ق المحرمة والمناضلين، وشدد الخناق عليهم فأقام المناط     

                                                 
 .اللقاءات السابقةلقادر بريك، مصباح بريك،  موساوي مسعود، عبد ا- 1
ت .د( ، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، الجزائـر،        )مداخلات وخطب   ( من وحي نوفمبر     محمد الشريف عباس،     - 2
  .148، ص )
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مـع اسـتحداث مراكـز      والسجون التي طوق بها المنطقة من كل الجهات،         والمحتشدات  
  . سوفمنطقة بالمتتالية الثورة ضرباتردا على ، S.A.S( 1(مصلحة الشؤون الأهلية 

  للمناضـلين   مؤقتة مراكز الجيش الفرنسي سجونا   كل  مثلت  أما بالنسبة للسجون فقد     
الـذي  الوادي مدينة في انتظار تحويلهم إلى سجن ،  والمجاهدين على حد سواء   والمواطنين  

، وقد تعرض الأهالي أثناء الاعتقال والتحقيـق        الموجود بوسط المدينة  يعد السجن الرئيسي    
أسر  يلترح تم دون محاكمة عادلة، كما   التعذيب  المعاملة غير الإنسانية، و    أبشع طرق    إلى

  .المعتقلات والمحتشداتإلى هدين وأقارب المجا

   :(*)المنطقةالجيش الفرنسي بوسجون مراكز  -أ 

عند اندلاع الثورة ضاعفت السلطات الاستعمارية من إنشاء المراكـز والـسجون،            
أمـا  ،  2م1962م و   1954بـين سـنتي      ما مركزا   48 بالمنطقة   حيث بلغت عدد المراكز   
  :يلي أبرز المراكز والسجون بالمنطقةوفيما ، 3ا مركز38مراكز التعذيب فقد بلغت 

 منـذ   ، أنجز  بهذه المنطقة   يعتبر أول مركز استعماري    :الواديمدينة   مركز   - 01
به مكتـب   ،  العسكرية والمدنية  للسلطاتالرئيسي   مقرالويعتبر   ،استقرار القوات الفرنسية  
)  2eme bureau(، والمكتـب الثـاني   )Voisard" ( ازار فو" القيادة العام بقيادة الرائد 

اسـتعمل بعـد انـدلاع      المكلف بالتعذيب، ومركز للدرك،      )Coli ("كولي  "بقيادة الملازم   
كما تضم المدينة مراكـز التعـذيب        ،4الإعدامو, تعذيبلل الثورة كسجن ومعتقل، ومركزا   

 فـيلا   ،المستـشفى القـديم   ،   المفرزة العملياتية  ،الثكنة العسكرية  ،السجن المركزي : التالية
  .5لقاسماقاعة حمي ب، ومسكن مأجور، دقليون

                                                 
، دار هومـة، الجزائـر،      1962 - 1954 تنظيم ووقـائع     :الولاية السادسة التاريخية  ،  الهادي أحمد تمام درواز    - 1

 . 53 ، ص2009
 .22 ينظر الملحق رقم - (*)

  .67، ص 2006، دار هومة، الجزائر، صقور الصحراء، الهادي أحمد تمام درواز - 2
  .01مخطوط، ص ، قائمة مراكز التعذيب خلال الثورة بولاية الوادي ،بوراسطليبة  - 3
  . السابق، المصدرالشايب بريك  - 4
 .01، ص نفسهالمرجع طليبة بوراس،  - 5
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 أشرف على تسييره    م،1955 سنة   أنشئ يمثل المكتب الثاني،   :الدبيلة مركز   - 02
، المسؤول علـى    )Brideaux" (بريدو  " بمساعدة السفاح   )" Lecard " (وكارل" الملازم  

 ـو كل مراكز الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الوادي، استعمل للإمداد،          ،حقيـق تالسجن و لل
  . 1جماعيالعدام الإتعذيب والو

و هو من أهم المراكز التي استعملها العـد       م، و 1955 سنة    أنشئ :مركز قمار  – 03
  .2المطار العسكريو, مكتب الدرك المكتب الثاني ول في يتمثوالتنكيل بهم، لقمع المواطنين

عـدام،  استعمل أيضا كمركز للتعذيب والإ     م،1955سنة  أنشئ   :حاسي خليفة مركز   – 04
 ويتكون هذا المركز ،Poli(3 ( "بولي "، والملازم )Brideaux " ( بريدو " بإدارة السفاح 

التي أغلفت أبواب     خزاني مدرسة دردوري  ،السجن العسكري  : هي  مراكز تعذيب  04من  
 بعـد اكتـشاف النظـام       مسجد عمرة ،   مركز العضل  ،م1955سنة  الدراسة فيها بداية من     

  .4م1957 المدني سنة

" كورنبـو   "  بقيـادة النقيـب      م،1955 أنشئ في أواخر سنة      :مركز الرباح  – 05
)Cornebois(              وهو عبارة عن ثكنة عسكرية تمارس فيها أنواع الاعتقـالات والـسجن 

  .5والتعذيب والقتل

 يضم الصلاحيات   ،م1955 سنة    بعد اندلاع الثورة    أسس :وادي العلندة  مركز   – 06
 الزج فـي  س فيه التعذيب والاستنطاق و    يمار, عسكريةة و اريالاستعمارية بكافة أنواعها إد   

  .6السجون

 ،)Huberty" (هيبرتي  "  بقيادة الملازم    م،1955سنة   أنشئ   :الرقيبة مركز   – 07 
، 1الإعـدام ا جميع أشكال القمع والتعـذيب والاعتقـالات و        هو ثكنة عسكرية تمارس فيه    و

                                                 
  .السابق  المصدرلشايب بريك ،ا - 1
  . السابقمصدر، المحمد علي بني - 2

  .نفسه  بريك الشايب، المصدر- 3
 .م2013 جانفي 18 لقاء مع المناضل عمار فطحيزة عمارة، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 4
  . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 5
 .04، ص تحف المجاهد بالوادي، المرجع السابقملحقة م - 6
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 بـرج   ، برج المجيـر   ،الزربية ج بير بر: التاليةالمركز على مراكز التعذيب     ويشرف هذا   
  .2برج حوض الطرفاية،  برج المنادي، برج الحمراية،المقيبرة

) Cornebois" (كورنبو  " بقيادة النقيب   م،  1956أسس سنة    : مركز البياضة  - 08
  .3الإعداماتت شتى أنواع التعذيب وعبارة عن ثكنة عسكرية مارسهو وأيضا، 

يبعد عن مدينـة الـوادي شـرقا،        لحدود مع تونس،    على ا  :بوعروةمركز   – 09       
" ميـرال   " المـلازم    م، أشرف على تسييره   1955  سنة في أوائل أنجز   كلم،   82بحوالي  

)Mirale(    ويضم مراكز التعذيب   ،4 وإعدام تعذيبومركز  , امحتشد، ويضم برج مراقبة و 
  .5الزعبي، يير الصمعة، أبيار بنت عمر، الخفج،  شوشة اليهودي،بوعروة: التالية

 تم إنشاؤه مباشرة بعد معركة الدبيديبي فـي  حديث العهد،  : مركز الدبيـديبي   – 10       
حيث اكتشفت السلطات الاستعمارية مؤخرا أن هذه الجهة كانت منفذا          ،  م1956 جانفي   16

   .6رئيسيا لدوريات المجاهدين والمناضلين

،  "البشع" المدعو   الخائن   بهلصاح منزل شعبي هو عبارة عن     :النخلة سجن   – 11       
بالإضافة  ،م1957المناضلين الذين اعتقلوا في أحداث رمضان        لتعذيب   م1957أنشئ سنة   

  .7صحن الخبنةب إلى وجود مركز تعذيب

بيـر   :أسس بعد اندلاع الثورة ويـضم الـسجون التاليـة          :مركز بن قشة   - 12 
   .8 الطيرة قار، برج بن يونس،تالدويلا،  شيباني، بير السوامش، لكلابية،الخلة، الصمعة

                                                                                                                                                         
عدد خاص بالثورة، مجلة ثقافية فكرية شاملة تصدر عن دار          مجلة القباب،    " المجزرة المنسية "  عبد القادر ميهي،     - 1

  .44 ص ،2005الثقافة بالوادي، الوادي، 
 .01 المرجع السابق، ص ،بوراسطليبة  - 2
  .خليفة بن عمارة، المصدر السابق - 3
 .05 ، ص السابقع ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرج - 4
 .02 المرجع نفسه، ص ،سطليبة بورا - 5
 .نفسه  خليفة بن عمارة، المصدر- 6

  .نفسه  المصدر- 7
  .02 المرجع السابق، ص ،بوراسطليبة  - 8
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  :)∗∗∗∗( والمعتقلاتالمحتشدات -ج 

فرقـة   تتبعت م مباشرة، 1954 نوفمبر   17عقب وقوع معركة حاسي خليفة يوم         
 المناضل سالم الرقيق الذي انسحب من المعركة واتجه         )آثار أقدام    ( من قوات العدو جرة   

 ـ    راختفت الج  نحو نزلة أحميد المجاورة للغيطان، أين      ضغط علـى   ة، مما جعل السلطات ت
 ـ جميع رجال هذا الحي فـي         حيث حشدت  المواطنين، ، لتعتقـل مجموعـة مـن       ساحةال

حدد عمارة، حدد محمد الصالح، عوينات خليفة، عوينـات البـدي،           : المواطنين من بينهم  
عوينات عبد القادر وغيرهم، حيث نقل هؤلاء إلى سجن مدينة الوادي، أين تم اسـتنطاقهم               

  .1ختلف أشكال التعذيب، ليطلق سراحهم بعد ثلاثة أشهربم

في إقامة محتشدات في مختلف منـاطق        السلطات الاستعمارية    فقد شرعت وهكذا   
 حجزب ، فكانت البداية   محتشدا 16 بلغ عددها    الشعب عن الثورة  عزل  وادي سوف من أجل     

أميه ربح حوالي    الذين شاركوا في تلك المعركة، ووضعهم في محتشد           المجاهدين عائلات
دوري ودر, وحمة لخـضر  , العايب البشير : ذا ما حدث لعائلات المجاهدين    وه أشهر،   07

، وفيمـا يلـي أبـرز هـذه         2وذويهم في انتظار استسلامهم     وذلك بحجز زوجاتهم   ,خزاني
  :المحتشدات

( محتشد أميه ربح   – 01
**

أنجز سـنة   يعتبر من أضخم المحتشدات في المنطقة،        :)
حشدت فيه زوجات وذوي المجاهـدين الـذين          من أجل الرقابة الدائمة،    م، استعمل 1939

  .4 م1957تم تجديده سنة  أشهر، 07مدة قادوا معركة حاسي خليفة، 

م، استعمل  1939الحرب العالمية الثانية سنة     بداية   في   أنشئ :الغرافةمحتشد   - 02
ه برج  ب, إلى داخل الوطن  ن الحدود   تهجير سكا ، ول محتشد لسكان تلك المنطقة   ك أثناء الثورة 

  .1مراقبة ومخبأ أرضي

                                                 
  .22 ينظر الملحق رقم – )∗(
  .يانوهو أحد شهود الع. م2013 فيفري 14 لقاء مع المناضل الصادق بريك، بمنزله بحاسي خليفة، يوم - 1
 .غربي، المصدر السابق  فاطمة- 2
)

**
  .غدامس –الوادي  كلم جنوب مدينة الوادي في طريق 150  وعلى بعد قرية الدوار،كلم جنوب 100 على بعد - )

  . فاطمة غربي إحدى المعتقلات في هذا المحتشد، المصدر السابق- 4
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 فـي الحـرب العالميـة       ، أنجز  من الحدود التونسية    قريب :لحرش محتشد   - 03
علـى  لجنـود   ة وتوزيع ا  العسكريالقوات  تجمع   ل  اتخذ أثناء الثورة كمركز محصن     ،الأولى

  .2استعمل كمحتشد لتجميع مواطني المنطقة المراكز المجاورة،

، للاعتقـال والتحقيـق     م1950 أنـشئ سـنة      :برج الجديد تشد  مح - 04        
  .والتعذيب

وقـد أحدثتـه    , مركز قريب جدا من الحدود الليبية     هو   :(*)محتشد الدبداب  - 05        
آت التـي    بكل المنش  هزودتم، وأنشأت فيه مطارا و    1956السلطة العسكرية الفرنسية سنة     

، استخدمت فيه كل أصناف الزجر والتنكيل       ا على استخدام كل آلياته    من شأنها أن تساعدها   
    .3التعذيبو

، أنشئ سنة   (**)دوار الماء  قرية كلم غرب    100على بعد    :برصيفمحتشد   - 06        
  . م1957

  .4م1957 مباشرة، أنشئ سنة دوار الماء  غرب: بن عطيةمحتشد أميه - 07 

  .5 كلم غرب أميه الشيخ10 :محتشد علب اللموشي - 08

 ويعتبر من أشد مراكـز  ،قرب أميه بن عطية بقرية الدوار    :حتشد صعنون  م – 09
 عائلـة مـن     50  فيـه  ، كما حشدت  6التعذيب في الحدود الشرقية لوادي سوف مع تونس       

                                                                                                                                                         
 .06تحف المجاهد بالوادي، المرجع السابق، ص ملحقة م - 1
  . السابقشايب بريك ، المصدرال - 2

قرية جزائرية قريبة من غدامس الليبية، وهي الآن بوابة للعبور، تقع جنوبها مدينة عين أمناس على بعد :  الدبداب– (*)
 .  كلم220

 .07، ص نفسه ملحقة متحف المجاهد بالوادي، المرجع - 3
 . كلم شرق مدينة الوادي128 تقع على بعد – (**)

 .01ص  ،مخطوط، قائمة المعتقلات والمحتشدات بولاية الوادي خلال الثورة التحريرية ،اسبورطليبة  - 4
  .م، إذاعة الوادي الجهوية2013 أفريل 04لقاء مسجل مع المجاهد علي دويم، ببلدية الطالب العربي، بتاريخ  - 5
 . علي دويم، المصدر السابق- 6
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م، وذلك بسبب تقـديم المـؤن       1961عائلات المناضلين لمدة سنة كاملة بداية من فيفري         
         .1م1961فري للمجاهدين الذين قاموا بمعركة زبرات حليمة في في

   : التعذيب والاستنطاقمخطط - ثالثا 

 خلال  ا أقصى حدوده  تي بلغ  الت  التعذيب أشكالمارست السلطات الاستعمارية كل     
سـمية لمحاربـة     كوسـيلة شـبه ر     ايحترفه الفرنسي   ر العدو صا حيث   الثورة التحريرية، 

اهتزت فرنسا  المنطقة  لما انفجرت الثورة ب   و, 2هم على أوسع نطاق ضد    ا ويمارسه الوطنيين
 ،غضبا وشق عليها أن ترى سكان هذه المنطقة المعزولة والبعيدة عـن مراكـز الثـورة               

لتفـاف  وا,  وزد على ذلك تشكيل نظام مدني يغـذي الثـورة          ،تشتعل فيها نيران الثائرين   
 وحينذاك جندت فرنـسا     ،وجمع السلاح ,  كل ما لديهم من أبناء ومال      السكان حولها وتقديم  

فكان التعذيب أحد وسـائل الإخـضاع       , ملك من وسائل الإبادة والقمع لإخضاعهم     كل ما ت  
 لأنه محاولة لا إنسانية تستهدف تجريد الثائر مـن كـل صـفاته الإنـسانية     ،الأشد خطرا 

 .3 كما تستهدف تشويه جسمه وعقله والنزول به إلى المرتبة الحيوانية،الشجاعة

ه وآلاته ورجاله الاختصاصيون ولـه      كان التعذيب يمارس كفن خاص له قواعد      لقد  
ويطبق في مختلف أنحاء القطر الجزائري لمقاومة زحف الثـورة نحـو            , نظامه وجهازه 

واخترعت شتى الوسائل والأساليب الجهنمية التي لا يتصورها العقـل          , الحرية والاستقلال 
  .4ولا يمكن لخيال الإنسان أن يدركها

 إلى كل أنواع التعذيب    ورة التحريرية أيام الث سوف طوال   وادي  سكان  تعرض   وقد
وكانت النتيجة أن استشهد الكثير من السجناء تحـت         والقمع الذي تعددت وتنوعت أشكاله      

                                                 
 .م، إذاعة الوادي الجهوية2013 أفريل 04الطالب العربي، بتاريخ لقاء مسجل مع المجاهد العيد دويم، ببلدية  - 1
 ،الجزائر, 168ع  , مجلة أول نوفمبر  , "البطولة والتعذيب في الجزائر خلال ثورة التحرير      " محمد الصالح الصديق،     - 2

  .35 ص ,2006جويلية 
 .38، ص المرجع نفسه - 3

  .39نفسه، ص  -4 
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 ،1م بسجن الـوادي   1958 أفريل   17 يوم    " الحفناوي دو   "وطأة التعذيب من بينهم الشهيد    
  :والتي كان من أبشعها

سنة ائر بعد إضراب الثمانية أيام      يطبق في الجز  الشكل   بدأ هذا    : التعذيب النفسي  -
تجريبية على   إذ طبق هذا الأسلوب في مراكز        ،2) فيفري 4 جانفي لغاية    28 من   (م  1957

وتم تعميمه أثناء حكم ديغول وتتلخص عمليات هذا الأسلوب         , خاصةالشخصيات السياسية   
مـع  بأخذ المعذب لغرفة ويستنطق من طرف الجلاد المتخصص ويجبر على قول الحقيقة             

 رفـض   وإذا ،3التخلي عن المبادئ ويهدد بالقتل والوعد بالإفراج عنه إذا أبـاح بالحقيقـة            
 وكلمـا أخـذ     ، تمارس عليه جميع أنواع التعذيب ويؤخذ إلى زملائه في السجن          الاعتراف
 الصمت والخوف والرعب في نفوس المسجونين إلى أن يرجع المعذب في حالة             أحدهم عم 

  .4لنظر إليه من كثرة تشوه شكله بسبب شدة التعذيبسيئة لا يستطيع أحدهم ا

 الذي كان يعـذب حتـى   المجاهد خليفة بن عمارة , الطريقة ومن الذين عذبوا بهذه     
يفقد الوعي ثم يرمى به في زنزانته وحيدا أمام مرأى المساجين وهذا ما يؤدي بأصـحاب                

  .5 إلى البوح بالحقيقة خشية تعذيبهمشخصيات الضعيفةال

الفرنـسي             كـان المـلازم       إذ ، بالمـساجين  ي التمثيـل   التعذيب النفس  طرق ومن  
وكاد أن , يجزر لحم كتفه بالمنشارف ، أمام الملأا يعذب مسجون(*)) Huberty(  "هيبرتي" 

ين لكـي يقـروا   خـر الآ اءنالـسج وهذا لترهيـب  ,  من شدة توغله داخل الجسم    يقطع يده 
  .6بالحقائق

                                                 
 . 32، ص 2011، مطبعة سخري، الوادي، 1 ط،شهداء قمار التجاني العقون، - 1
 .42، ص 1984, الجزائر, 68ع , مجلة أول نوفمبر, "كفاح ومواقف: " مصطفى بن الطمين - 2
 .44المرجع نفسه، ص  - 3
الوادي رفقة الشيخ الأمـين غمـام       لذين عانوا ويلات التعذيب في سجن        السابق، وهو أحد ا     الشايب بريك، المصدر   - 4

 .المسجد العتيق بحاسي خليفة، والشيخ محمد علي بالضياف، وذلك بسبب جمع الأموال والمساعدات للثورةعمارة إمام 
 . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 5

نقـل إلـى الـشمال وعـوض     نفذ عمليات تعذيب بشعة، , م1959 إلى م1956 كان على رأس مركز الرقيبة من    – (*)
  .15 ص, المرجع السابق, في رحاب شهداءعلي عون، : ينظر, 1962ى غاية إل) Chevalai" ( شوفالي " بالملازم 

 .السابق  الشايب بريك ، المصدر- 6
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 بهذا النوع من التعذيب حيـث يجـرد          كل سجناء الثورة   مر:  التعذيب بالكهرباء  -
الشخص من ثيابه ويمدد على طاولة العمليات وتربط أطرافه ويسكب عليه دلو من المـاء               

وفي ذلك الوقت يوضع التيار الكهربائي فـي الأمـاكن الأكثـر            , لتنغلق الدارة الكهربائية  
إن آلام المعـذب    , لية أو الثديين  مثل الإذن أو اللسان أو الأعضاء التناس      , حساسية للشخص 

وبالرغم من أنه مكبل الأطراف إلا أنه يلتوي بصفة تلقائية تحت تأثير عنف             , شديدة الوجع 
وهي ربط الجسد العادي    , وهناك طريقة أخرى أكثر فعالية من الأولى      , الصدمة الكهربائية 

لكهربائي فـي   ثم يوضع التيار ا   , على جدار وتوضع رجل الشخص في إناء مملوء بالماء        
وتستعمل في هذه الطريقة ملاقـط صـغيرة        , وهناك طريقة أخرى تسمى الملاقط    , 1الإناء

الحجم مستطيلة الشكل مسننة كفك التمساح توضع إحداهما علـى طـرف الأذن اليمنـى               
  .2وتوصلان بالكهرباء حتى يتصلب الجسم, والثانية على أصبع اليد اليمنى

تبدأ   يتعرض لها أغلب المسجونين، حيث     لطريقةهذه ا  : التعذيب بالضرب المبرح   -
وخاصة المناطق الحـساسة    ,  باللكمات القوية على كامل أنحاء الجسم      عادة عملية التعذيب  

حيث يتداول مجموعة من العساكر علـى الـشخص         , كالعين والبطن والأعضاء التناسلية   
 خارج السجن أمـام     المعذب حتى يسقط مغمى عليه وتتم هذه العملية أمام المساجين أو في           

  .3أعين أهل السجن

 عملية إدخال الماء في بطن المعذب بحقن محتم حيث يوضع           تتم:  التعذيب بالماء  -
تبـدأ  , أنبوب في فم المعذب ويصل الأنبوب بالحنفية وعند امتلاء بطن الـشخص بالمـاء             
الأنـف  عملية إخراجه وذلك بالقفز فوق البطن حتى يخرج الماء من كل أنحاء الجسم مثل               

  .4والفم وغيرها

                                                 
 .149ص , 2005دار هومة، الجزائر، , كيف ننسى وهذه جرائمهم؟محمد الصالح الصديق،  - 1
 .بريك، المصدر نفسه  الشايب- 2
 .96ص , 2006نوفمبر , الجزائر, 169ع , رمجلة أول نوفمب, "معتقل قصر الطير"  عمار مشري، - 3
 . عمارة فطحيزة عمار، المصدر السابق، وهو أحد الذين عذبوا بهذه الطريقة وغيرها، في سجن حاسي خليفة- 4
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وهناك نوع ثاني من التعذيب بالماء وذلك بتجريد الشخص من ثيابه ويغطس فـي              
 أن ينـتفخ   إلىحمام مملوء بالماء البارد الممزوج بالجافيل والصابون أو البول لمدة طويلة            

  .1ق الشخصالجسم ويختن

 استجوابه  ، ويتم الشخص على مقعد وهو مجرد من الثياب      يربط   :التعذيب بالكي  -
توضـع الـسيجارة    عن طريق حرقه بالسيجارة في المناطق الحساسة حتى تطفـأ، كمـا             

المشتعلة على العينين أو على الصدر وفي نفس المكان إلى أن تغوص الـسيجارة داخـل                
 التعـذيب   ثارهد جاب االله عبد الرزاق لا تزال آ        ومن المعذبين بهذه الطريقة المجا     ،الجسم

  .2اليوم على جرائم المستعمر إلى على جسمه شاهدة

يربط المعذب مـن أرجلـه ويديـه        : السلاسلالربط ب أو   التعليق بواسطة الحبل   -
ومـن  , بواسطة حبل ويعلق في السقف علما بأن الرأس والظهر موجهـان نحـو الأرض             

  الشايب بريك والأمين غمام عمارة ومحمـد علـي بوضـياف           المعذبين بهذه الطريقة نجد   
  .3وغيرهم

وذلك بربط الـشخص علـى   : يب بالجر بالسيارات العسكرية و الأحـصنة  التعذ -
 الـشهيد    الممرض مركبات عسكرية ويجر إلى مسافات بعيدة ومن المعذبين بهذه الطريقة         

 مـن مركـز     شهد جراء جره بواسطة سيارة عسكرية، انطلقت      المولدي نصيرة الذي است   
 إذ يروي أغلـب المعاصـرين   ,بالدبيلة إلى مكان عمله بحاسي خليفة) S.A.S ( لصاص 

لهذه الحادثة أنه لم يصل من جسده إلى حاسي خليفة إلا رجله التي ظلت عالقة بالـسيارة                 
  .4وباقي أعضاء جسمه تناثرت على أطراف الطريق

                                                 
 . المصدر نفسه- 1
 . السابقالمصدر، بريكالشايب  - 2
 .نفسه المصدر - 3

 . السابقالمصدر،  الجيلاني غومة- 4
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 ـ   يهذا النوع    : شرب حرمان السجين من الأكل وال     - ، ل المـساجين  طبق علـى ك
غريب عن السلطات الاستعمارية    ليس  ا  وهذ ،فيحرم السجناء من الأكل والشرب لعدة أيام      

  .1 التعذيب ضد المناضلينلتي مارست أقصى وأشد أشكالا

 في دبـر  (*)التعذيب بإدخال ورقة خوصيتم تنفيذ هذا النوع من  : إخراج الأمعاء  -
 ثم تسحب بقـوة فتخـرج       ،وتدفع إلى أن تتوقف عن الدخول     , الشخص من ناحية الأشواك   

ومن الذين عذبوا بهذه الطريقـة      ,  محال يفارق بعدها الحياة    الذي لا , معها أمعاء الشخص  
  .2الشهيد بته أعمارة الذي استشهد تحت التعذيب

  :مخطط الإبادة – رابعا

الكثير من المجازر في حق مناضـلي وأهـالي          السلطات الاستعمارية  ارتكبتلقد  
 1376الموافق لشهر رمـضان      م1957  هي مجازر شهر أفريل    هاأبشع وادي سوف، لكن  

بعد اكتـشافها لجميـع مـسؤولي       والتي عرفت بمجازر رمضان،      على الإطلاق، هجرية  
  . التنظيم المدني لجبهة التحرير الوطني ونشطي

   :م1957رمضان شهر مجازر  -01

  :  أسبابها-أ 

الأسباب التـي أدت إلـى اكتـشاف        هذه المجازر وجب التذكير ب    قبل التطرق إلى    
 حـول  الآراءوتعـددت   اختلفـت   ، حيـث    دني بوادي سوف  م الم تنظيالسلطات الفرنسية لل  

  :والمتمثلة فيما يلي ،أسبابها

                                                 
 . السابقر، المصدر عمارة فطحيزة عما- 1

 . الخوص هو ورق النخيل، وهي ورقة مركبة من أوراق شوكية طويلة– (*)
 . السابقبريك، المصدر الشايب - 2
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وتظـاهره   تمكن أحد جواسيس العدو من اختراق صفوف المناضلين في تونس،            -
من خلالها عرف اسم مسؤول التنظيم المـدني بـوادي سـوف            بدفع الاشتراكات للثورة،    

  . 1رية بالمنطقةالمدعو البشير غربي، ليتم إبلاغ السلطات العسك

 تحتوي على توصـيات      مكتوبة بخط المسؤول الأول    لرسالة  سلطات العدو   حجز -
  .2إدارية حول ظروف تسيير النظام بالجبهة

 بـسبب   تقطن قريبا من مركز الدبيلـة،      مرأةلا الاقتصادية الحالة تحسن  اكتشاف -
يكثف من نـشر  ولأمر، يشكك في ا، مما جعل العدو شهريام تنظيال لهاالأموال التي يقدمها   

  .3جواسيسه

لتنصيبه على رأس   , الحدود من قيادة    العثور على رسالة خطية مع ونيسي لمين       -
، لكن هذه الرسالة ضبطت أثنـاء       4ت ضده الشكاوي  لبشير غربي الذي كثر   ديل ل  كب تنظيمال

  .5توقيف المسؤول الأول، فهي إذا ليست سببا مباشرا

قرن من وضع يدها على الدفتر الـذي يتـضمن   بالمالسلطات الاستعمارية  تمكن  -
حمـي  "   مسؤول الخلية  أخت المراقبة رأى حارس برج   اكات، عندما شترأسماء دافعي الا  

  .6ار قائدهخبسارع إلى إف, تراب في حقلها تحت التخفي الدفتر" لقاسم اب

، واندساسهم وسط المناضلين بإيعـاز      بالانتماء للثورة  تظاهر بعض أعوان العدو      -
  .Lecard(7" ( لوكار" ضابط مركز الدبيلة من 

                                                 
 .عبد الحميد بسر، اللقاء السابق - 1
 الجمعية الثقافيـة   ,الندوة الفكرية السادسة  ,  "1957 رمضان   4التصفية القاعدية للنظام بوادي سوف      "  علي عون،    - 2
  .11ص , 1993 ماي 01 أفريل و30 - 29أيام , حمد الأمين العموديم
 .12 -11 المرجع نفسه، ص - 3
  .12 نفسه، ص - 4
 .عبد الحميد بسر، اللقاء نفسه - 5

 . السابق عمارة فطحيزة عمار، المصدر- 6
  .12 علي عون، المرجع نفسه، ص - 7
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 عنـد قدومـه   –بكر  بوأ - الابن الأكبر للحاج البشير غربي   السلطات لجرة تتبع   -
 .1لقاسماإلى المقرن في يوم الجمعة لأخذ الاشتراكات من مسؤول خلية المقرن حمي ب

  وصـلت  حيث ،مسؤولي الخلايا مسؤول التنظيم وبين    حادة بين   نشوب خلافات    - 
مما أدى بالبعض إلى عـدم      , في بعض الاجتماعات  الخشنة  التهديدات  الملاسنات و حد  ى  لإ

 التعامل مباشرة مع القيادة بالولاية الأولـى        ون يقرر  جعلهم  وهذا ما  ،يتهمسؤولالاعتراف ب 
وصل الأمر ببعضهم إلى اتهامه بـالثراء علـى حـساب الثـورة             كما  , 2بدلا من الحدود  

  .3يةوالتصرف في الأموال بحر

بعين طاهر، ومعه اشـتراكات كـل        لمركز القيادة     غربي ر الحاج البشير  وحض -
لمـدة   )brideaux(بريدو للضابط الفرنسي  وصل اشتراك مناطق وادي سوف، من بينها

  .4، وهذا ما جعله ينشط بدون حيطة وحذرشهرين متواليين

ه إلـى  بعد أخذ, بمسؤول التنظيمى وش"  غريب"  المدعو  لمواطنين أحد ا   وقيل أن  -
عمليـات اعتقـال    في   القوات الاستعمارية    لتشرع اعترافه بالتنظيم السري،  مركز الدبيلة و  

، لكن أغلـب مناضـلي      5المناضلين بداية بالحاج البشير غربي المسؤول الأول عن النظام        
 معتمدين على مصادر مقربة من السلطات الاسـتعمارية، التـي           الجهة يفندون هذا الرأي   

ا المواطن كان مناضلا مخلصا للثورة، وسبب سجنه هو خلاف مـع صـهره               هذ تؤكد أن 
، يخزن السلاح في بيتـه، وبمـساعدة أحـد العمـلاء            "غريب  " الذي أبلغ السلطات بأن     

مكانه الكثيـر    عضالمتعاطفين مع الثورة تم تحذير هذا الأخير ليخلي الغرفة من السلاح وي           
  .6ى العدو وعملائهمن فراخ الحمام، وبهذا انطلت الحيلة عل

                                                 
 . المصدر السابقعمارة فطحيزة عمار، - 1
 .06ص , سابقالالمرجع ,  " لمذبحة رمضان48الذكرى الـ " , ع العايشعلي بوصبي - 2
  . السابقبريك، المصدر الشايب - 3

  .07ص , المرجع نفسه, علي بوصبيع العايش - 4
 . م2013 مارس 20 لقاء مع المناضل عمار قدودة، بمسجد النزلة الشرقية بحاسي خليفة، يوم - 5
  . السابق الصادق بريك، المصدر- 6
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 وهذا مـا    ، قيل أن اكتشاف النظام كان بخيانة من الحاج البشير غربي نفسه           كما -
ملاقـاة   إذ ذكر البعض أن الشهيد عبد الكريم خطاب قصد المقرن ل           ظنه بعض المناضلين،  

 .1لعدوبلغه بأن الحاج البشير استقبل ليلة البارحة في بيته بعض جنود ا، ليلقاسماحمي ب

لا يعـذب بتلـك     ف ،ستبعد هذا الأمر لأنه إذا كانت الخيانة من الحاج البشير         ونحن ن 
والأرجح أن الشهيد عبد    , الطريقة البشعة ولا يقتل أصلا بل تعمل سلطات العدو عل نجاته          

الكريم خطاب روى ما شاهد بأم عينه إذ أنه من الممكن أن الذين رآهم ثوار قـدموا إلـى    
وهذا محتمل لأن الثوار عادة عنـد قـدومهم للمنطقـة           , المنطقة متنكرين في زي فرنسي    

  .2يرتدون هذا الزي حتى لا ينكشف أمرهم لدى السلطات الاستعمارية

كان يتـودد ويتقـرب       " بريدو"   الضابط ين أن من جهة أخرى يؤكد أغلب المناضل     
ها  أن يمنحه غرفة بمنزله ليـستغل      ليطلب منه لاحقا   ويكثر من زيارته   ،من مسؤول التنظيم  

الحالـة  دراسـة   ، مـن أجـل      الرحلالبدو  كمكتب لإحصاء السكان المستقرين بالمنطقة و     
  .3 للسكانالاجتماعية

إذا تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، وهي وقوع مجزرة رهيبة فـي حـق جميـع               
فـي اكتـشاف التنظـيم      مسؤولي ومناضلي وادي سوف، ويبقى الرأي الأول هو الأرجل          

   .في المنطقة والباحثين في نظر المجاهدينالمدني 

  : والتصفيةعمليات الاعتقال – ب 

 ، هو المسؤول الأول للتنظـيم     البشير غربي أن  سلطات الاستعمارية   أيقنت ال دما  نع
 رمـضان   04م الموافـق لــ      1957 أفريـل    04 عشية يوم الخميس     القبض ألقت عليه 

لقاسـي الـذي    وتحت التعذيب ا  , بالدبيلة ) SAS( أخذته إلى مركز لصاص     و, هـ1376
فاعترف بمسؤوليته عن النظام ومن معه من       , (*)تعرض له لدرجة سلخ جلده وقصه بالجلم      

                                                 
 . السابق، المصدربريك  الشايب - 1
 .عبد الحميد بسر، اللقاء السابق - 2

 . 12 علي عون، المرجع السابق، ص - 3
 .الجلم هو مقص كبير الحجم يصنع من الحديد يستعمل لنزع صوف الخرفان - (*)
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 السلطات في عمليات الاعتقال الجماعي الذي شمل كـل القـرى            حينئذ شرعت , مسيرين
  .1والمداشر في وادي سوف

بحاسـي خليفـة     مسجد عمرة    يقطوستعمارية إلى ت   القوات الا   سارعت  وفي الغد  
  : ما يلي تم العثور في مبنى المنبر على حيث ،ود والقومية للتفتيشبالجن

  . مملوء بالرصاصصندوق و ملم،9ع  ستاتي ومسدسان من نو نوع منيتاندقبن -
   .2ومن خيوط التفجير  كميات من الديناميت-
 الذي كانت    الحاكم الفرنسي  (*)ختم و  المتضمنة قوائم المناضلين   تر الاشتراكات ا دف -
  .3 الوثائق ورخص التنقلتزور به

 الابـن عمليات التفتيش التي شملت حتى باحة المسجد التي حفـرت، قـام             أثناء  و 
ا ألقي القبض علـى     ، كم المتعلقة بالنظام الأخرى  الوثائق  بعض   بإحراق   الأكبر للمسؤول، 

الأهـالي  مـرأى   حيث أعدم كلا من غربي مصطفى والطاهر أمام          ، وأبناء عمومته  إخوته
 (**)الجيلانـي عوينـات   و, غبش الـسايح   ، علي غربي  م الموالي أعدم  وفي اليو  ،لترهيبهم

  .4وألقيت جثثهم في الطريق

                                                 
  .44عبد القادر ميهي، المرجع السابق، ص  - 1
  .13، ص السابق، المرجع علي عون - 2

ن الشهيد الأمين ونيسي من سرقة الختم بواسطة والده الذي كان يعمل ككبير الإداريين عند الحاكم، وباستعماله                  تمك –(*)
 .  تمت عشرات المهمات لنقل البريد والأسلحة، وتنقل مئات الأفراد تجاه منطقة الرديف، أو نحو الأوراس

  .07ص , سابقالالمرجع , علي بوصبيع العايش - 3
ناضل الصادق بريك أن أحد أعوان العدو المدعو سالم البرقادي وبالتنسيق مع الشيخ الحسين قايد المقرن،       يذكر الم  –(**)

بعد سماعهما لقرار الضابطين الفرنسيين القاضي باعتقال الشهداء غبش السايح، عوينات الجيلاني، البشير عمامرة، عبد               
 وأخبر هؤلاء بأن عليهم الفرار بعد اكتشافهم من طرف العدو،      الكريم خطاب ليوم الغد، أن سالم نزل بحاسي خليفة ليلا،         

إلا أن هؤلاء لم يكترثوا لتحذيره، وهذا ما يؤكده الباحث سعد عمامرة ابن الشهيد البشير عمامرة حين يـذكر أن والـده                  
عائلـة  ة،  سعد العمـامر  : كان على علم مسبق باكتشاف التنظيم وعرض عليه نقله إلى تونس إلا أنه رفض ذلك، ينظر               

  .124، ص 2011، مطبعة مزوار، الوادي، 1، طالعمامرة
  . عمار قدودة، المصدر السابق- 4
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بوحشية معززة   سوفوادي  قرى ومداشر    في كل    ذا استمرت عمليات الاعتقال   وهك
،  1بالكلاب المدربة، مستغلة أوقات الإفطار وقت المغرب، وناهبة كل ما يحلوا للجنود أخذه            

 مناضلا، مع فرار المئات ممن علموا بأمر البحث         1353 أزيد من    تقالاتحيث شملت الاع  
 ومدن الشمال، وحتى فرنسا، مستفيدين من علاقاتهم العائلية وصـلاتهم           عنهم نحو تونس    

العشائرية مع بعض الحركى، أو مـن مكـانتهم الدينيـة لـدى بعـض أعـوان الإدارة                  
  .2الاستعمارية

سلطات الاستعمارية فـي وادي سـوف حـضرا         ولتنفيذ عمليات التصفية أعلنت ال    
ل من وقت المغرب إلى الصباح، وشرعت في إعدام المسؤولين خـارج العمـران،           اللتجو

  .3فالجهة الشرقية التي مركزها الدبيلة، تمت التصفية في صحن بري شرق حاسي خليفة

 ـ الإعدام في منطقة الفو    أما الجهة الشمالية التي مركزها قمار فتم         ة مـن   لية القريب
، أما منطقة مدينة الوادي فأعدم المناضلون في العرق الغربي للمدينة، وفي الجهة             4الرقيبة

بعـد أن   وذلـك   ،  5، تمت التصفية قريبا من مركز الدبيديبي      الجنوبية التي مركزها بعميش   
   .6، ثم يطلق عليهم الناريحفروا قبورهم بأنفسهم

مـن    مناضلي مدينـة الـوادي      شهيدا من  12م، أعدم   1957 أفريل   09 ليلة   فيف  
مـد لـومي     أح علي عيادي،  ، محمد السروطي،  الهاشمي ونيسي البشير بن موسى،    : بينهم

  .7وغيرهم

                                                 
  .128 - 126 سعد العمامرة، المرجع السابق، ص - 1
  .07ص , سابقالالمرجع , علي بوصبيع العايش - 2
  .129 سعد العمامرة، المرجع نفسه ، ص - 3
  .39 التجاني العقون، المرجع السابق، ص - 4
 . السابق، المصدربريك الشايب - 5
 . السابقالمصدر، بريك  الصادق- 6
، ص 2012، مطبعـة سـخري، الـوادي،    1، طحياة علم وكفاح  : الشيخ الحسين حمادي   محمد الصالح بن علي،      - 7

154.  
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الطيـب  : من بينهمعميش مناضلو منطقة أُعدم   من نفس السنة أفريل11وفي ليلة    
شوشـان سـلطان    , محمد الـصغير جديـدي    ,  الساسي غريبي  ,مصطفى عسيلة بكاري،  
  .1وغيرهم

 :نمناضـلي لوفي منطقة الفولية بالرقيبة، أعدم مكتـب قمـار ا          أفريل   16يلة  في ل 
  . 2العربي بني، رمضان دروني، الهادي بحة وغيرهم

الـساسي  :  مناضـلين مـن بيـنهم      10 أعـدم    نفس المنطقة،  وفي   وفي نفس الليلة  
  .3لعروسي، الطاهر قديري، وبوضبية العروسيا، الهادي بحة ,رضواني

 مناضلا من حاسي خليفـة    12 أشرف مركز الدبيلة على إعدام        أفريل 18وفي ليلة   
البشير غربي، لمين ونيسي، خطاب عبد الكريم، العمامرة البشير، ليتم في نفس            : من بينهم 

الطاهر عياشي عمـر،     ،حميبالقاسم   : مناضلا من مناضلي المقرن منهم     17الليلة إعدام   
  .4بته لعبيدي، هزلة محمد وغيرهم خزاني بن علي،

م 1957ولم تنته الملاحقات والإعدامات في شهر رمضان بل استمرت طيلة سـنة             
  .6 شهيدا141، حيث جاوز عدد الشهداء 5م1958والنصف الأول من سنة 

أمـا الـذين    ، و 7 سجين 400 هم حوالي بلغ عدد  فقد   المساجين في شهر رمضان   أما  
منطقة قمار   ففي   ،امة مالية عذبوا ولم تثبت إدانتهم فقد أفرج عنهم في ليلة القدر مقابل غر           

 فرنك   ألف 100بمبلغ  عمار شنة   و,  فرنك فرنسي   ألف 300  بمبلغ غوريمحمد العيد    مرغُ
 أفـرج عـن    وفي المقـرن   ,8 فرنك فرنسي   ألف 50بمبلغ  صهوبي  عبد القادر   و فرنسي،

                                                 
 .154، ص السابقالمرجع  محمد الصالح بن علي، - 1
  .70 - 40 التجاني العقون، المرجع السابق، ص - 2
 .154، ص  المرجع نفسهمحمد الصالح بن علي، - 3
  .154المرجع نفسه، ص  - 4
 .155، ص نفسه - 5
 .07ص , سابقالالمرجع ,  علي بوصبيع العايش- 6
  .43ص , المرجع السابق, بن سالم بن الطيب بالهادف - 7
  . محمد علي بني، المصدر السابق- 8
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 بعـض أقـاربهم      وهناك من أفرج عـنهم بوسـاطة       ،1 مقابل حجز أملاكه   زغيبالعرابي  
مـام   الإ ، مثـل  بعض شيوخ العشائر   لديهم علاقة بالإدارة الاستعمارية أو    وأصحابهم ممن   

   .3م1957 جوان 19 إلى البلاد التونسية يوم لذي انتقل والشيخ الحسين حمادي ا،2الشريف

  :سات المجزرة على مسار الثورة والأهالياانعك - ج

 إلى تحقيق   من وراء هذه المجازر   فإن السلطات الاستعمارية عملت      بالنسبة للثورة 
   :التي كانت أثارها سلبية على مسارهاود الثورة مجموعة من الأهداف لوأ

 حيث أصبح يودع في السجن لمجرد الظـن أو          على كل مواطن،  الخناق  تضييق   -
  .4 فيهالشك

  .قطع الدعم والإمداد عن جيش الحدود بقيادة الطالب العربي قمودي -
  .المنطقةعلى العمل العسكري بولو مؤقتا ضاء الق -
  .السلطة الفرنسية وإخضاعهم لأوامر ترهيب السكان وتخويفهم -
ومحاصـرتها بالاسـتخبارات العـسكرية      , تطويق المنطقة بالمراكز والأبـراج     -

 .وخصوصا أعوان الاستعمار

قطع الاتصال بين التنظيم السياسي والعسكري فـي الـداخل وعبـر الـشريط               -
  .5الحدودي

هـذه   نزل إلى المنطقة بعد )Soustelle  " ( سوستال "الجنرال ومن الملاحظ أن 
  .6» هذه المنطقةلا يبقى أي فلاق فيينبغي أ«  : حيث صرح قائلا،المجازر

                                                 
  .عمار قدودة، المصدر السابق - 1
  .07ص , السابقالمرجع , ع العايشعلي بوصبي - 2
  .165، ص المرجع السابقمحمد الصالح بن علي،  - 3

 .07ص , نفسه المرجع,  علي بوصبيع العايش- 4
, 1957الندوة التاريخية لمجـازر رمـضان   ,  "1957 لمجازر رمـضان  46الذكرى " المنظمة الولائية للمجاهدين،   - 5

 .02ص , 2003 مارس 21, الوادي
 .69ني العقون، المرجع السابق، ص  التجا- 6
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والتمثيـل  لم يكتف بـسفك دمـاء الـشهداء والعبـث           بالنسبة للأهالي، فإن العدو     
 ارهم،نفسية مست جميع الأهالي باختلاف أجناسهم وأعم      بالمساجين، بل تعداها إلى حرب      

حيث منع  ،   على المقدسات الإسلامية لاسيما المساجد      حرمة شهر رمضان واعتدى    كفانته
المصلون من أداء صلاة التراويح وصلاة الصبح فيها، وهذا بفعل حظر التجوال الذي من              

  .1خلاله نفذ المستعمر عمليات التصفية

ضرب المبـرح،   الإهانات اللفظية المتكررة وال   كما تعرض أهالي المناضلين إلى       
حتى النساء لم يسلمن منه مثلما حدث لعائلة العمامرة، بالإضافة إلـى حـرب تخريبيـة                ف

شملت جميع منازل ودكاكين وغيطان المناضلين، التي تعرضت لنهب الأمـوال           اقتصادية  
  .2والسلع وكل ما له قيمة مادية

ة من   نخل 200فهذا المناضل محمد دردوري من حاسي خليفة، تمت مصادرة غلة           
  .3غوطه، إضافة إلى تخريب منزله ودكانه

وكـل سـلع     ، صودر أثاث بيته،   وهذا الشهيد البشير قريشي من قرية سيدي عون       
  .4دكانه، وغلال غابته، وأهين أفراد عائلته

 ـ           د أحـرق   أما الشهيدان شوشان سلطاني والساسي غريبي من منطقة عمـيش، فق
  .5نسيق بين خلايا التنظيم المدني والتللاجتماعات متجراهما اللذان كانا مقرين

كما قامت السلطات الاستعمارية بمصادرة كل البضائع المنقولة خارج العمران مـا         
، وفرضت على الرجال أعمال الـسخرة       لم يكن مرخص لها، واعتبارها مرسلة للمجاهدين      

  . 6لإنجاز مشاريع الإدارة

                                                 
  . السابق، المصدربريك الشايب - 1
 .129 سعد العمامرة، المرجع السابق، ص - 2
  .عمار قدودة، المصدر السابق - 3

  .نفسه بريك، المصدر الشايب - 4
  . السابق خليفة بن عمارة، المصدر- 5
 .07ص , السابق المرجع, علي بوصبيع العايش - 6
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  :1دي سوفوفيما يلي تعداد شهداء مجازر رمضان على مستوى مناطق وا

  عدد الشهداء  المنطقة  الرقم  عدد الشهداء  المنطقة  الرقم
  11  الرقيبة   08  12  حاسي خليفة  01
  14  الرباح  09  13  الدبيلة  02
  14  البياضة  10  18  المقرن  03
  07  النخلة  11  07  الطريفاوي  04
  06  العقلة  12  03  سيدي عون  05
  07  ورماس وكوينين  13  17  مدينة الوادي  06
  07  قمار  07

  

ــد    14 ــساني عب ح
  الكريم 

05  

   شهيدا141  المجموع الكلي لعدد شهداء مجازر رمضان

  

 .م1958جانفي  04يوم : بل الطرفةمجزرة ح - 02

   :أسبابها -

إطار حملات جمع التموين من المراكز المخصصة بالبدو الرحل والعـروش،           في  
 نحـو    صوادقية صالح بـن علـي       مجاهدين بقيادة المجاهد   06 دورية تتشكل من  انطلقت  

مـن  خلالهـا    لعدة أيـام، تمكنـت       (*)، حيث استقرت بمنطقة حبل الطرفة      بوعروة منطقة
أحد العملاء وشـي بهـم       ، لكن 2 الغذائية  بمختلف المؤن  تبرعوا الذين   المواطنينالاتصال ب 

د  تيقنوا من حقيقة وجو     وهناك ،المنطقةإلى مركز العظل، الذي سارع إلى حشد قواته نحو          
  .3ر أقدامهم الحديثة العهداثآوذلك برؤية المجاهدين 

  

                                                 
 . محمد علي بني، سعد عون، صالح الرقيق: لقاءات مع المجاهدين. 22 – 17 المرجع السابق، ص  علي عون،- 1

 . تقع داخل الأراضي التونسية على بضع كيلومترات، شمال منطقة بوعروة الحدودية– (*)
  . صالح صوادقية، المصدر السابق- 2
 .م، إذاعة الوادي الجهوية2013 أفريل 04 بتاريخ لقاء مسجل مع المجاهد البشير حمية، ببلدية الطالب العربي، - 3
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   :عمليات الاعتقال -

 شـرقا داخـل الأراضـي       وابما علم المجاهدون بتحرك الجيش الفرنسي انسح      بعد
 280والذين بلغ عددهم حوالي      قوات العدو في حشد كل مواطني المنطقة         لتشرع،  التونسية
 "أبيار بنت عمـر     " هم إلى محتشد    ت، ثم نقل  (*) "علب السبطة " في المكان المسمى    مواطنا  
أين ،  (**)"بئر بوعروة   " من مختلف الأعمار، ونقلهم إلى      المناضلين  من   45اعتقال  أين تم   

فوق رفقائه  ى المناضل داخلها    مَر أيام، حيث ي   07تعذيب والتنكيل لمدة    لاقوا أشد أشكال ال   
ومحمد الصغير   محمد السمينة    نلمناضلاليستشهد ا ،   بكل أشكاله  بعد الاستجواب والتعذيب  

 مناضلين، تم نقلهم إلى مركز      06اعتقال  لتسفر نتائج التحقيق عن     و،  1تحت التعذيب خماد  
مدينة الوادي أين سجنوا هناك لمدة شهر، حوكم عليهم بالإعدام رميـا بالرصـاص بعـد                

، هويـدي عبـد      بلول العيد، بلول عبد القادر بن مسعود       :وهم إلى حبل الطرفة،     إرجاعهم
،  دويم عثمان بن الكيدي    ، دويم العيد،  )قلعت عينه من شدة التعذيب       ( القادر، دويم عبد االله   

 (***)ولم يكتف العدو بذلك، بل تعداها إلى قتل كل جمل يلقاه في طريقـه يحمـل إشـارة                 
   .2عرشي دويم أو بلول

 03يـم، و   عائلة مـن عـرش دو      17 الذين يمثلون    أهالي الشهداء والمجاهدين  أما  
،  "علـب اللموشـي   " محتشد  في  وأطفالا    رجالا ونساء   فجمعوا عائلات من عرش بلول،   

 الشيخ محمد الصغير    ستشهدتعرضوا للتعذيب والتحقيق يوميا، لي     أين    "الصعنون" فمركز  
، ثم محتـشد     أشهر 07 أين بقوا حوالي     ثم نقلوا إلى محتشد أميه ربح     ،  خماد تحت التعذيب  

، ليـتم    البغازليـة   عرش  أهالي  ويعتقل حشد أين ي  (****) "زملة غدير " ا  وأخير،  بئر الجديد 
    .3لمدة عام كاملإطلاق سراحهم بعد أن كابدوا الجوع 

                                                 
  . كلم جنوب منطقة بوعروة10تقع  – (*)

 .  أمتار08 إلى 07 بئر ماء شمال منطقة بوعروة، وهي عميقة ومربعة الشكل، طول ضلعها من – (**)
  .البشير حمية، المصدر السابق - 1

الجمل، حيث لكل عرش طابع خاص بالجمال التي  تُعرف عروش وادي سوف من خلال شكل الخيمة ووشم – (***)
   ).E، الربايع X، المصاعبة I، الفرجان OIالعزازلة ( يملكها، حيث يوضع الطابع على الرقبة أو الأذن أو الورك 

  .علي دويم، المصدر السابق - 2
 . معتقل يقع غرب قرية الرباح– (****)

  .علي دويم، المصدر نفسه - 3
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  :م1958 جانفي 15يوم :  مجزرة بئر سيار– 03

 مجاهـدين   05خرجت دورية من      التونسية، دوزبمنطقة  القيادة  من مركز   انطلاقا  
 الأراضـي داخـل   (ي بن الصادق متجهـة نحـو الـداخل          معتوقإبراهيم  بقيادة المجاهد   

مـن البـدو      القيادة وجمع المؤن والأموال    تللاتصال بالمواطنين لتبليغ تعليما   ) لجزائريةا
  .1الرحل والعروش المتواجدة على أطراف الحدود

 مـن طـرف العـدو       أمرهـا كتشف  مدة مكوثها بمنطقة بئر سيار حيث أ      ولم تطل   
، حيث حشد كـل      الشعب أثرها في أوساط  يتتبع  كن العدو بقي     ل ،وانسحبت الدورية بسلام  

 وقـد استـشهد     ،أو بعيـد  د الثورة من قريب     ن كل من تعاطف وسا    أهالي المنطقة، وعذب  
عمر بن عون بمركز بئر الجديد تحت سياط         معتوقي، و محده علي بن الساسي   : المناضلان

   .2التعذيب

طات الاستعمارية لإذلال الأهـالي      الإجراءات القمعية التي قامت بها السل      ورغم كل 
 التأقلم مع الواقـع     اضلوننالم حاولبل  , إلا أنها استمرت في نشاطها    , رةوقطع إمداد الثو  

  .الجديد الذي كانت انعكاساته متعددة الجوانب

  : فشل المخططات الاستعمارية-اخامس

ساليب أردت السلطات الاستعمارية على الثورة الجزائرية بكل ما أوتيت من قوة و           
عـن  فحاولت حصارها وخنقها بعزلها عن الشعب، و       منذ اندلاع لهيبها،    دمار وسائلقمع و 

أقامت المحتشدات وأبراج   ارتكبت المجازر في حق المدنيين لترهيبهم، و      قواعدها الخلفية، ف  
كما عززت  المراقبة، وأنشأت خطي موريس وشال على امتداد الحدود الشرقية والغربية،           

لكن هيهات فإن ثورتنا كانت أقوى من كل ذلك،         ،  3قواتها بالسلاح الجوي للحلف الأطلسي    
، والذي  إذ تمكنت من إحباط وإفشال كل المخططات الاستعمارية الهادفة إلى القضاء عليها           

  :مس جميع المستويات وخاصة

                                                 
  . السابقالتقرير، "م 1962 – 1958التقرير الولائي لكتابة تاريخ الثورة التحريرية ة للمجاهدين، الأمانة الولائي - 1
  . نفسهالتقرير - 2
  .مسعود موساوي، المصدر السابق - 3
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  : العسكريستوىم ال على–أ 

  :لعسكري فيلقد تمثل فشل مخططات العدو في المجال ا

  :استمرار العمليات العسكرية - 

 داخل وادي سوف وعلى طول الشريط الحدودي مـع          ت العمليات العسكرية  تواصل
العدو خـسائر فادحـة فـي العـدة         وفي أعماق الصحراء، والتي ضاق فيها       تونس وليبيا   

وخاصة السلاح الجوي الذي لقي خسائر كبيرة تمثلت فـي تحطـم العديـد مـن          والعتاد،  
بل حتى المنشآت   ،  1مضادة للطائرات راته، بفضل امتلاك المجاهدين للأسلحة الحديثة ال      طائ

كما حـدث فـي وادي      البترولية الفرنسية لم تكن بمنأى عن ضربات وكمائن المجاهدين،          
، كما تمكن المجاهدون من دحض الحملة الدعائيـة         2م1961 سنة   مركسن ووادي هجرين  

 التي كانت ترميها الطائرات على المواطنين والبدو الرحل،         (*)المتمثلة في المناشير المظللة   
ادعت فيها بأنها تمكنت من القضاء على جيش الحبيب جراية، وتظهر فيه صور طائرات              

  .3تقصف ومجاهدين وإبل ميتة، وهذا لكي تعزل الشعب عن دعم المجاهدين

  :إلى الولاية السادسة  تواصل نقل السلاح-

فقوافل الجمال التـي كانـت      ت نقل السلاح متواصلة،     عمليامن جهة أخرى بقيت     
 ، حطـب   في هيئة  الأسلحةهي تحمل على ظهورها     التونسي أو الليبي و   تنطلق من التراب    

مراحـل  و تمرر وفق نقاط محددة و ،المتفجرات فوق هذه الحزم   يرة و س الذخ اثم توضع أكي  
ون  فيغير ،رضن في طبيعة الأ   مسبلون متخصصو مجاهدون و  يشرف على اجتيازها     معينة

                                                 
 .م2013 مارس 21لقاء مع المجاهد الهادي حمد بوغزالة، بملحقة متحف المجاهد بالوادي، يوم  - 1

  .اللقاء نفسه - 2
  .23ر الملحق رقم  ينظ– (*)

 .الهادي حمد بوغزالة، اللقاء نفسه - 3
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 داخـل التـراب     حتى يصل إلـى   , الآخر حسب الحالات والظروف   والطريق بين الحين    
  .1 سوفواديالوطني عبر منطقة 

نت كثيرا ما تتعرض إلى الاكتشاف، مثلما ما         كا ة أن هذه القوافل   الجدير بالملاحظ و
  مجاهـدين  08 الجنوب التونسي، والمتكونة من   ب  مدينة نفطة   المنطلقة من  حدث مع القافلة  

 جمال محملة بمختلف الأسلحة والذخائر، والمتجهة نحـو مدينـة بـسكرة بالولايـة               05و
العائد من اجتماع لـه بطـرابلس الليبيـة،     )غنتار المدعو (روينة  يقودها محمد   ،السادسة
 أيام في   07وكمنت القافلة مدة    م،  1962أوائل سنة   في  الدليل علي لوبيري    والمجاهد  برفقة  
في انتظار هبوب الرياح التي تسهل محو آثار القافلـة، وتراقـب        " ة المنقوب   نخل" منطقة  

 كلـم فـي     12بواسطة النظارات الكاشفة تحركات قوات العدو المتمركزة غربا على بعد           
  كلـم  17 " بئر الورادة " تمكنت هذه القافلة من الوصول إلى       ,  العسكري "الخفش  " مركز  

و تمكنوا من تتبـع آثـارهم، ممـا فـرض علـى             شرق حاسي خليفة، إلا أن عملاء العد      
        في نفس المكان   نعميلال  تَقْالمجاهدين الاشتباك معهم ليصاب الدليل بطلقة في رجله، وي  ،

  .2بالجنوب التونسي  مدينة توزرلتنسحب القافلة وترجع إلى

  الإعلان عن توقيف القتال، حيـث      واصلت عمليات نقل الأسلحة حتى ما اقتراب      وت
من نقل كميـة    م  1962 مارس   17خليفة بن الكيلاني بريك والوردي يوم       ان  تمكن المجاهد 

حاسي خليفة   وتوصيلها إلى غوط شرق      ،جمال 03تكونت من   من الأسلحة على متن قافلة      
  .3 ومتليلي إلى مدينة غرداية خاصةبواسطة سياراتليلا ليتم بعد ذلك نقلها 

، من نقل السلاح إلى الولاية      كما تمكن جيش الصحراء المرابط على الحدود الليبية       
 انطلاقا من مدينة غدامس الليبية، حيث نقل على مـتن قوافـل              عن طريق ورقلة   السادسة
  :في أربعة دفعات كانت كالتالي جملا 17بلغت الجمال 

                                                 
لملتقـى  ، ا "مشروع تقرير حول التنظيمات القاعديـة للثـورة التحريريـة           " ،  بالوادي المنظمة الولائية للمجاهدين   - 1

 .05 – 04، ص 1993 د`]EbF 03 - 02 - 01أ`Mم  ،الجهوي بغرداية

  . علي لوبيري، المصدر السابق- 2
 .دق بريك، المصدر السابق الصا- 3
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 جمال بقيادة مـسعود حمـد       03م، حمولة   1961 في شهر أوت     :الدفعة الأولى  -
  .1بوغزالة، والبشير محمد بوغزالة

مسعود حمـد     جمال بقيادة  04م، حمولة   1961 في شهر أكتوبر     :فعة الثانية الد -
  .بوغزالة، وعطا االله محمد بوغزالة

 حمـد   بقيادة مسعود   جمال 03م، حمولة   1961 في شهر ديسمبر     :الدفعة الثالثة  -
  .ن وآخريبوغزالة

ل بقيادة مسعود    جما 07م، حمولة   1962 في شهر ماي     :الدفعة الرابعة والأخيرة   -
  .2نحمد بوغزالة وآخري

و لعل ابتكارات المراقبة التي ابتدعها العدو في تتبع خطوات القوافل من أغرب ما              
ن ذلك فهو يلصق ماسـحات للطريـق خلـف    الا عو لنأخذ مث, يمكن أن يتصوره الإنسان   

ه الأخرى حتى يتبين في اليوم الموالي أن      ة و يمر بها بين نقطة المراقبة و       العربات العسكري 
3؟  في هذا الطريق أم لا أحد مر.  

   : المدنيستوىملاعلى  -ب 

لعدو كل المخططات التي انتهجها ا    منذ بداية الثورة،    لقد أحبط مناضلو وادي سوف      
 عن جيش وجبهة التحرير الوطني، فالتعـذيب والتهديـد والـسجن والمحتـشدات              لعزلهم

عم الثورة بكل ما يملكـون،      وغيرها من الأساليب الاستعمارية، لم تثني من عزيمتهم في د         
فقد تمكن رجال البريد من اختراق سلسلة أبراج المراقبة والمراكز المتنقلة المنتظمة علـى    

، وأوصلوا بريدهم سواء كان جنودا أو أموالا أو أسلحة وذخيرة، أو            طول الحدود الشرقية  
لمواطنـون  ل ا كمـا سـب   ،  بانتظاممؤن وغيرها، إلى مراكز القيادة بتونس أو جبال تبسة          

رغم التصفيات الرهيبة التي تعرضـوا       قدموا التضحيات الجسام،  فأنفسهم للعمل الثوري،    

                                                 
 .127 الهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص - 1
 .127المصدر نفسه، ص  - 2
 .05 التقرير السابق، ص ،بالوادي المنظمة الولائية للمجاهدين - 3
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وهذا إن دلّ فإنما يدل على فشل كل مخططات العدو في القضاء على الثـورة التـي                 لها،  
    .كان وقودها الشعب

 :إعادة انبعاث التنظيم المدني بوادي سوف -

التنظيم ومناضلو  مسؤولو  اعي الذي تعرض له      الجم بعد المجزرة الرهيبة والإعدام   
ولو بصورة مؤقتة، خاصـة     ية  المدني في وادي سوف، والذي كاد أن يشل الحركة النضال         

م، ظن المستعمر أنه تمكن من اقتلاع النضال الثوري        1958م وبداية سنة    1957نهاية سنة   
حيث كيف بعض    توقف،من جذوره، وأنه نجح في وأْد الثورة في المنطقة، لكن العمل لم ي            

  .1 محدودا بالشريط الحدوديالاتصالبقي ف ,نشاطهم حسب الظروف الطارئة المناضلين

ئد نصرات   القا تحت جبهة جديدة أكثر تنظيما نحو الولاية السادسة عن طريق         فُلذا   
 قيادة الولاية السادسة ومنطقة وادي سوف، حيث أشعل         حشاني الذي مثّل همزة وصل بين     

  .2ة من جديدفتيل الثور

ربطه مـع الولايـة      من جديد، و   عادة هيكلة التنظيم المدني   في إ هذا الأخير   فشرع  
الذي أرسل في   ببسكرة،   جلال   أولاد قائد منطقة    يحمد شعبان  وذلك بالتنسيق مع م    ،السادسة

 بقمار، ليـتم   " العيد الغوري "إلى المجاهد" الطاهر دقعه  " م المناضل   1958نوفمبر  شهر  
حثيثـة  ، ثم الشروع في اتـصالات       3م1958 مجلس بالمنطقة، في أواخر سنة       تأسيس أول 

، ولتفادي ما وقع في مجـازر  عبر كل الجهات، كانت نتيجتها تأسيس مجالس شعبية جديدة      
 تمثل في توثيـق وخـتم       ،م، عمد المسؤولون إلى اعتماد نظام سري جديد       1957رمضان  

ة عن طريق أرقام مخصصة لكل مجلـس        البريد والمراسلات والمهمات والتقارير الشهري    
 لمدينـة   430بلدي، وتجنب الختم بالأسماء تفاديا لأي انكشاف محتمل، فمثلا أعطي الرقم            

يـسير بمـا يـشبه    الشعبية ، كما أصبح نشاط المجالس      4 لمدينة قمار  420الوادي، والرقم   

                                                 
 م 2013 مارس 18 لقاء مع الباحث سعد العمامرة، بمكتبه، بالوادي، يوم - 1
  .محمد علي بني، المصدر السابق - 2
  .08، المرجع السابق، ص  "لوطنيإعادة انبعاث نظام جبهة التحرير ا" علي بوصبيع العائش،  - 3
 .08 المرجع نفسه، ص - 4
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عناصـرها  ، حيث يشكل كل مسؤول خليته المرتبطة به، دون أن يعلـم             الطريقة العنقودية 
   .1عن باقي التنظيم شيئا اتعاظا مما وقع سابقا

  :2 مكاتب هي04 هيكلة كل مجلس بلدي إضافة إلى رئيس المجلس من تتكونكما 

 ضبط إحصاء ممتلكـات المـواطنين،       ، المكلف بالحالة المدنية   :مكتب الإصلاح  -
 ـ          ة والمعلمـين،   ضبط وتسجيل وإرسال قوائم الشهداء والضحايا بما فيهم المجاهدين، الأئم

  .ضبط المنازعات والأحكام، وتسجيل المداولات ومحاضر الاجتماع

 الخاص بضبط الزكـاة، الاشـتراكات، التبرعـات والهبـات،       :المكتب المالي  - 
  .وتوزيع المنح

  .اجيات الجيش من مؤن وعتاد وأدوية وغيرها يقوم بتلبية ح:التجاريالمكتب  - 

 فك النزاعات، معاقبة المخالفين،     ،م للمواطنين يتولى الأمن العا   :الشرطةمكتب   - 
  .متابعة الخونة والمجرمين، ترصد حركات العدو، تبليغ الاستدعاءات

  :3كما أحدثت تنظيمات مكملة للمجالس البلدية، منها

تعمـل علـى تنـوير      أفراد،   03 تتكون كل هيئة من      : هيئات تنوير الرأي العام    -
، استمالة الـشباب مـن      )S.A.S(ت مكاتب لاصاص    الرأي العام الشعبي، وإحباط مؤامرا    

  .أجل الانضمام للثورة

 العريف الأول للاتصال والأخبار، يتكـون        تعمل تحت وصاية   :السريةالمكاتب   -
 . وغيرها أفراد، مهمتهم الجوسسة على العدو، واقتناء الأسلحة03كل مكتب من 

                                                 
  .08 علي بوصبيع العائش، المرجع السابق، ص - 1
 .66 – 64، المرجع السابق، ص الولاية السادسة التاريخية، الهادي أحمد تمام درواز - 2
  .69 – 67 المرجع نفسه، ص - 3
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ة الأفقية المتمثلة في     تمثل حلقة وصل واتصال بين هياكل الثور       :مراكز الاتصال  -
، والهياكـل   )مجلس بلدي، متطوعون، مكاتب سرية، وهيئات تنوير         ( تنظيماتها القاعدية 

 .العمودية لجيش التحرير الوطني المتمثلة في القسمات والنواحي والمناطق والولاية

المـسبلون، الـدرك،    وهم   وهبوا أنفسهم الله ولخدمة الوطن،     الذين   :المتطوعون -
  .والفدائيون

 على  ريفي وماهو ، والقرى على مستوى المدن  حضري  ما هو    ومن هذه المجالس   
  :مستوى العروش، كما يوضحه الجدولان الآتيان

  :1الحضريةالمجالس  -

  عدد الأعضاء  عدد اللجان  المنطقة  عدد الأعضاء  عدد اللجان  المنطقة
  03  01  قمار  12  03  الوادي 

  03  01  الجديدة  05  01  البياضة 

  03  01  الرقيبة   05  01  حالربا

  03  01  المقرن  05  01  الطريفاوي

  05  01  العقلة  03  01  الدبيلة

  03  01  حاسي خليفة

  

  03  01  النخلة

  :2الريفيةالمجالس  -

  الأماكن  اللجان  الأعراش
   الشيخ شمالا إلى رومان جنوباميهأمن   12  الربايع

  الامن أميه الشيخ جنوبا إلى العلنداية شم  04  الفرجان

  . شمالا فاطميةإلى برججنوبا من عقلة الزكاكرة   03  أولاد حمد

                                                 
 .06 التقرير السابق، ص ،بالوادي  المنظمة الولائية للمجاهدين- 1
  .07 التقرير نفسه، ص - 2
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  :1مراكز الاتصالات الحدودية -

الـشريط  طـول   علـى    ،وحدات جيش التحرير الوطني   لتمركز    نقاط  تم إنشاء  كما
  مع تونس وليبيا والمناطق الرعوية القريبة منهـا، وذلـك مـن أجـل الـربط                 الحدودي
التي ينشط من خلالها مناضلو وأهـالي البـدو         ،  مجالس الريفية  مع ال  تموينال و والاتصال

  :الرحل، ومن أبرزها

  

  نوع النشاط  المكان  نوع النشاط  المكان
  قور الجوالي
  علب الباقل

  كريب الشعانبة
  بئر تركية

  زبارة حليمة
  ةمبئر الرت

  

 اتصال
 تموين

 جيش التحرير
 جيش التحرير
 جيش التحرير

  اتصال

  
  بئر الشيخ علي

   رومانبئر
  بوطينة

  بئر السواقيه
  ة العشكرب
   الصفاءأميه

  

  جيش التحرير
  جيش التحرير
  جيش التحرير
  جيش التحرير
  مخزن تموين

  اتصال

  

  :2المدن بين القرى ومراكز الاتصال والإيواء -

تم تكوين مراكز للاتصال وإيواء وحدات      أما بالنسبة للتنظيم الداخلي والمحلي، فقد       
ساهمت فـي تفعيـل العمـل       القرى والمدن بوادي سوف،     لأحياء و اجيش التحرير داخل    

الجهة الغربية نحو الولايـة الـسادسة،     على   و ،الثوري على الجبهتين الشرقية نحو الحدود     
  : ومن بين هذه المراكز

                                                 
 .08 ص ، التقرير السابق،بالوادي  المنظمة الولائية للمجاهدين- 1
  .09 -08، ص التقرير نفسه - 2
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  المركز  الرقم  المركز  الرقم  المركز  الرقم
01  

02  

03  

04  
05  

06  

07  

08  
  

  الوادي
  تكسبت

  ضةالبيا
  العواشيرحي 

  أولاد مياسة
  الزاوية

  حي الدرابلية
    البغازليةحي 

09  

10  

11  

12  
13  

14  

15  

16  

  

  الخبنة
  1النخلة الشرقية 

   2النخلة 
  1العقيلة 
  2العقيلة 

  الطريفاوي
  خبنة الطريفاوي

  حاسي خليفة
  

  

17  

18  

19  

20  
21  

22  

23  

24  

  

  صحن الرتم
  الجديدة

  قمار
  الرقيبة

  الضباية
  الخبنة
  المقرن

  سيدي عون
  

  

لمدة أربعة أيام ابتداء من يـوم       كما تمكن القائد نصرات حشاني من زيارة المنطقة         
م، تفقد من خلالها المجالس الشعبية بمدينتي الوادي وقمار، وبعد تقـديم    1960 ديسمبر   24

 لاغتيال عميلـين،    ،فدائيين بقيادة المناضل الطيب مجوري    اللازمة، تم تكليف    التوجيهات  
، لتتواصل عمليات الاغتيـال     "المحندي  "  يدعى   ملية فشلت ليتم تصفية عميل آخر     لكن الع 

 جويليـة   02حيث نفذ المناضلان الطاهر النيد ومحمد الصالح بكوش عملية اغتيال يـوم             
     .1الذي تحدى المواطنين بعناده وتهديداته واعتداءاته" قعيرة " م في حق العميل 1961

  :قيق الاستقلال انتصار الثورة وتح- سادسا 

لقد تفاعل أهالي وادي سوف مع كل التطورات التي شهدها مسار الثورة التحريرية             
 والتي كانت ثمارها انتـصار الثـورة الجزائريـة          سواء على مستوى الداخل أو الخارج،     

  :وتحيق الاستقلال التام، ومن أبرز هذه التطورات

  

                                                 
 .08 علي بوصبيع العائش، المرجع السابق، ص - 1
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 :المفاوضات الجزائرية الفرنسية - 01

ارات المتتالية للثورة على الصعيدين المحلي والعالمي، لم يعـد أمـام            أمام الانتص 
فرنسا إلا خيارا واحدا وهو التفاوض مع جبهة التحرير الوطني، والاعتراف بها من خلال              

  .1 على مختلف الأصعدةباهظاحكومتها المؤقتة، بعد أن كلفتها الحرب ثمنا 

رة في مفاوضـاتها مـع جبهـة        أسلوب المناو  لقد استعملت السلطات الاستعمارية   
التحرير الوطني، فقد اشترطت فصل الصحراء عـن الجزائـر لاسـتمرار المفاوضـات       

م، وإلحاقها مباشـرة    1957ونجاحها، وهذا ما يبرر إنشاءها لوزارة خاصة للصحراء سنة          
  .2بفرنسا

، حيث حرصوا على اقتنـاء      مراحل المفاوضات أخبار  لقد تتبع أهالي سوف جميع      
لتي تمكنهم من تتبع القنوات الإعلامية لجبهة التحرير الوطني، فمنهم مـن بـاع              الوسائل ا 

 وخاصـة   نخيله واشترى به مذياع ليتمكن من متابعة كل الأخبار التـي تتعلـق بـالثورة              
، كما حرص آخرون علـى اقتنـاء      مستجدات المفاوضات التي كانت تتعثر من حين لآخر       

قـد   و ،تي كانت تسرب عن طريق تـونس      المجاهد ال جريدة  والمجلات وخاصة   الصحف  
، مما تـسبب    3التي اشترطتها فرنسا   عن بلادهم قضية فصل الصحراء     رفض الجزائريون 

، وكـذلك فـشل   م1960 جـوان  29 و25التي جـرت مـابين   مولان محادثات في فشل   
  .4م1961 جوان13 إلى  ماي20من مفاوضات إيفيان الأولى 

  يـومي  الأول بسويسرا في  )  Bale" ( ل  با" لتتواصل المفاوضات من جديد بلقاء      
 " جوكس" م، ولقاء دحلب و   1961 نوفمبر   09  يوم م، ثم الثاني في   1961 أكتوبر   29 و 28

                                                 
  . 477، المرجع السابق، ص الأمة الجزائريةتاريخ جهاد  صالح فركوس، - 1
 .489 – 487 المرجع نفسه، ص - 2
 . بريك الشايب، المصدر السابق- 3
 .477 صالح فركوس، المرجع نفسه، ص - 4
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 )Joxe(    الصحراء مخيما على المحادثـات     فصل  ظل ، لكن بقي  م1961 ديسمبر   09 في  
  . 1مسببا مرة أخرى تعثرها

  :أما مفاوضات إيفيان الثانية فكانت على مرحلتين

م، تم فيهـا دراسـة      1962 فيفري   19 فيفري إلى    11من يوم   : المرحلة الأولى  -
  .المسودة

م، استأنفت بين ممثل    1962 مارس   18 مارس إلى    07من يوم   : المرحلة الثانية  -
ممثل الوفـد   )Louis Joxe(   "لويس جوكس" الوفد الجزائري بن يوسف بن خدة، وبين 

  :2وكان من أبرز ما أتفق عليهالفرنسي، 

 مـارس   19 وقف إطلاق النار بكامل التراب الجزائري ابتداء من منتصف نهار            -
  .م1962

  . الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على أراضيها ووحدة ترابها-

  .  يوما من اتفاقية وقف إطلاق النار20 إطلاق سراح المساجين السياسيين خلال -

  .أشهر يتم خلالها التمهيد لإجراء الاستفتاء تحديد الفترة الانتقالية بأربعة -

  . إنشاء لجنة تنفيذية مشتركة لتسيير المرحلة الانتقالية-

   . إجراء عملية الاستفتاء حول تقرير المصير مباشرة عقب الفترة الانتقالية-

  انتصارا عظيما، إذ ضمنت الاستقلال والوحدة الترابيـة   مثلت اتفاقيات إيفيان  وبهذا  
  . 3ائرللوطن الجز

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسـسة    " )اتفاقيات إيفيان (نهاية خرب التحرير في الجزائر       "بن يوسف بن خدة،      - 1

  .33 - 29 ، ص ) ت.د ( اب، الجزائر، الوطنية للكت
 .491 - 490  صالح فركوس، المرجع السابق، ص - 2

 .39، ص نفسه  بن يوسف بن خدة، المصدر- 3
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  : الإعلان عن وقف إطلاق النار- 02

، تصريح  1962 مارس   19يوم   للشعب الجزائري بن خدة   بن يوسف   وجه الرئيس   
، حيـث أمـر باسـم     من نفس اليومعند منتصف النهاروقف إطلاق النار الذي تم تطبيقه     
ت ، بوقف العمليـا   دات جيش التحرير الوطني المكافحة    الحكومة المؤقتة الجزائرية كل وح    

والاشتباكات المسلحة على مجموع التراب الوطني، وأمـر الجنـرال ديغـول             العسكرية،
 قوات الجيش الفرنسي بالجزائر بالتوقف عن العمليات العسكرية مهما كان نوعهـا             رهبدو

  .19621 مارس 19 يوم الثانية عشرة زوالاوذلك على الساعة 

  : الهيئة التنفيذية المؤقتة- أ

 البلاد، منذ وقف إطلاق النار إلى هيئـة تنفيذيـة مؤقتـة             لقد خضع تسيير شؤون   
 إيفيـان منطقـة  بتأسست بمقتضى الباب الثالث من اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعـت   

  .2السويسرية

تقع مسؤوليات إدارة الشؤون     : "وقد نصت المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على أنه        
فيذي المؤقت الذي يتكون مـن رئـيس ونائـب          العامة الخاصة بالجزائر على المجلس التن     

ثني عشر وتحديد مهمة كل واحد مـنهم        ، وقد تم تعيين أعضاء الهيئة الا      3"وعشرة أعضاء 
 بعد مشاورات ومراجعات بين الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية،         

ه اللجنة بمنطقـة     كممثل لجبهة التحرير الوطني عن هذ      )∗(وقد عين المناضل الطيب شرفي    
  . 4وادي سوف

  

                                                 
  . حمد بحري، المصدر السابق- 1
 .م2013 سبتمبر 21 لقاء مع المجاهد الطيب شرفي، بمنزله بالوادي، يوم - 2
، المرحلـة الانتقاليـة للثـورة       1962 مـارس    18تة في اتفاقيات إيفيـان      الهيئة التنفيذية المؤق  "يحي بوعزيز،    - 3

 .81، ص1995، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، "الجزائرية

  .24 ينظر الملحق رقم – )∗(
 .نفسه  الطيب شرفي، المصدر- 4
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  :أساسية هي هذه الهيئة بثلاثة أعمال كبرى وتمثلت مهامقد و

حفظ الأمن والاستقرار، وضبط الأمور الإدارية على مستوى التراب الـوطني            -
بمقدرة وكفاءة عالية، ووجدت المساعدة الكاملة من مناضلي جبهة التحرير الـوطني لأداء           

  .تمهامها في مختلف المجالا

 وفي جو من الأمـن والاسـتقرار         عالية،  بكفاءة دت للاستفتاء العام، وأنجزته   أع -
 .المستوطنينو ل القوات الفرنسية العسكرية، عن تدخاوالنزاهة، بعيد

يب منظمة الجيش السري    تمكنت بعد جهود مضنية من وضع حد لإرهاب وتخر         -
 سـلمت هـذه الهيئـة       م1962لية   جوي 03  وبعد إعلان الاستقلال يوم    ،الفرنسيةالإرهابية  

  .1التنفيذية المؤقتة للحكومة الجزائرية الجديدة، التي تأسست بعدة عدة أسابيع

   : في وادي سوفلإعلان عن توقيف القتال ا-ب 

أن النصر آت لا محال، وأن المشروع الاستعماري آيل          تأكد أهالي وادي سوف   لقد  
 مع التطورات التي تشهدها الثـورة،       وبون ويتجا حتما إلى الزوال، ففي كل مرة يتفاعلون      

فيتتبعون كل مراحل المفاوضات التي تمت بين جبهة التحرير الوطني وممثلـي الجانـب              
ن الذين يراهنـون علـى      الفرنسي، وكلهم شوق إلى سماع نتائجها، رغم مماطلة الفرنسيي        

  . عن الجزائرفصل الصحراء

 المظاهرات التي نظمها مناضلو   هم في   قد كان لهم كلمتهم في ذلك بمشاركة بعض        و
من بـين   م، حيث سقط أحد مناضلي وادي سوف        1962 فيفري   27  يوم  ورقلة في  وأهالي

 الذي كان يحمل العلـم      " خرفية"  المكنى بـ     "خليفةالرقيق  "  وهو الشهيد    الشهداء الخمسة 
  .2الوطني

تال، فقـد تـم     لقد بدأت الاستعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال مبكرا وقبل توقيف الق         
تجديد الأفواج الكشفية وتدريبها منذ خروج المجاهد مسعود حميدي من سجن عنابة يـوم              

                                                 
  .84 المرجع السابق، ص يحي بوعزيز، - 1
  .سالم الرقيق، المصدر السابق - 2
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م، والذي شرع في تنظيمها على مستوى قرى المنطقة انطلاقا من قرية            1962 مارس   16
حاسي خليفة، حيث استطاعت هذه الأفواج أن تقود مظاهرات عمت كامل المنطقة، شارك             

م شهدت حاسي خليفة مظـاهرة      1962 مارس   18 والشيوخ، ففي يوم     فيه الرجال والنساء  
جبهـة  ي بحياة   دلأعلام الوطنية ويرددون شعارات تنا    عارمة شارك فيها المئات يحملون ا     

، وتندد بالاستعمار الفرنسي وسياساته، ورغـم محاولـة الـسلطات           1التحرير ومسؤوليها 
منعها، لتنطلق في الغد مظاهرة أخـرى      العسكرية احتواءها والحد منها، إلا أنها لم تستطع         

ضابط الفرنسي   زبيدي بعد أن ضرب ال     مسعودالمناضل  في حي الشوائحة، حيث أستشهد      
الطالب موساوي، لتشتد المظاهرات    ، و 2شيحي العيد المناضلان  رح  وافتك منه سلاحه، وج   

  .    3بعد ذلك

   :م1962 جويلية 01استفتاء  - 03

 لتنظـيم اسـتفتاء      يوما م1962 جويلية   01تاريخ   اختير   ،م1962ماي   26في يوم   
، ومنذ ذلك اليوم سارعت المجالس الشعبية في حملات الاسـتعداد           4حول استقلال الجزائر  

البدو  بما فيها    لهذا اليوم المصيري، فقامت بحملات التوعية على مستوى كل مناطق سوف          
 للرجـال   ، جويليـة  01م  ، حيث تم شرح كيفية عملية الاستفتاء المزمع إجراؤها يو         الرحل

حتى لا يقعوا فـي مغالطـات ومكائـد العـدو            وذلك في لقاءات متتالية    والشيوخ والنساء 
  .5وعملائه

                                                 
  . المصدر السابق الصادق بريك،- 1
  .71 محمد رشيد تامة، المرجع السابق، ص - 2
  .نفسه الصادق بريك، المصدر - 3

    لتنظيم استفتاء حول استقلال الجزائر،1962 جويلية 1 اختيار تاريخ ):1962 ماي 26(  حدث في مثل هذا اليوم- 4

[Consulté le: 03/04/2013] = [En Ligne]  ، تروني الإلكالموقع متوفر على:   http://www.djazair50.dz  

  .الطيب شرفي، المصدر السابق - 5
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تم تعلـيمهم التمييـز بـين       ونظرا لتفشي ظاهرة الأمية في بعض كبار السن، فقد           
لـى  كما تم حث المواطنين ع  وتفهيمهم مضمون ورقة الاستفتاء،      ،"لا  " و  " نعم  " الحرفين  

  .1تحضير بطاقات الهوية التي تمكنهم من المشاركة في الاستفتاء

الأهالي بقوة فـي عمليـات      جميع شرائح    ت شارك م،1962 جويلية   01وفي يوم    
 حيث تجمع المواطنون أمام مراكز الاستفتاء وكلهـم إصـرار           ،لى الاستقلال ستفتاء ع الا

  . 2وعزم على حسم الموقف والفوز بهذا الاستفتاء

م أعلن عن نتائج الاستفتاء بفرنـسا، حيـث اعتـرف           1962 جويلية   03م  وفي يو 
بـاهرة ولـصالح الـشعب    الجنرال ديغول رسميا باستقلال الجزائر، حيث كانت النتـائج       

"  جزائري بــ     5.951.581، حيث صوت    3 الذي حسم النتيجة بتقرير مصيره     الجزائري
   .4"لا "  بـ 16.534للاستقلال التام، في حين صوت " نعم 

  :)∗∗∗∗( الاحتفالات بعيد الاستقلال-

 أما يوم الاستقلال فإنه كان عيدين، عيد الفرحة بالحرية، وعيد الفرحة بلقاء الأبناء            
طويلة من مراكز جـيش التحريـر ومـواطن          سنوات   والأهل والأقارب بعد عودتهم بعد    

  .5المهجر والمنفى

حيث أرسل العقيـد     جويلية في وادي سوف،      03وقد بدأت الاحتفالات رسميا يوم      
ممثلين عسكريين وسياسيين للإشراف على احتفـالات       قائد الولاية السادسة    محمد شعباني   

أقيمت استعراضات   حيث   ،التنسيق مع المسؤولين المحليين   ب وذلك عيد الاستقلال بالمنطقة،  

                                                 
  .الجيلاني غومة، المصدر السابق - 1
 .الصادق بريك، المصدر السابق - 2
 .، اللقاء السابق)أحد المصورين لاحتفالات عيد الاستقلال بوادي سوف (  الطيب شرفي - 3
  .491صالح فركوس، المرجع السابق، ص  - 4
  .25 ينظر الملحق رقم – )∗(
 .الشايب، المصدر السابق  بريك- 5
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 ـ     ومداخلات حاسمة  ت خطابا عسكرية وكشفية، كما ألقى المسؤولون      ا هنـأوا مـن خلاله
  .1بعيد الاستقلالبمختلف الفئات الحاضرة الجماهير 

الذي خصصته جبهة التحرير يوما رسميا       جويلية   05 يوم   لتتواصل الفرحة العارمة  
وعيدا وطنيا لاستقلال الجزائر، وذلك ربطا بتوقيع معاهدة تسليم مدينة الجزائـر للجـيش              

ميع مجالات  الذي شمل ج  ستعمار  من الا  سنة   132م، فبعد   1830 جويلية   05الفرنسي يوم   
في مسيرات احتفالية تتقدمهم أفواج     خرج كل الأهالي بمختلف أجناسهم وأعمارهم       ،  2الحياة

إلى الساحات وإلـى     الكشافة، وترافقهم هتافات الرجال وزغاريد النساء وطلقات البارود،       
أين أقيمت تجمعات ضخمة عمت جميع أرجاء المنطقة، تمت من خلالهـا            ،  3مقار البلديات 

الـشعب  مـن خلالهـا     والأئمة، هنـأوا    العلماء   السياسيين وللشيوخ    سؤولينللممداخلات  
حصولهم على حرياتهم التي سلبت من أجدادهم قبـل         على  الجزائري على نجاح ثورته، و    

 مـن جديـد بعـد أن عبـث           لبناء هذا الوطن الغـالي     د سنة، ودعوهم إلى الاستعدا    132
وأداءهـا  الكـشافة   استعراضـات   تفالات  ، كما صاحب الاح   الاستعمار الغاشم بكل ما فيه      

، ورقصات الرجـال علـى       التي حفظها الأشبال والشبلات منذ زمن بعيد       للأناشيد الوطنية 
  .4والبارود أصوات الزرنة

أما في مناطق البدو الرحل فقد احتفل أهلها رفقة المجاهدين الذين تقـدموا داخـل               
 دون  كانوا يطلقون الرصـاص   ف،  ونس بالحدود الشرقية مع ت    حدودنا، واحتلوا مراكز العدو   

انقطاع وسط أهازيج الأهالي الذين ذبحوا لهم ما طاب لهم من الأغنـام والجمـال، فـي                 
 دام أكثر   انتظار السماح لهم بالدخول إلى العمران لزيارة أهاليهم وأقاربهم بعد فراق طويل           

   .5 سنوات ونصف07من 

 الحـدود الجزائريـة     مس على  بمدينة غدا  ةجيش الصحراء المرابط  قوات  بالنسبة ل 
حضر لهم الزي العـسكري     بعد أن أُ  إعلان الاستقلال، ف   ب الليبية، فإن فرحتهم كانت شديدة    

                                                 
  . الطيب شرفي، المصدر نفسه- 1
  . سعد عون، المصدر السابق- 2
  .الجيلاني غومة، المصدر السابق - 3
  .عمار فطحيزة عمارة، المصدر السابق - 4
  .علي دويم، المصدر السابق - 5
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إلـى  والسيارات العـسكرية  الخاص بجيش التحرير الوطني، تم نقلهم على متن الشاحنات         
 سكانم، ليشرفوا على الاحتفالات هناك مع ال      1962 جويلية   04يوم  الحدودية  قرية الدبداب   

 الذين قدمت لهـم دعـوات بالمـشاركة فـي هـذه              وأخوتهم الليبيين والتوانسة   المحليين
  .1، امتزجت فيها طلقات البارود مع زغاريد النساء والأناشيد الوطنيةالاحتفالات

 التي حرم منها أجدادهم طيلة عقود       هنأ الجزائريون بالاستقلال والحرية   فقد  وهكذا  
، بعد أن قدموا أراوحهـم       سنة من الاستعمار والدمار    132 بلغت في مجموعها     ،من الزمن 

التحرير مليون ونـصف    في سبيل االله تعالى وفي سبيل وطنهم، حيث كانت ضريبة حرب            
 شـهيدا، كمـا يمثلـه الجـدول         558  منها وادي سوف منطقة   كان نصيب    ،المليون شهيد 

  :2التالي

  

  المجموع المدنية          عدد الشهداء المنظمة  عدد الشهداء جيش التحرير  السنوات
  53  15  38  م1955

  85  25  60  م1956

  219  108  111  م1957

  80  48  32  م1958

  55  11  44  م1959

  21  06  15  م1960

  33  10  23  م1961

  12  06  06  م1962

  558  المجموع الكلي لعدد الشهداء بمنطقة وادي سوف

  

                                                 
  .128لهادي حمد بوغزالة، المصدر السابق، ص  ا- 1
  - 51، ص 2005، جويلية )ن . د . د (  مديرية المجاهدين لولاية الوادي، السجل الذهبي لشهداء ولاية الوادي، - 2

85. 
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  : ما يلييمكن الوصول إلى من خلال هذا الفصل

المحاولـة   التحريرية قوتها بجدارة، حيث أحبطت كل مخططات العدو  الثورة  أثبتت  
  .الذي كان بمثابة الوقود الذي يغذيهاالشعب الجزائري  للنيل منو ،إخمادها

             ودوريـات  فبالنسبة لأبراج المراقبـة والمراكـز العـسكرية الثابتـة والمتنقلـة،           
، لـم تمنـع   سـوف وادي ت في كل ربـوع  التي نشرو،  (méharistes)" المهاريست " 

عمليـات  كانـت  المجاهدين ولا المسبلين ولا الفدائيين، من تنفيذ أعمالهم الثورية، سـواء           
  .أو نقل البريدأو عمليات فدائية عسكرية 

أما السجون التي لاقى فيها المناضلون أشد أشكال التعذيب الوحشي، والمحتـشدات            
الحياة، لـم تـثن هـؤلاء        عام كامل دون أدنى شروط       التي اعتقلت فيها مئات الأسر لمدة     

جميعا عن القيام بواجبهم الجهادي في سبيل االله تعالى وفي سبيل الـوطن، حيـث بقيـت                 
  .الثورة تستمد قوتها من هؤلاء على جميع مراحلها

والإبادات فـي حـق مناضـلي       مجازر  لقد ارتكبت السلطات الاستعمارية أبشع ال      
 التي ذهب ضحيتها    م1957سنة  ي كان من أعنفها مجازر رمضان       ومواطني المنطقة، والت  

 ـ وال ،والعمال ورجال الثقافة والفكر بالجهـة     ناضلين  مئات الرجال من خيرة الم     ي كـان   ت
 حتى التعاطف   أوها   المواطنين وعزلهم عن   وإرهاب ، جذوة الثورة  إخماد  من ورائها  فدهال

  . الخبيثةمر وكشفت نواياه المستع خيبةأظهرت الوقائع المسجلة أن إلا ،معها
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من خلال هذا البحث المتواضع الذي يخص دور وادي سوف في الثورة التحريرية             

 الحركـة    فـي  صفحات مشرقة من مساهمات المنطقـة      اللثام عن    ةطامإ  نحاول الكبرى،

 سنة محـاولا  132الوطنية الجزائرية، التي تحدت كل أساليب الاستعمار الغاشم الذي بقي           

وعقيدة وتاريخا، لكن الجزائـريين منـذ احـتلال         بكل وسائله القضاء على الجزائر وطنا       

وا يقاومون عبر فترات زمنية متباينة بشتى الوسـائل المتاحـة،           بلادهم، لم يستسلموا، وبق   

والتـي   كالمقاومة الثقافية، الثورات الشعبية المسلحة، الحركات الإصـلاحية والـسياسية،         

م، فبعد هذه الدراسة يمكن     1954توجت باندلاع الثورة التحريرية الكبرى في فاتح نوفمبر         

    :الوصول إلى ما يلي

 ـ   هام موقع استراتيجي كنطقة وادي سوف     م إن :أولا  شرقي للـبلاد،   في الجنوب ال

 في تاريخ الجزائـر     ب دور رئيسي  محاذي للحدود الشرقية مع تونس وليبيا، مكنها من لع        

اخل والخارج،  الد بين    تواصل تجاري وثقافي وسياسي وعسكري     مثلت جسر قد  ، ف العريق

  :، مكنها منعلى مر العصور

، التي هيأت المجتمـع الـسوفي       لعب دور إيجابي في الحركة الوطنية الجزائرية       -

 المرتقبة، فسكان وادي سوف انخرطوا في العمل السياسي مبكـرا منـذ             لاحتضان ثورته 

 م،1933، حيث تم تشكيل التنظيم الـسياسي بالمنطقـة منـذ سـنة              ظهور حزب الشعب  

، ثم المنظمة الخاصة    اصل النضال السياسي ضمن حركة انتصار الحريات الديمقراطية       ليتو

جمعية العلمـاء المـسلمين الجزائـريين التـي         شعب   كما انخرط أهلها في      .م1947سنة  

ظلمـات البـدع    الـصحيحة، وتخـرجهم مـن       بالعقيـدة استطاعت أن تربط الجزائريين     

   .والخرافات

  وبعـد    عنـد  قل السلاح الذي اعتمدت عليه الثورة      في جمع ون   الفعالة المساهمة   - 

    .  انطلاقها
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 ـل هالي السوافة كغيرهم من الجزائريين علـى رفـضهم        الأبرهن   قدل :ثانيا ود لوج

 تجسدت هـذه    د، وق مه واستقلال مته لاسترجاع حري  وناوم يق وال، وظ ملادهالاستعماري في ب  

  :يالمقاومة ف

 واستمرت طيلة القرن    م1830سنة  ذ  دأت من بالمقاومة الشعبية التي    المشاركة في    -

  .رالتاسع عش

 ذي دام المية الأولى وال  عذي اتضحت معالمه أكثر بعد الحرب ال      ل الكفاح السياسي ا   -

  .نقرابة نصف قرن من الزم

ي دامـت سـبع     لت ا م،1954ر  تح من نوفمب  ا الكفاح المسلح الذي جسدته ثورة الف      -

ام فرنسا  غصار لها إر  تنتصارات وكان أكبر ان   ن الا م حققت خلالها العديد     ،سنوات ونصف 

  .م1962ة  جويلي05 وميفاوضات التي انتهت باستقلال الجزائر مي الفدخول لعلى ا

لتلبيـة  بمختلف انتماءاتهم الصوفية والـسياسية       سكان المنطقة     أغلب لقد هب  :ثالثا

ش التحرير  وحدات جي م منذ الوهلة الأولى، فانخرطوا في صفوف        1954 نداء أول نوفمبر  

 التنظيم المـدني  في  والممتدة بين تبسة والحدود التونسية،        بجبال السلاسل الجبلية   الوطني

  .التحرير الوطنيجبهة ل

الـشرقية، والتـي     لقد تحدى المجاهدون السوافة الطبيعة القاسية للصحراء       :رابعا

شمسها حارقـة،   مثلت عدوا ثانيا، فأرضها مكشوفة خالية من أماكن التحصن والاختباء، و          

إلى العطش الذي يعـد أخطـر       ورمالها وعثاء ترسم مسار كل جسم متحرك فيها، إضافة          

، كمـا   أحشاء الجمال  وامتصوا   ،عدو للمجاهدين وهنا يذكر الكثير منهم أنهم شربوا بولهم        

عمليـات  تمثل لسعات العقارب وعضات الحيات خطرا مميتا، لـذا يمكـن اعتبـار أن ال              

   .  أعمالا انتحاريةةالعسكرية في المنطق

أثبتت الثورة التحريرية شمولية التنظيم، فالثورة لم تكن عسكرية وسياسـية        :خامسا

فحسب، بل تعدتها إلى ثورة ثقافية واقتصادية وقضائية واجتماعية وإعلامية، مكنتها مـن             

فصل شعبها عن الإدارات الاستعمارية بمختلف خدماتها، ومن دحض جميع الادعـاءات            

  .   اءات الكاذبةوالإغر
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 التي  في وادي سوف شمولية الثورة التحريرية،     التحريرية   أكدت الثورة    كما :سادسا

امتدت إلى أقصى الصحراء الجنوبية الشرقية، وأحبطت بذلك كل المخططـات الفرنـسية             

المنـاطق المحاذيـة     فالعمليات العسكرية لم تقتـصر علـى         للظفر بالصحراء وثرواتها،  

 فيه، فحتى الأراضـي     دون القوات الفرنسية في أي مكان تكون      ق المجاه بل لاح لعمرانها،  

نس وليبيا،  كل الشريط الحدودي مع تو    المعارك  أشعلت  كما   التونسية شهدت معارك عنيفة،   

وامتدت إلى حدود مالي، والتي من خلالها قام جيش الصحراء بحماية الحدود الجزائريـة              

  .  منطقة عين أمناسوخاصة مع تونس التي أرادت أن تتوسع إلى

رفـض  المنطقة الأولـى بعـد      في    بالثورة رغم الهزات العنيفة التي حلت     :سابعا

م، والتي كانت وادي سوف جزءا منها، حيـث         1956مؤتمر الصومام في أوت     توصيات  

 إطـارا، إلا    14تمت تصفية أبرز قادتها العسكريين والسياسيين والذين بلغ عددهم حوالي           

  . تعلة فيها، وبقي مجاهدوها ومناضلوها أوفياء لثورتهمأن الثورة بقيت مش

محاولات العدو إخماد الثورة بالمنطقة منذ اندلاعها، بفصلها عن الداخل          رغم   :ثامنا

 بعد اكتـشاف    كما حدث المجازر  والخارج، وترهيب الأهالي بالتعذيب والسجن، وارتكاب       

  .، واستمر كعهده يتوقفم، إلا أن النضال السياسي لم1957التنظيم المدني سنة 

إن ما قدمته الثورة في وادي سوف يبرهن على قوة ارتباطها بـالثورة الجزائريـة        

 تنفصل عـن الـسيادة الوطنيـة        ويؤكد وحدة ترابها إلى تراب الوطن، وأن الصحراء لا        

   . بالرغم من محاولات الاستعمار فضلها، لكنها فشلت في مفاوضات إيفيان

من سلسلة بحوث محلية، لا تزال       حث المتواضع يمثل جزءا    هذا الب  ومهما يكن فإن  

للـسلطات  قابلة للإثراء والإضافة، وخاصة في ظل غياب الوثائق والتقـارير العـسكرية             

     . بالمنطقةالاستعمارية التي كانت



  

  

 الملاحق
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  01الملحق رقم 
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  02الملحق رقم 

  

  عاصمة الإقليم           

  ) مدينة الوادي        ( 
  

        Oبلديات      

      قرى          

 .....  طريق فرعي 

        طريق وطني  

  

  :المراجع المساعدة في إنجاز الخريطة

  dz.google.maps://http.                      .خرائط قوقل: الموقع الالكتروني-

C.L, Bataillon, op cit,  p 47 - 60.-  

Ahmed, Nadjah, op cit, p 48.- 

ANDRE-Roger, Voisin, op cit, p 19 – 271-   

  م1962 - 1954 :بين ما خريطة المدن والقرى في وادي سوف
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  03الملحق رقم 
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  04الملحق رقم 

  ة مرشحي حركة انتصار الحريات الديمقراطيةقائم

  

  
 

 

  .الباحث سعد العمامرة، اللقاء السابق: المصدر
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  05الملحق رقم 

رسالة المناضل أحمد ميلودي إلى إخوانه المناضلين بجامع الزيتونة بتونس حول قضية 

  .م وأثره على مناضلي وادي سوف1950حل المنظمة الخاصة في سنة 

  

  
  

  

  

  

  .385لي غنابزية، مجتمع وادي سوف، المرجع السابق، ص ع: المصدر
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  06الملحق رقم 

  

  

  Jean PIGOREAU, op. cit: المصدر

  .م1955خريطة مناطق الهجرة في وادي سوف 
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  07الملحق رقم 
 

 

  
  ,Jean PIGOREAU, op. cit: المصدر

  .م1955خريطة توزع المهاجرين السوافة في الداخل وفي تونس سنة 
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  08حق رقم المل

  

  

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق

 269

  09الملحق رقم 

  تصريح شرفي للمناضل المولدي ونيسي

  

  
  

  .م2013 فيفري 14الباحث نور الدين ممي، بتاريخ : المصدر
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  10الملحق رقم 
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  11الملحق رقم 

 في عمليات غندير البشيرمساهمة المجاهد  الح السجنية التونسية، تؤكدشهادة إدارة المص

  .م1951سنة س نحو وادي سوف جلب السلاح والذخيرة من تون

  

  
  .الباحث سعد العمامرة، اللقاء السابق: المصدر
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  12الملحق رقم 

  

  .  مراكز الانطلاق      
  .    مناطقالوصول     
  .  مدن هامة.  

  التوزيع بالإبل والبغال ←

التوزيع بالـشاحنات   +++++ 

  والحافلات والقطار

    حدود مع تونســ ـ

     حدود ساحلية--- 

    :المراجع المساعدة في إنجاز الخريطة

 dz.google.maps://http                     .  خرائط قوقل: الموقع الالكتروني -1

  .29، المرجع السابق، ص مساهمة وادي سوف في تفجير الثورةعلي عون،  -2

  .11 - 10  ، المقال السابق، صرة الرجل الذي مكن الثو، علي بوصبيع-3

Ben youcef  Ben khedda, op.cit, p 133. - 4 

  .05 - 04 ، صسر، المرجع السابقعبد الحميد ب - 6

  .88 محمد المولدي سيشي، المرجع السابق، ص – 7

  .م1954 – 1947خريطة طرق توزيع الأسلحة والذخيرة عبر وادي سوف 
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   أ13الملحق رقم 

  لجالية السوفية بتونسالمالية ل تتراكاشالانماذج من 

  

 

  .المكتبة المنزلية للمجاهد الأزهاري عوينات: المصدر
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   ب13الملحق رقم   

   المالية لأهالي وادي سوفتنماذج من الاشتراكا

  

  

  .الباحثان سعد العمامرة وعمار عوادي: المصدر
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  14الملحق رقم   

 منطقة وادي سوف، يبرز دور التنظيم المدني نموذج من الدفتر الخاص بمصاريف جيش

  .لجبهة التحرير الوطني في التكفل التام بتموين جيش التحرير

 

 .المكتبة المنزلية للمجاهد الأزهاري عوينات: المصدر
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  15الملحق رقم 

صفحة من دفتر التقارير اليومية التي تحررها خلايا التنظيم المدني عن الوضع السياسي 

  .دات جيش التحرير بالحدود الجزائرية التونسيةوالعسكري لوح

  

 

  .المكتبة المنزلية للمجاهد الأزهاري عوينات: المصدر
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  16الملحق رقم 

نموذج من دفتر الضحايا الخاص بالتكفل ماديا بأسر الشهداء والمجاهدين والمسجونين 

  .  والفقراء والمساكين

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  .زهاري عويناتالمكتبة المنزلية للمجاهد الأ: المصدر
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  17الملحق رقم 

ترخيص من والي ولاية قفصة التونسية للمجاهد الأزهاري عوينات بجمع التبرعات 

  للثورة

  .المكتبة المنزلية للمجاهد الأزهاري عوينات: المصدر
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  18الملحق رقم 

للمجاهد الأزهاري عوينات بصفته مسؤول سياسي شهادة من مسؤول الجيش بوادي سوف 

  .تحرير الوطنيبجبهة ال

 
 

    .المكتبة المنزلية للمجاهد الأزهاري عوينات: المصدر
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  19الملحق رقم 
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   أ20الملحق رقم 

  حالة الطوارئ في إقليم الجنوبإعلان 

  

  
  

  

  الباحث نور الدين ممي: المصدر
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   ب20الملحق رقم 

  حالة الطوارئ في إقليم الجنوبإعلان 

  

  
  الباحث نور الدين ممي: المصدر
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   ج20لحق رقم الم

  حالة الطوارئ في إقليم الجنوب

  

  
  الباحث نور الدين ممي: المصدر
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   د20الملحق رقم 

  حالة الطوارئ في إقليم الجنوب

  
  .الباحث نور الدين ممي: المصدر
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   21 الملحق رقم

 التقرير الصحفي الفرنسي عن معركة هود شيكة

 

 
 

  
  

  . م1955 أوت 12ة لاديباش يوم الأولى والرابعة من جريد الصفحتان :المصدر
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  22 الملحق رقم 
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  23الملحق رقم 

 في صحراء وادي سوف، والتي تمثل حرب إعلامية المناشير التي رمتها طائرات العدو

  .ودعائية هدفها إفشال وإحباط المجاهدين والأهالي على دعم الثورة

  
  .الباحث سعد العمامرة، المصدر السابق: المصدر
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     أ24الملحق رقم 

ة السادسة للمجاهد الطيب شرفي على رأس الهيئة تكليف قيادة المنطقة الخامسة من الولاي

  .التنفيذية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار بوادي سوف

  

  
  المجاهد الطيب شرفي : المصدر



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملاحق

 289

   ب24الملحق رقم 

طيب شرفي، ترخيص من طرف قيادة المنطقة الخامسة من الولاية السادسة للمجاهد ال

  .يسمح له بممارسة مهام الاتصال

  

  
  

  

  المجاهد الطيب شرفي : المصدر
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   25الملحق رقم 

   بمدينتي الوادي وقرية البهيمةاحتفالات الأهالي يوم الاستقلالمن صور 

  

  
 

  
  

  http://www.4algeria.com: لكترونيالمجاهد الطيب شرفي، والموقع الإ: المصدر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع
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   والمراجعالمصادرقائمة 

   :القرآن الكريم - أولا

  . من سورة النساء01الآية  - 01

  . من سورة الذاريات56الآية  - 02

  . من سورة الإسراء82الآية  - 03

  . من سورة البقرة132الآية  - 04

 . من سورة الأنفال60الآية  - 05

  . من سورة آل عمران28الآية  - 06

  .لممتحنة من سورة ا01الآية  - 07

  : والمخطوطات الوثائق الأرشيفية– ثانيا

   )A.N.A ( :رشيف الوطني الجزائري الأ-أ 

 Boite 371, Dossier: Rapport sur l'Annexe d'El-Oued, 1938-  
- Boite 373, Dossier: Eaux, pâturages, troupeaux.  

  )D.D.M.E  ( : أرشيف مديرية المجاهدين بالوادي-ب 

- Administration des territoires du sud, Tableau Chronologique des 
Principaux textes, Série Politique Nº 19, 25 Août 1948. 
- Etat concernant les travailleurs sahariens en Métropole, 
L'Administrateur, Chargé des Fonctions de Sous – Préfet de 
l'Arrondissement d'El-Oued, 08 Février 1962. 
- Rapport sur les républiques habitant d'après l'annexe d'El-Oued, 
1954. 
- Rapport Annuel de l'année 1954 - Synthèse Politique - de l'Annexe 
d'El-Oued, le 10 /02 / 1955. 
- Rapport Annuel de l'Année 1955, le Commandant militaire du 
Territoire de Touggourt, Pièce Périodique Annuelle Nº 61, Commune 
mixte D'El-Oued, 13 Février 1956. 
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- Rapport Annuel de l'année 1956, Pièce Périodique Annuelle  N° 61,  
L'Administrateur des Services Civils: Chef de la Commune Mixte 
d'El-Oued, 05 Avril 1957. 

- Rapport Annuel de l'année 1958, Pièce Périodique Annuelle  N° 61,  
L'Administrateur des Services Civils: Chef de la commune  mixte 
d'El-Oued, 05 Février 1959. 

  )A .W. EL  ( : أرشيف ولاية الوادي-ج 

- Arrêté N:22, " Révoqué du Cheikh de Ouled – Ahmed, Chelbi 
Amar ben Ali ", El-Oued, le 29 Février 1956. 
- Registres Matricules des élèves des écoles d'indigènes d'El-oued 
Souf du 1886-1954. 

  : أرشيف بلدية حاسي خليفة-د 

- Carte du Sahara, Type Algérie, " El-Oued – Bir El Hedjila ", " Bir 
El Hamri – Nefta ", 1958, Archive de la Commune de Hassi Khalifa.  

  :الوثائق الشخصية -هـ 

  . بقائمة الأسلحة والذخيرة المتبرع بهاتصريح شرفي المولدي ونيسي، -

نسية، قدمت للسيد غندير البشير بن محمد العيد، شهادة إدارة المصالح السجنية التو -

   .1979 أوت 20بتاريخ 

 جوان 06الرسالة التي بعثها التاجر أحمد ميلودي إلى المناضلين بتونس بتاريخ  -

  .م1950

  : الوثائق الفرنسية-و

- Election Au Conseil de la République - Commune Indigène d'El-
oued- 17 Octobre 1948) (Liste du M.T.L.D) 
- Territoire militaire de Touggourt, Bulletin mensuel de 
renseignements, Octobre 1947.  

  :طاتالمخطو -هـ 
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  .) ت. د  (، مذكرات مجاهدات،  عوين الأزهاري- 01

 1958التقرير الولائي لكتابة تاريخ الثورة التحريرية       " الأمانة الولائية للمجاهدين،     - 02

  ).ص . د( ، م2007 أوت 07لاية الوادي، ، الندوة الولائية لو"م 1962 –

( ،  )مخ  ( بوادي سوف،   ، جدول لأهم المعارك الكبرى       الأمانة الولائية للمجاهدين   - 03

  .)ت . د 

  .)ت . د ( ، م1962 إلى 1958الأحداث التاريخية بالتسلسل من الحبيب جراية،  - 04

  .)ت . د ( ، هدمذكرات مجا سعد الرقيق، - 05

الحركات الوطنية بمنطقة وادي سوف بداية من الحرب        سعد العمامرة وعلي عون،      - 06

  .1983، الوادي، العالمية الثانية إلى عشية اندلاع ثورة نوفمبر

  ). ت –د (  ،مذكرات مجاهدصالح غمام علي،  - 07

ل الثـورة   قائمة المعتقلات والمحتـشدات بولايـة الـوادي خـلا          طليبة بوراس،  - 08

 .)ت . د (    ،التحريرية

  .2006 ،قائمة مراكز التعذيب خلال الثورة بولاية الوادي ،)ــ ، ـــ  ( - 09

   ).ت . د ( ، مذكرات مجاهدعبد القادر بريك،  - 10

  .2003 الوادي، ،الطريق إلى غوط سلطاندر عوادي، عبد القا - 11

  .دة عند عبد الباقي مفتاح، قمار، نسخة موجوتقاييدمحمد الطاهر التليلي،  - 12

  ).ت . د ( ،  تمويل الثورة التحريرية بالسلاحمحمد المولدي صيشي، - 13

  .2010، الوادي، من تاريخ بلدة الزقم، )ــ ، ــ  ( - 14

  .2007، الشهيد الطالب العربي قموديملحقة متحف المجاهد بالوادي،  - 15

  .)ت . د ( ، ة والمهام التي تقوم بهاالمراكز الاستعماري، )ـــ ، ـــ  ( - 16

  : المقابلات والتسجيلات–ثالثا 

م، بمنزله في حاسي خليفة، 1908من مواليد سنة الشايب بريك المناضل لقاء مع  -01

  .م2012  نوفمبر11يوم 

 نوفمبر 14أحمد منصوي، بمنزله بالزقم، بتاريخ والباحث لقاء مع المجاهد  - 02

  .م2012
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 ديـسمبر   22لمجاهد علي لوبيري، بمنزله ببلدية حاسـي خليفـة، يـوم            لقاء مع ا   - 03

  .م2012

لقاء مع المجاهد صالح صوادقية، بمنزله بحي صحن بري ببلدية حاسي خليفة، يوم              - 04

  .م2012 ديسمبر 26

  .م2012 ديسمبر 28لقاء مع المجاهد إبراهيم صوادقية، بمنزله بحاسي خليفة، يوم  - 05

  .م2013 جانفي 03د محمد الطيب قدوري، بمنزله بحاسي خليفة، يوم لقاء مع السي - 06

 جـانفي   18لقاء مع المناضل عمار فطحيزة عمارة، بمنزله بحاسي خليفـة، يـوم              - 07

  .م2013

  .م2013 فيفري 05، بمنزله بحاسي خليفة، يوم شراحيلقاء مع المجاهد عمار  - 08

  .م2013 فيفري 14بتاريخ الباحث الأستاذ نور الدين ممي،   لقاء مع- 09

  .م2013 فيفري 16لقاء مع المجاهد أحمد بالقاسمي، بمنزله بحاسي خليفة، يوم  - 10

  .م2013 فيفري 18لقاء مع المجاهد مصباح بريك، بمنزله بحاسي خليفة، يوم  - 11

  .2013 فيفري 21لقاء مع المجاهد إبراهيم بريك، بمنزله بمدينة الوادي، يوم  - 12

  .م2013فيفري  26ء مع المجاهد سعد عون، بمنزله بالوادي، يومي لقا - 13

م، بمسجد خالد بن الوليد بحاسي      1934لقاء مع المجاهد موساوي مسعود من مواليد         - 14

  .م2013 مارس 03خليفة، يوم 

لقاء مع المجاهدة غربي فاطمة زوجة دردوري خزاني، وإحدى المعتقلات بمحتشد            - 15

  .م2013 مارس 06بحاسي خليفة، يوم أميه ربح، بمنزلها 

  .م2013 مارس 11لقاء مع المجاهد العزوزي فرجاني، بمنزله بالرباح، يوم  - 16

لقاء مع المناضل الجيلاني غومة، إمام مسجد الشهداء بحاسي خليفة، وأحد رجـال              - 17

  .م2013 مارس 12التنظيم المدني، بمنزله، يوم 

م بمنزله بحي الشهداء بحاسي خليفـة،       1937ن مواليد   لقاء مع السيد سالم الرقيق م      - 18

  م،2013 مارس 14يوم 

 16ي خليفة، يوم    ، بمنزله بحاس  1933لقاء مع المجاهد بن عمارة خليفة، من مواليد          - 19

  .م2013مارس 

  م2013 مارس 18لقاء مع الباحث سعد العمامرة، بمكتبه، بالوادي، يوم  - 20

  .م2013  مارس19بمنزله بالوادي، بتاريخ  العيد، لقاء مع الشيخ طليبة محمد - 21
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 مارس  20وم  لقاء مع المناضل عمار قدودة، بمسجد النزلة الشرقية بحاسي خليفة، ي           - 22

  .م2013

 21لقاء مع المجاهد الهادي حمد بوغزالة، بملحقة متحف المجاهد بالوادي، يوم  - 23

 .م2013مارس 

 23م بحاسي خليفة، بمنزله، بتاريخ 1924اليد لقاء مع المجاهد حمد بحري من مو - 24

  .م2013مارس 

  .م2013 مارس 24 السيدة ميلودي الغالية، بعيادتها بالوادي، بتاريخ  لقاء مع- 25

 أفريل 07لقاء مع عبد القادر ميهي ابن البشير، بمنزله ببلدية الطريفاوي، يوم  - 26

  .م2013

  .م2013 أفريل 08بلدية حاسي خليفة، يوم ب جاهد صالح الرقيق، بمنزلهلقاء مع الم - 27

  .م2013 أفريل 16لقاء مع المجاهد حشية عمار بمنزله بمدينة الوادي، يوم  - 28

  .م2013 أفريل 18لقاء مع المجاهد إبراهيم شرفي، بمنزله ببلدية سيدي عون، يوم  - 29

  .م2013ريل  أف23لقاء مع المجاهد المولدي بريك، بمنزله بحاسي خليفة، يوم  - 30

  .م2013، بمنزله بالوادي، يوم أول ماي عبد الحميد بسر لقاء مع المجاهد - 31

 أوت 04لقاء مع المجاهد علي كرباع، بمسجد خالد بن الوليد، بحاسي خليفة، يوم  - 32

  .م2013

  .م2013 سبتمبر 21لقاء مع المجاهد الطيب شرفي، بمنزله بالوادي، يوم  - 33

  :التسجيلات  - 06

  :ملحقة متحف المجاهد بالوادي - أ

  ).ت . د (  علي وادة، مع المجاهدمسجل لقاء  - 34

  : إذاعة الوادي الجهوية–ب 

فيفري  27مع المجاهد الأمين تيته، بدائرة الطالب العربي، يوم مسجل لقاء  - 35

  .م2013
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 فيفـري  27مع المجاهد البشير حمية، ببلدية الطالب العربي، بتـاريخ          مسجل  لقاء   - 36

  .م2013

 فيفري 27مع المجاهد علي دويم، ببلدية الطالب العربي، بتاريخ مسجل لقاء  - 37

  .م2013

 فيفـري  27مع المجاهد العيد دويم، ببلدية الطالب العربـي، بتـاريخ           مسجل  لقاء   - 38

 .م2013

   :عربية ال والمراجع باللغةالمصادر -رابعا 

  :المصادرقائمة  –أ 

 تر، أبو القاسم سـعد االله، طبعـة خاصـة،           مجموع رحلات، غواطي،  ابن الدين الأ   - 01

  .2011ة للنشر والتوزيع، الجزائر، المعرفة الدولي

، تعليق الجيلاني العـوامر،  الصروف في تاريخ الصحراء وسوف   إبراهيم العوامر،    - 02

  .2009، منشورات ثالة، الأبيار، الجزائر، 2ط

، مكتبة النهـضة المـصرية، القـاهرة، مـصر،     هذه الجزائرأحمد توفيق المدني،     - 03

2001.  

عبد القادر ميهي، مطبعـة الوليـد،       : ، تر عودة العاشق المنفي  إيزابيل إبرهاردت،    - 04

  .2006الوادي، 

، ديـوان   ")اتفاقيات إيفيـان  (رب التحرير في الجزائر     نهاية ح "بن يوسف بن خدة،      - 05

  .)ت . د (  الجزائر، المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب،

، 2 التونـسية للنـشر، ط     ، الـدار  خلاصة تاريخ تونس  حسن حسني عبد الوهاب،      - 06

  .1983تونس، 

، جمع وشرح وتعليق، عمار عوادي ومحمد كشو، مطبعـة          مذكراتحفوظة الحاج،    - 07

   .2008مزوار، الوادي، 

الندوة الوطنية الأولـى    ،  أهداف الكشافة الإسلامية الجزائرية   عبد القادر العمودي،     - 08

  .1999حول تاريخ الكشافة الإسلامية الجزائرية، دار هومة، الجزائر، 
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، تح وتـق، سـعيد      م1663 – 1661الرحلة العياشية   عبد االله بن محمد العياشي،       - 09

، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربيـة        1، ط 1مج الفاضلي وسليمان القرشي،  

  .2006المتحدة، 

  .2010، مطبعة مزوار، الوادي، 1، طثورة التحريرشاهد على العربي بلول،  - 10

، مطبعة الجديدة، الدار    6، ط الحركات الاستقلالية في المغرب العربي    علال الفاسي،    - 11

  .2003البيضاء، المغرب، 

عمار حشية، في الأطلس الصحراوي، دار إفريقيـا للنـشر، الـوادي، الجزائـر،               - 12

2001.  

دار المستقبل العربـي، القـاهرة،       ،2طعبد الناصر وثورة الجزائر،     ،  فتحي الديب  - 13

1990.  

  )ت .د( ، مطبعة سخري، الوادي،  شاهد من الثورةمبروك حمتين، - 14

، 1، تر، كميـل داغـر، ط      جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع     محمد حربي،  - 15

  .1983روت، لبنان، مؤسسة الأبحاث العربية ودار الكلمة للنشر، بي

، )الولاية الأولـى نموذجـا      (  إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية       محمد زروال،  - 16

  .2007مطبعة البساتين، الجزائر، 

  .2003، دار هومة، الجزائر، 1، اللمامشة في الثورة، ج)ــ ، ــ (  - 17

، 2القاسم سـعد االله، ط    ، تقديم وتحقيق وتعليق أبو       تاريخ العدواني  محمد العدواني،  - 18

  .2005دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبـرى        حمد العيد مطمر،    م - 19

  .1999ليلة، الجزائر، الهدى، عين م دار

، طبعـة خاصـة،     )مداخلات وخطـب    ( من وحي نوفمبر    محمد الشريف عباس،     - 20

  .)ت  . د( وزارة المجاهدين، 

، دار الأمة للطباعة والنـشر والتوزيـع،        عثمان سعدي بن الحاج    :مذكرات الرائد  - 21

  .2010الجزائر، 

، دار هومـة،    من تراث الولايـة الـسادسة التاريخيـة       درواز،  تمام  الهادي أحمد    - 22

  .2009الجزائر، 
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 - 1954تنظـيم ووقـائع     : الولاية الـسادسة التاريخيـة    ،  )ـــ ، ــــ    (  - 23

  .2009، دار هومة، الجزائر، 1962

  .، دار هومة، الجزائرصقور الصحراء، )ـــ ، ــــ (  - 24

، مطبعـة سـخري،     1، ط  شاهد من الثورة، مذكرات مجاهد     الهادي حمد بوغزالة،   - 25

  .2012الوادي، 

  :المراجعقائمة  -ب 

   : الكتب المطبوعة-1ب

، دار   )1934 – 1837 ( ائريـة الاحتلال الفرنسي للصحراء الجز   إبراهيم مياسي،    - 01

  .2009هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية،     من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر     ،)ــ ، ــ    (  - 02

  .1999الجزائر، 

  .2007 الوادي، ، مطبعة الوليد،سوف تاريخ وثقافةابن سالم بن الطيب بالهادف،  - 03

، تح، إبراهيم طـلاي،     كتاب طبقات المشايخ بالمغرب    أحمد الدرجيني،    أبو العباس  - 04

  .1974، مطبعة البعث، قسنطينة، 1ج

، 1، ط 1962 – 1954مرحلة الثورة   :  تاريخ الجزائر الثقافي   أبو القاسم سعد االله،    - 05

  .2007دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 ـ (  - 06 ، دار الغـرب   1، ط 5، ج أبحاث وأراء فـي تـاريخ الجزائـر       ،  )ـــ ، ــ

 .2005الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 ـ (  - 07 ، 4، ط 2، ج  )1930 - 1900( الحركة الوطنية الجزائريـة      ،   )ـــ ، ــ

  .1992دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

، 1، ط1، ج )1900 - 1830( الحركة الوطنية الجزائرية  ، )ـــ ، ـــ(  - 08

.1992نان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب  

 ـ (  - 09 ، المؤسـسة الوطنيـة للكتـاب،       تجارب في الأدب والرحلـة      ، )ـــ ، ــ

  .1983الجزائر، 
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، مكتبـة   1، ج الدر المرصوف فـي تـاريخ سـوف       أحمد بن الطاهر منصوري،      - 10

  .2000البصائر، الوادي، 

منـشورات المتحـف    ،  )شعر الثورة المسلحة  (ديوان الشعر الشعبي    أحمد حمدي،    - 11

  .) ت – د (، وطني للمجاهد، الجزائرال

 ـ (  - 12 منشورات المتحف الـوطني    ،  2، ط  الثورة الجزائرية والإعلام   ، )ـــ ، ــ

  .2007الجزائر، للمجاهد، 

، مطبعـة   3، ج 1، ط أعلام الشعر الملحـون لمنطقـة وادي سـوف        أحمد زغب،    - 13
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  58  جدول هيكلة خلايا المنظمة الخاصة بمدينة الوادي 10

11 
 – التجانيـة    –القادرية  ( جدول تعداد أتباع الطرق الصوفية الثلاث       

  .م1945م و1892بوادي سوف سنتي ) الرحمانية 
72  
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16 
���آ
�  فـي   المـشارك   تشكيلة فوج جيش التحرير الوطني      جدول  

  .م1955 ��رس 15 ��م ��� ا����
166  



 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالفهارس

 316

17  
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171  
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  176  .م1955 في أوت  شهداء معركة هود شيكةجدول قائمة  19
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184  
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272  
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  .  كينوالمجاهدين والمسجونين والفقراء والمسا
276  

17 
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  228  م1957 مجازر شهر رمضان -01



 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــالفهارس

 323

  237  م1958جانفي  04يوم :  مجزرة حبل الطرفة- 02
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

 ،"م  1962 – 1954الثورة الجزائرية في وادي سـوف       " تتناول الرسالة موضوع    

 .التحريرية خـلال نفـس الفتـرة       في الثورة    دور المنطقة  الإشكالية حول  حيث تمحورت 

، انقسم من خلالها البحث إلـى       من التساؤلات وللإجابة على هذه الإشكالية طرحت سلسلة       

  . وخاتمة وأربعة فصولدخلمقدمة وم

 ، ودورها في الحركة التجاريـة     الموقع الاستراتيجي للمنطقة  إبراز   تمل  المدخفي  ف

  .سكانهاالباسلة لمقاومة ال، وظروف الاحتلال الفرنسي لها وداخليا وخارجيا

تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة       والفصل الأول   

  .ي التحضير للثورة من خلال عمليات التسليحفالبارز  دورهاوع الثورة، قبل اندلا

كـذا   العسكرية والسياسية والإدارية والقضائية، و      وتناول الفصل الثاني التنظيمات   

  . المنطقةب التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية للثورة

لعمليات العسكرية التي انتشرت فـي كـل ربـوع          أما الفصل الثالث فتطرق إلى ا     

  .، والتي برهنت على مدى قوة وتنظيم ثورتنا عملية35 بلغ عددها حوالي ، حيثالمنطقة

خماد الثورة بالمنطقـة،    لإ إلى المخططات الفرنسية المتبعة      والفصل الرابع تعرض  

ت مدى وحـشية    مجازر، والتي عكس  المحتشدات و السجون و المراقبة و ال أبراج   المتمثلة في 

 لكن الثورة الجزائرية كانـت  .استعمال كل أشكال وأنواع التعذيب   تفنن في   المستعمر الذي   

 صـفحة جديـدة مـن    إذ واصلت نجاحها على جميع المستويات معلنة   أقوى من كل ذلك،     

       . سنة132الاستقلال والحرية التي حرم منها الجزائريون طيلة 

ائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا العمـل،          احتوت مجموعة النت  أما الخاتمة ف  

  .في جهاده ضد الظلم والاستبداد والتي أكدت وحدة المجتمع الجزائري

وتضمنت الملاحق مجموعة من الخرائط والوثائق والـصور نراهـا مهمـة فـي              

  .توضيح بعض نقاط البحث



  

  

  



  

 


